لابن إلى م ذد ايه 
7 
رفم 


جزالسا يشر 


الجد لله الواحد العدل 2© 


(5]) 
الأمنل : 


ومن كناب ر علي السمرص إلى بعض عبار : 


2 ضح ار م 


أما بد فإنك عن اجن ظير به على إقا مه الدين وَأقسم' به مخوّة الاثيم » وأسد بع 
لبآة الثفر الخوف . 

فاستعن بالله , عل ما أمّ.ك 6 واخلط الشّدَّة بضغ و من اللين ؛ واردفق ما كن 
الوق أَرْفَقَ » واغتزم' بالشّدّة حين لا تفنى عَنك إِلّا ال 6 


+1 +1 +3 
ف اللحظة والَنَظرَّة 6 والإشارّة والتحيّة 6 0 مد 0 فِ يفك 0 ع 
الضعفاج من" عدَلِك ٠و‏ السلام 5 


+1 +14 +1 
الخ : 


.6© وبه لستمين »© 2 د: « وبهثقق‎ « : 1 )١( 


حت 4 بنك 


, اللحظ ببننا 6 فى الل ظ لعنوان ما تحن الصدو” 
جوأ اله 0 فإذاما كان رث” 06 وشقلدير 
قوله : « واس ينهم فى اللحظة »6 » أى اجعلهم أسوة » وروى : « وساو بهم ف 
اللحظة » ؛ والمعنى واحد . 
والسعفلر بالل الطرر 
والتخوة : السكبرياء : والأثير : اللخطىء المذنب . 
وقوله : « وأسد 957 ؛ استعارة حسنة : 
والضّعْث فى الأصل : قبضة حشيش مختلط يابسها بثىء من الطب » ومنهة أضفاث 
الأحلام» لارؤيا امختلطة التى لا يصحّ تأو يلها » فاستءارالافظة هاهنا؛ والمراد امج الشدة 
ل 0 بدك ضفي ) " . 
قوله : « فاعتزم بالشدة » أى إذا جد بك الجد فدع اللين » فإن فى حال الشلة 
لا لفنى إلا الشد: » قال الفند الرَمَانِىَ : 
نا صرح الشييٌ فأمسى وهو عريان "ا 
و يبق سوى العفدوا نمام دناه" كا دانوا 
. قوله : « حتى لا يطمع العظاء فى حَدفك » » أى حتّى لا يطمع العغراء فى أن تمالئهم على 
حيف الضعفاء » وقد تقدم مثل هذا فما سبق . 


. د:« مرج ». (؟-؟) ساقط من د‎ )١( 
. يشمرح ااتبريزى » هن شعر اله فى حرب البسوس‎ 5 : ١ (؟) دوان الماسة‎ 


(/ا: ) 
الأطل : 


لعل الل : 


أوصِيكًا _بتقوى الله » وألا تتنبغيا نيا وإن بَمَمَكيا » ولا تأسفا على شئاء منها 
زوكة عَنَيا » وقولا بالق" » وأعملا لْأَجْرِ ؛ وكُونا الام _حمماء و للمنظاو ع عواناً. 

أوصيكا وميم ولدى وأَهلى ومن بَلَنَهُ كتابى بَقوَى اله وَظْر أمر 0 
وصلاحر داك ع ظ فإنى ممت حَدَ ذا صل ان عليه وآله 1 . صلاح 
ذات الْبَئن أَفضَل” م من' عامّة الصّلاة والصياع . 

الله الله فى الينام » قلا 2 نام » ولا سر حش رتك" . 

والّه الله له فى جيرَانك” ) إن وصيّة تيك" ) ارال فى يي - 
أن 5 

الله فى الع آن » لا يَسْبقك" الَْمل به غير 

والله الله فى الصلاة » فإمها عمود ديك" 

واه اله فى ببنت رَبك" لا دوه 0 إن رلك ل" ناوا . 

واه الله فى الجهاد أمْوَالك” , فك والستسكا»<» فى سَبيل الله . 

وعتيك' بالتَوَاصلٍ والتّباذل ؛ وإيا ِ: والتدابرَ والتّقاطُم ٠‏ لا تقر كوا 


22 


ى ظنة 


. ساقطة من ب‎ )١( 


+ + جد 


ياب عَبْد للب »لا النيتك» :' تْوَضونَ دماء الْْلِينَ حواضا » تمولُونَ : 8 
أي الوؤْمينَ» قل أي الواييينة 71 2 لى إِلّا قاتلى » انظروا | إِذَّا أنا 4 
من ضر بق َذْهِ فاضر بوه صراية إبضرابة ولا تمثلوا لجل ؛ فإلى معت و سول 
الم صلى الله عليه وآ له يول" : إيَا ك' والدلة ولا بالْكلب الور . 

+ د ع 


الوعترخ : 


روى : « واعملا للآخرة »» وروى ‏ فلا تنيروا أفواهكم » ؛ يقول : لا تطلبا الدّنيا 
وإن طلبمك ؛ فإذا كان من" تطلبه الدنيا منهيًا عن طلبها فن لا تطلبه يسكون منهيا عن 
ظلبها بالطريق الأولى . 

نم قال : « ولا تأسفا على شىء منها زوى عنسكا » أى قبض ؛ قال رسول اللَّهُ صل 
الله عليه وآله : « زُويت لى الدنيا فأريت مشارقها ومغارها» وسيبلغ مُلك أمتى 
ما زوق ال منها 6:: 

وروى : « ولا تأسيا » ؛ وكلاها عنى واحدء أنى.لا تحزناء وهذا من قوله تصالى : 


( يكيلا تسا عل ما نَاتَكيْ' ا" 


(1) سورة الحديد ؟؟ 


00-7 لك 


قوله : « صلاح ذات البين » أخذ هذه اللفظة عبد املك بن مروان فقال لبنيه وقد 
جمعوا عنده وم موته : 
اتقوا الضُغسائن سكي" وعليكم” عند الغيب وى حضور الشهدر 
بصسلاح ذات البين طول حياتك' إن مُدفى ممرى وإنلم يداد 
إن القداح إذا اجتمس > فراتها بالكشر ذو بطش شَديدر أي 
عت فل أتكسرء وإنهى بُدَدتْ فلوهن” والتكبير اتلد 
وذات هاهنا زائدة مقحمة . 
قوله : « فلا نبوا أفواههم 6 أى لا تجيعوهم أن تطعموهم غبًا » ومن روى : « فلا 
تنيروا أفواههم »؟ فذاك لأن” الجاثم يتغيّر فه » قال عليهالسلام : « تلوف الصائم 5 
عند اللّه من ريح السك © . 
قال : « ولا تصَّيُوا حضر تك »أى لا تضيّموهم» فالمهى فالظاهر للأيتام ؛ وفى العنى 
للأوصياء والأولياء » والظاهر أنه لا يعنى الأيتام اذزين للم مال نحت أيدى أو صيائهم لأن" 
أولئك الأوصياء محر”م عليه مأن يصيبوا من أموال اليتاى لَاالقَدْر ار جدً! عند الضرورة 
ثم يقضونه مع الفسكن » ومن" هذه حاله لا يحسن أن يقال له : لا تفّروا أفواه أيتامكر » 
وإنما الأظهر” أنه يعنى الذينمات ياوه وعم فقراء بتعين مواساتهم و يقبح القعود عنهم» كا قال 
تعالى : ( و يطْعمُونَ الطمآم كل حب كينا و يديا سير 04" واليمّ والتاسمن قبل 
الأبء وف المهام من قبل الأم”؛ لأن الأباء من المهالم لاعناية لم بالأو لاد » بل العناية للم 
لآأمها المرضعة المشفقة ؛ وأما الناس فإن الأب هو الكافل لقي بنفقة الولد ؛ فإذا مات وصل 
الضرر إليه لفقد كافله والأم بممزل عن ذلك . وجسع يتبم على أيتام ».كا قالوا : شر يف 
وأخرافنا وي أبوعلى فى التكملة : «كىء وأكاء » » ولايسكى الصبى يتما إلاإذا 


)١(‏ سورة الإسان 6م 


سس بي ندم 


4 ل .- . 7 
دون البلوغ و إذا بلؤزال” اسم 'اليتيم 7'“عنه. واليتابى أحد الأصنا ف الذ ينعينوا فى االخمس 
بنص” الكتاب العز بز . 


+ د 
| فصل ف الأثار الواردة فى <حقوق الجار | 


ثم أوصى بالجيران » والافظ الذى ذكره عليه السلام قد ورد مرفوعا فى رواية عبد الله 
ابن عمر لا ذم شاة » فقال : هدي لجارنا الموودى” ؟ فإتى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وله يقول : « ما زال حبر يل «وصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » » وفى الحديث 
أنه صل الله عليه وآله قال : «من كان يؤمن بإللّه واليوم الأخر فليكر م" حاره »4 » 
وعنه عليه السلام : « جار السوء فى دار المقامة قاصمة الظلهر » » وعنه عليه السلام : من حهد 
البلاء جار سُوء معك فى دار مُقامة إنرأىحسنة دفتهاء وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها . 

ومن أدعيتهم : اللبه” إلى أعوذ بك من مال يكون علل” فتنة » ومن" ولد يكون عل 
كذ » ومن" جليلة تقر'ب الشيب » ومن جار ترانى عيناه وتزعانى أذناه ؛ إن رأى خيراً 
دفنه » وإن مع شرا طار به . 

ابن مسعود يرفعه : « والذى نفسى بيده لا يس العبد حتى بس قلبه ولسانه » و يأمن 
جارّه نوائقه » » قالوا : ما بوائقه ؟ قال : « غَثمه وظامه » . 

لقمان : يابنى> حملت” الحجارة والحديد فل أر شيئا أثقز معان الدوعة. 

وأنشدوا : 

ألامَنْ يشترى دارا بخص كراهة بض جيرتها تباع 
وقال الأصممى” : جاور أهل” الشام الوم » فأخذوا عنهم خصلتين : اللؤم وقلة الميرة » 


.» هاليم‎ : !)١( 


سس ,ب امل 


وجاور أه ل البصرة اتليرّر » فأخذوا عنهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء » وجاورأهل” الكوفة 
السواد » فأخذوا عنهم خصلتين : السخاء والغيرة . 

وكان يقال : مَنْ تطاول على جاره» حرم بركة داره . 

وكان يقال : من أذى جاره ورثه الله دارّه . 

باع أبو الجهم العدوئ داره » وكان فى جوار سعيد بن العاص ممائة ألف درم » اما 
أحضرها المشترى قال له : هذا ثمن الدارء فأعطنى من الجوار» قال : أى" جوار ؟ قال : 
جوار سعيد بنالعاص» قال : وهل أشترى أحد جوارا قط ١‏ فقال :رد على دارى » وخذ 
مالك » لاأدّع جوار رحدل إن قعدت” سأل عنى ؛ وإن راف برخي و:»:.وإن غبت 
عنه حفظنى » و إن شهدت عنده قر بنى » وإن سألته قَضى حاجتى 5 وإن ل أسأله بدأنى» 
ونان نابتتى ائبة فرج عنى . فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه مائة ألن درم ؛ وقال : هذا 
50 

لسن : ليس حن الجوار كن الأذى » ولكر:_> حسن الجوار الصار 

عل الأذى : 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه اتلله7"؟ ع وقالت : أنا جارتك , قال : م يينى 
و يبنك ؟ قالت : سبع أدؤر ؛ فنظر الحسن فإذا نحت فراشه سبعة دراه » فأعطاها إياها » 
وقال : كدناسلك . 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له بما يصلحه » وحماه من يقصده » وإن 
هلك له شىء أخلفه عليه » وإن مات وداه لأهاله ؛ لخاوره أبو دواد الإيادى” ؛ فزاره 
على العادة » فبالغ فى ]كرامه .وكانت العرب إذا مدت جارا قالت : جار حار ألى دواد » 
قال قبس بن زهير : 
ظ )١(‏ الخلة : الحاحة . 


سد 16 سمس 


أطو ف ما أطوّف ثم وى إلى جا ركجار أبى دُوَادِ(© 
م تعمل منه أبو دواد » وكان يفعل خاره قعل كصب به . 
وقال كن الدارى » 
ما ضرت جاراً لى أجاورة ألا يكون لبابه سءٌك0© 
أعى إذا ما إذا جارىخرجت حتى يوارى جارقى الحذر” 
نارى وتارٌ الجار واحدة* و إليه قبل . يول القد9؟ 
استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرسا مححضيرا”'؟ » فقال لأسحابه :لماذا يصلح هذا ؟ 
فذكروا سباق اميل » وصَّيْد الحمر والنْعام » واتباع الفار من الحرب » فقال : لم تصنعوا 
شيئاً يصلح للفرار من الجار السوء . 
سئل سليان على" بن خالد بن صفوان عن ابنيه : مد وسلوان ‏ وكانا جاريه ‏ 
ققال :كيف إحمادك جوارها ؟ فتمثل بقول يزيد بن مفرتغ الجيرى” . 
١‏ م ا 
سق الله دارا لى وأرضا تركتها إلى جنب دارّئ معقل بن يسار 
أبو ماك حاتت لما وان مرثلر فيالك حجارى لم وصضار 
وف الحديث المرفوع أيضا دن رواية حابر : ( الجيران ثلاية : حار له حق" » وجار 
له حقان 6 وحاث له ثلانة حقوق ؛ ؛ وصاحب الو ف الواحد جار “مشرك لا رح له 4 دنه 


(؟) الأولان فى أمالى المرتضى ١‏ : "4 » 44 
(؟) موضعه فى آمالى المرتضى : 
ون 8 0 َ ا 
- عما كان يسْهمأ تعى وما فى عيره وذر 


ل 1 4 شد 


عو اللواز وشاعن التاق جاز مل للا وتم لق :وساعس الذلانا عار م1 ذو > 
<< 2 0 8 َّ 5 1 6 2 

وأذنى حق الجوار ألا تؤذىَ جارك بقتار قدرك ء إلا أن تقتدح له منها. » . 

قلت ؛ تقتدح : نغترف » والمقدحة المغرفة . 

وكان يقال : الجيران خسة : الجار الضار السسّجىء الجوار» والجار الد مث الحسن الجوار» 
والجار الير بُوعى”المنافق » والجار البرَاقشى” اللاوّن فى أفعاله » والجار الح دلى”7" الذى عينه 
تراك وقليه برعاك ٠.‏ 

وروى أبو هسيرة» كان رسول الله صل الله عليه وآله بقول : الله إنى أعوذ بك من 
جار السوء فى دار المقامة » فإن دار البادية تتحوّل . 

د جا جد 

قوله عليه السلام : « والله الله فى القرآن » أميهما بالمسارعة إلى العمل به » ومهاهما 
أن يسبقهما غيرهما إلى ذلك » شم أمرهما بالصلاة والحج” . 

وشدد الرّصاة فى الحج” » فقال : « فإنه إن ترك ل تناظروا » أى يتعجءلل 

فأما المثلة فنبئَ ءمها » أمر رسول الله صل الله عليه وآله أن يمثل بهار بن الأسود 


لانه روّع زينب حتى أجهضت » ثم نبى عن.ذلك » وقال : لا مُمْلة » الثلة حرام . 


(١)الأسدلى‏ : منسوب إلى المسدل ؟ وهو القراد . 


)5 
الأضل : 


ومن كتات ل علي السعؤص إلى معاو يّ 


7 م6ح مد هم 


فإن البَعَىَ والرورَ بو تغان الْمَررْء فى دينه ودُئياه ؛ وببديان. خال” عند من 
و علقت أنك عر فلار لك اقم > نامو وقد ماك وساف ا ار 
إحيبة > وقد عات انلك عير مداراء فاكفى قوالة 6 وقةزرام أكوام امرا رفير ادن 
مر را ١‏ 5 مس حل لان 2 د72 اما اؤومسس اي ل 
فَنَاوَلُوا كل الله فا كُدَس » فاحذز يؤما يشتبط فيه من أَحَدَ عاقبة عله » 
سوس واس وى ست سا اللآم جم وى 57 6 > و سس اس 6 6 2 سم 
ويندم من أمكن الشيطانَ مِنْ قياده فا.' اذه » وقد دَءَو'ْتَنا إلى حك القرآن 
ا 2 5007 بحم لي عش مل هي 3 0 و7 سمس 6 
وَلَست مخ أَهْله » ولسنا إِيَاكَ أُجَبْناء وَلَكنًا أَجَبنا القرآنَ فى كمه , والسّلام . 
0 
البْحٌ : 
بوتغان : يهلسكان ؟ والوتخ بالتحريك : الحلاك؛ وقد وتغ يَوْتَمْ وتغاء أى أثم وهلك » 
وأولغه أ أهاىى الله 4 وأوتغ فلان دينه 2 5 
قوله : « فتألوا ع الله » أى حلفوا من الألية وهى المين » وف الحديث : « من 
تألى على اله أ كذبه اله » » ومعنأه : من أقسم تجبراً وافتدارا : لأفملن” كذا »أ كذيه 
الله 6 و يبلغ أمله . 
م ١‏ ٍ_-2 2 
وقد روى « تأوّوا على الله » أى حرفوا الكلم عن مواضعه » وتعلقوا بشبهة فى 
تأويل القرآن انتصاراً لمذاهيهم وآزائهم » فأ كذبهم الله بأن أظهر لامقلاء فساد تأو يلانهم 


و الأول أصح” ٠.‏ 


بت ةا حك 


و يفتبط فيه : يفرح و بسّرء والفبطة : السرور» روى « يغبط فيه » أى يتمتى مثل” 
حاله هذه . 

قوله : « ويندم قن أمكن الشيطان من قياده فإنه يندم فلم بياذ به » الياء التى هى 
حرف المضارعة عائدة على الكلف الذى أمكن الشيطان منقياده . يقول : إذا لم يجاذب 
الشيطان من قياده فإنه يندم ؛ فأما من جاذْبه قيادّه فقد قام بما عليه . [ 

ومثله قوله : « ولسنا إياك أَحَبْنا » قوله : « واللّه ما حكمت اوقا وإنما حكمت 
القرآن 6 ومعنى « ماوق » : بشرا لا محدثا . 


ما بعد كن النيا مشتلة عَنْ عَيْرِها » 1 بصب صآحيها من شين إِلّا َتحت 
[” حر'صاً لم ٠‏ و 7 4 و 0 صاحمبا ىا آل فيا ع 1 كلم يا 
وَمِنْ وَرَاه ذَلِكَ فراق ماهم » وَنَض ما أَبرم » وَل أغتيت ما مَضَى » حَفظت” 
ما بق؛ وَالسّلام . 
تن نع ين 


هذا كم قيل فى امثل : صاحب الدنيا كشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرباً ازداد 
عطشا » والأصل فى هذا قول الله تعالى : « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
لما ثالثا » ولا 6 عينكف ابن آدم إلا التراب » » وهذا من القران الذى رفم 
وبفك تاؤرنة: 

وقد ذ كر نصر بن مرزاحم هذا الكتاب وقال : 

إن أمير المؤمنين عليه السلام كتبه إلى عمرو بن العاص » وزاد فيه زيادة لم يذ كرها 
الرضى” : أمّا بعد ؟ فإن الدنيا مشغلة عن الآخرة » وصاحبها منهوم 7" عليها » لم يصب 
شيا منها قط إلا فتتحت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة 7" تزيده رغبة فيها ؛ ولن 


. ©» صفين : « مقهور فنها » . (١؟) صفين : « مئكونة‎ )١( 


- 6ط له 


إستغى صاحبها بما نال عما لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ماجمع ؛ والسعيد مَنْ' وعظ 
بغيره » فلا تخبط أجرك أبا عبد الله ” ولا نشرّك معاوية فى باطله ' ؛ فإن معاو ية غمص" 
الناس > وسمّه 2 60 . والسلاه29؟؟ , 

قال نصر : وهذا أُوّل كتاب كتبه على عليه السلام إلى عمرو بن العاص » فكتب 
إليه عمرو جوابه : 

أما بعد » فإن" الذى فيه صلاحناء وألفة ذات يننا » أن "تنيب إلى الحق” 7" » وأن 
نيب إلى ”* ما ندعو إليه من الشورى'" ؛ فصبّر الرجل منا نفسّه على اق » وعذّره” 
الناس بالحاجزة , والسلاء”©. 

قال نصر : فكتب على عليه السلام إلى عهرو بن العاص بعد ذلك كتابا غليظاً . 

وهو الذى ضرب مَمْله فيه بالكاب يتبع الرجل» وهو مذ كور فى ”” نبج البلاغة ““ . 

والأَمَج : المرص . 

ومعنى قوله عليه السلام : « لو اعتبرت بما مضى -فظت مابقَ » » أى لو اعتبرت بما 
مغى من عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه فى الضلال وطلب الدنيا وتضيعه . 


# 3 


. » صفين : « ولا مجارين معاوية فى.باطله‎ )١-١( 

(؟) غمص الناس : احدقرثم ؛ ونه الحق » أى جهله . 

(؟) صفين ١74‏ (4) تذيب إلى الحق : برجم 
(0-5ه) صفين : « أن تجيب إلى ما تدعون إليه من شورى » . 

١ صفبن‎ )5( 


(٠ة)‏ 
الأملل : 
ومن كناب ل علي السمامم إلى أمرام على الجبو سم 


من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين رفعة 000 
ما مد » فإنَّ حَقا على الزالى ألا بره عل رعيّته فضإ 6ل , ولا ماوع 


على إخوائو 
6 9 ج20 ٌُ' 0 76 2 وس سار 2 ٌُ 2 1 3 م م 007 2 م 
الاوَإن ب عندى ألا احتجز دونم سرًا إلا فى - كو اطوى 
و سكل 0 سمالت وضيزة. ‏ ا 4ط ماسسا.. اع 8 سا عوسك ارس كي 2 
دوتك' أمْراً إلافى ؛ ولا أكخر ل اء." تحله » ولا أقف به دون 
ات فون برسبمر ايم ةُ م ه و أامة و 
مقطعه ؛وَأن تكونواء: ى فى أعلق سَوَاءَ » فإذا فَمَلت د وحم بت لله عليك” 


03 لبر ابر َّ م+هم : 
وَأن" تخوضوا الْعْمَرَات إ أعلق » فإن أنم' مستي يوا لي عل َك » ل' يكن 
24 َ. 3 ههراج هسك ”اله وى ب ساسم 
أخد أَهْوَت عل من أغوج م '» م أغظ له الُقوبة »ولا يد عندى 
فا رُخصّة . 
ار بر ه 0 مسار 


و 20 8 غعره 0 
فخذوا هذا من" | م رانك" ؛ وَأعطوه,” مر ل مأ بصلح لله بو 


مر 4 وَالسّلام . 


©9 
٠. 
١ 


#6 + 


البح : 

أسحاب المسآل : جماءات تسكون بالثغر حمون البَيْضة » والمشلحةهى الثغر »كالمرغبة » 
وفى الحديث : « كان أدنى مسالح_فارس إلى العرب الْعَذَيْبٍ 2"”6؛ قال : يجب على الوالى 
ألا يتطاول على الرعيّة بولايته » وما خصّ به عليهم من الطَّال وهو الفضل ؛ وأن تكون 
تلك الزيادة التى أعطيها سببا لزيادة دنوته من الرعيّة وحنوته علمهم . 

ثم قال : 2 لك عندى ألا أحتجز دونكم لسر » » أى لا أستتر . قال : ه إل فُْ 
حرب » » وذاك لأن الحرب يمد فمها طىّ الأسرار» والحرب خدعة . 

نم" قال : «ولا أطوى دوتكرم أمرا إلا فى سم » أى أظبرك على كل مافى نفسى 
نما حمسن أن أظبر ك عليه ؛ فأما أحكام الشريعة والقضاء على أَحَد اتلصمين فإنى 
لا أعمكم به قبل وقوعه ؛ كيلا تفسد القضية بأرت محتال ذلك الشخص لصركف 
الحكُّم عنه . 

شم ذكر أنه لا يؤر لم حقا عن محله ‏ يعنى العطاء ؟ وأنه لا يقف دون مقطعه» 
.والمق هاهنا غير العطاء » بل الحكم » قال زهير : 

فإن المق: مقطفه ثلاث بين" أو ناث أو جلاء”" 

أى متى تعيّن الحم حَكمت به وقطعت ولا أقف » ولا أمحيّس . 

ولما استوفىما شرط لم قال : فإذا أنا وفيت بما شرطت على نفسى وجبت لله 
عايكم التعمةولى عليكم 7" الطاعة . 

ثم أخذ ف الاشتراط عليهم كا شرط لم » فقال : ولى عليكم ألا تنسكصوا عن 


)١(‏ العذيب ؛ بالتصغير : يطلق على مواضم ؟ منهاماء ببن القادسية والغيثئة ؟ بينه وبين القادسية 
أريغة أمال : (؟) دوانه 7,٠١‏ . النفار : المنافرة إلى الحاكم ؟ أو رجل يحم بنهم ٠‏ الجلاء : 
أن يتكشف الأمر وينجلى . «:١)©(‏ تحوع». 

(؟ تهج - )١7‏ 


مما 


دعوة » أى لا تتقاعسُوا عن المهاد إذا دعوت إليه » ولا تفرئطوا فى صلاح ؛ أى إذا 
أمكنةكر فرصة ' أورأيتم مصلحة فى حرب العدوّ أو حماية الثفر » فلا تفرتطوا فمها 
فتفوت . وأن مخوضوا الغمرات إلى الحنٌّ ؛ أى تسكابدوا المشاق" العظيمة ؛ ولا يهولنكم 
خوضها إلى الخ . 

ثم توعدم إن لم يفعاوا ذلك » ثم قال : خنذوا هذا من أمرائكر؛ ليس يعنى بهن 
علىهؤلاء أصعاب المسالح أمراء من قله عليه السلامكالواسطة ينهم ويينهء بل م نأمر الك 
بعنى متّى وتّن يقوم فى الخلافة مقائى بعدى » لأنه لو كان الفرض هو الْأوّل لما كان محلوم 
عنده أن يقول :( ألا أحتجز دونكم سر ولا أطوى دونكم أمرا» لأن حل" من كان 
بتلك الصفة دون هذا . 


(١ه)‏ 
الأضل: : 
ومن كاب ل علي السمرم إلى ممار على الْراصي : 
من عبد اله على أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج : 
.ممه 2ه العو بر 
0 00 0 
وَأَعْلبُوا أن ما َك اران ثوابه” كتين » 3 
00-6 وَالْعَدُ 0 ا احتنابه 


عنهة من 


- 


عه م لجرا 0 0 


تك 2 - 2 2 ل 0-0-0 7 0 م 
220000 0 ا ا ا نحنسوه” و 
20 1 ص را َ جاه 0 ا عل 32-59 1 تت مهل 5 
يه الما فى اراح سكثوة شاد صَيْف » ولا دابة يُعتماون 

3 007 . و ا 5 0 أحَر تمأ ص 58 ّ- 07 2 مم 
علئهاء ولا عبدا» ولا نصر بن احدا سو كان د ولا عمسّن مال احد 

2 25 وعلم 0 سس [ز | سال 17 ©” 3 
منّ النّاس مُصَلََ ولا مُماَهَدٍ » إلا أن نحدوا فرساً أَوْ سلاحا يِمْدَى به عَلَ أَهْل 
. ع أ اح ساس سات لس ءَ. هسه مهم وت مض 
الوإسلام » فانه لا ينْبَنى اسم أن يدع د للك فى أيدى أعداء السلا , نَْ 


مداو لدم 


ر هسدسم 0 - م 
عند لم ان كك بحي 6 0 وَأن"' عر 9 لت ل ؛ ولا قوة 


3 ا جد 
اليْنحٌ : 


يقول : أو قدرنا أن القبائح المقلية كالظل والبغى لاعقاب على فعلها بل فى تركبا 
"واب فقط ؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرتط فى ذلك الترك ؛ لأنه يكون قد حرم نفسّه 
نفعاً هو قادر على إيصالها إليه . 

تؤلاء ولا مقيوا الجيدا تك اق الاتنشبرا طالت معاعية تانود عن لبان 
احلمة زيداً » وحاء ( حَشْمته ») » وهو أن بجاس إليك فتفضبه وتؤذيه . وقال 
ان الأعم الى” فوع : أخحلته 6 وأحقية ا أغضيته ظ والأسم الحشمة ؛ وهى 
الانفحاء والفقك:. 

ثم مهام أن يبيعوا لأرباب الخراج ماهو من ضرور امهم كثياب أبدانهم وكدابة 
يعتماورف عليها » نحو بقر القلاحة » وكمئد لابد للا نسان نيه كد جه 4 واس 
بين يديه . 

9 نباهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الحراج . 

وكتب عدى” بن أرأطاة إلى عمر بن عبد الع بز يستأذنه فى عذاب العمّال » فكتب 
إليه :كأنى لك حَنة من عذاب الله » وكأن رضاى ينحيك من سَخط الله ! من قامت عليه 
بّيئة » أو أق” بمال يكن مضطهدا مضطرا إلى الإقرار به » فحَذه بأدائه ؛ فإن كان قادرا 
عليه فاستأد » وإن أَتى فاحبسه » وإن لم يقدر غخل” سبيله ؛ بعد أن محلفه بلله أله لا يقدر 
على شىء » فلأن يلقوا الله يجناياتهم أحبهٌ إلى من أن ألقاه بدمائهم 


لت 


نم مجاهم أن يمر ضوا لال أحد من المسامي نأو من المعاهدين ؟ المعاهد هاهنا : هو الذي 
أو مَنْ يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبد » إما لأداء رسالة » أو لتجارة ؛ ونحو 
ذلك » ثم يعود إلى بلاده . 

نم نهاهم عن الغلل وأخذ أموال الدّاس على طريق المصادرة والتأويل الباطل ؟ قال : 
إلا أن مخافوا غائلة امعاهمّدين » بأن نجدوا عندم خيولًا أو سلاحا » ونظتُوا منهم وثبة على 
بلد من بلاد المسامين » فإنه لا محوز الإغضاء عن ذللك حينئد . 

فول ارا نار ومدق لانم أى اسطتعرا افق ازوف ف ستول انها ماامقوئمب 
عليم » يقال : هو يبلوه معر وفا » أى يصنعه إليه » قال زهير : 

جَرَى الله بالإحسان ماقتلا بم وأبلاما خصير البلاء اذى يبأو 0 

قوله عليه السلام : « قد اصطنع عندنا وعندك أن نشكره » » أى لأن نشكرهءبلام 
التعايل وحذفهاء أى أحسن إلينا لنشكره » وحذفها أ كثر تحو قوله تعالى : ل( لبنس ما 


َم ين ع وى 2ه صا سم 5 6 00 
ودمت لهم | نفسهم ان سخط أيله علمهم 4 8 


م٠ (؟) سورة اللمائدة‎ ١١15 ديواته‎ )١( 


(؟ة) 
الأضل : 


ومن لناب لم علب السا ل مم إلى أمراء البمر د فى معنى الصمرةٌ : 


- دور 


ما يمد فَصلُوا بالقاسٍ الظَيْن حَنّ ثنيء اش مل" ايض الع » وصلوا بوم 
الْعصىَ والشمس” ا فى عضو مِنَ التهار حين ضار” فها فرْسَخَانٍ 1 وصَّلوا 

بم ا مغرب حين: مم “دياق * الاج إلى متى » وصَلُوا . مهم المشاء حين 
--000 إلى ثلث اليل ونا مهم الْعْدَاة لعل يعرف وحه “ صاحبه » 
ا 1 1 
وصلوا يم صلاة أُضعفيم ؛ ولا تكونوا فتانين . 

+ جا جد 
الفح : 
| بيان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلوات ] 


قد اختلف الفقهاء فى أوقات الصلاة » فقال أبو حنيفة : أوّل وقت الفجر إذا طلعالفجر 
اثثانى ؛ وهو المعترض ف الأفق » وآخر وقنها مالم تطلم الشمس . وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشمس » وآخر وقتها إذا صار ظل” كل" شىء مثليه سوى الزوال . ول أبو بوسف 
وممد : آخر وقتنها إذا صار الظل” مثله . 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت"' الظهر ؛ وهذا على القولين » 
وآخر وقنها مالم تذرب الشمس » وأوّل وقت المغرب إذا غربت الشمس » رآخر وقتها 


سس ايا د 


مالم يغب الشّفْق ؛ وهو البياض الّذى فى الأفق بعد الجرة . وقال أبو يوسف وممحد: 
هو اجرة . 

قال أبوحنيفة : وأَوّل وقتالعشاء إذا غابالشفق » و هذا7'“علىالقولين» وآخر وقنها 
مالم يطلم الفجر . 

وقال الشافعى" : أوّل وقت الفجر إذا طلم الفجر الثانى » ولا بزال وقتها الختار 
باقيا إلى أن يسفرء ثم يبق وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخرىّ من الشافعية : لا ببق وقت المواز» بل يخرج وقنها بعد 
الإسفار ويصلى قضاء ؛ وم يتابعه على هذا القول أحد . قال الشافعى” : وأول وقث الظبر 
إذا زالت الشمس . وحكى أبو الطتيب الطبرى> من الشافمية أن" من الناس من قال : لانجوز 
الصلاة حتّى يصير الفىء بعد الزوال مثل الراك ش 

وقالمالك : أحبة أن يؤخرالظبر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل” ذراعا ؛ وهذا مطابق 
لما قال أمير المؤمنين عليه السلام حين تنىء الشمس كر بض العئزء أى كوضمتر بض العئزه 
وذلك نحو ذراع أوأ كثر بزيادة يسيرة . 

قال الشافعى” : وآآخر وقت الظهر إذا صار ظل” كل” شىء مثله » و يعتبر المثل من حد 
الزيادةعلى الظل” الذى كان عند الزوال» و مبذا القول قال أبو يوسف وحمد ؛ وقد حكيناهمن 
قبل» و به أيضا قالالثورى” وأحمد » وهورواية الحسن بن زياد اللؤلؤى” عن أبىحنيفة » فأما 
الرواية امشهورة عنه وى التِى رواها أبو يوسف ‏ فهو أن آخر وقتالظهر صيرورة الظل” 
مثليه ؛ وقد حكيناه عنه فا تقدم : 

وقال ابنالمنذر : تفر”د أبو حنيفة مبذا القول ؛ وعن ألى حنيفة رواية ثالثة أنه إذا صار 
ظل” كل شىء مث له خرج وقت الظهر ؛ ولم يدخل وقت العصر إلى أن يصيرظل كل” 
قفتا 


:!)1١(‏ «وهو». 


وقال أبو ثور وخحمد بن جر بر الطبرى” : قدر أر بع ركعات بين الثل والمثلين » يكون 

مشتركا بين الظبر والعصر . 
وح عن مالك أنه قال : إذا صارظل” كل شىء مثله » فهو آآخر وقت الظهر 

وأوّل وقت العصر » فإذا زاد على المثل زيادة ببنة خرجوقت الظهرواختص” الوق تبالعصر . 

وحكى ابن الصباغ من الشافعية » عن مالك » أن وقت الظهر إلى أن «صير ظل" كل" 
شىء مثله وقتا مختارا » فأما وقت المواز والأداء فآخره إلى أن يبق إلى غروب الشمس قلر 
أربع ركعات ؛ وهذا القرل مطابقٌ لمذهب الإمامدّة . 

وقال ابن جُريح وعطاء : لا يكون مفر>طا بتأخيرها حتى تسكون فى الشمس صفرة . 

وعن طاوس : لا يفوت حتى الليل . 

فأما المصر فإالشافعى” يقول : إذا زاد على المثل أدلى زيادة » فقد دخل وقتالعصر ؟ 
والخلاف فى ذلك بينه وبين ألى حنيفة ؛ لأنه يقول : أوتل وقت العصر إذا صار ظل” كل” 
شىء مثايه » وزاد عليه أدنى زيادة . وقد حكيناه عنه فما تقدم . 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى العصر مطابق مذهب أبى حنيفة » لأن بعدصيرورة 
الفظل مثليْه » هو الوقت الذى تسكون فيه الشمس حَبيّة بيضاء فى عضو من النهار» حين 
بسار فيه فرسخان ؛ وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك يسار من الفراسخ أ كثر من ذلك » 
ولا يزال وقت الاختيار عند الشافعى” للعصر باقياً حتى يصير ظل” كل" شىء مثليه ؛ ثم يبق 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 

وقال أنو سعيد الإصطخرى” من أصحابه : بصيرقضاء جمجاوزة المثليّن؛ فأمَا وق تالمغرب 
فإذا غرّبت الشمس وغرو بها سقوط القرص . 


520107 ع6 0" 
وقال أبو الحسنعل- بن حبي ب الماوردى” هن الشافعية: لايد أن سقط القرا ص ؤويغويب 


0-7 ا 


حاجب الشمس ء وهو الضياء المستعلى عايها كالمتِصل بهاء ول يذكر ذلك من الشافعية 
أَحَدَ غيره . 

وذكر الشاشى فى كتاب *” حلية !لعاماء '“ أن الشيعة قالت : أول وقت المغرب 
إذا اشتبكت النجوم . قال: قد حك هذا عنهم . ولا يساوى الحكاية » ولم تذهبالشيعة 
إلى هذا » وسنذ كر قولم فيا بعد . 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى المغرب لا ينص" على وقت معين لأنه عرف ذلك 
بكونه وقت الإفطار » ووقت ما يدفم الحاج » وكلا الأصرين بحتساج إلى تع ريف كا يحتاج 
وقت الصلاة » اللهم” إلا أن يكون قدعر”ف أصراء البلاد الذين تارف بالناس من قب لهذا 
الكتاب متى هذا الوقت الذى يفطر فيه الصاتم ء م يدفم فيه الحاج” يعينه » ثم حيلهم فى 
هذا الكتاب على ذلك التعريف الخصوص . 

قال الشافعى : وللمغرب وقت واحد » وهو قول مالك . 

وحكى أبو ُورعن الشافعى” أن لها وقتين» وآخر وقتها إذا غاب" الشفق. وليس بعشهور 
عنه » والمشهور القول الأول » وقد ذ كرنا قول أبى حنيفة فها تقدام » وهو امتداد وقتها إلى 
أن يغيب الشفق » و به قال أحمد وداود . 

واختلف أححاب” الشافعى” فى مقدار الوقت الواحد » فنهم من قال : هو مقدر بقدر 
الطهارة وستر المَوئرة والأذان والإقامة وفمل ثلاث ركعات » ومنهم من' قدّره بغير ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشيرازى” منهم : التضبيق إ نما هو فى الشروع ء فأما الاستدامة 
فتحوز إلى مغيب الشفق . 

فأما وقت العشاء » فقال الشافعى” : هو أن يغيب الشفق وهو الجرة » وهو قول 
مالك وأحمد وداود وألى بوسف و#ل » وقد حكيذا مذهب أبى حنيقة فم تقدم )؛ وهو 


أن بغيب الشفق الذى هو البياض » وبه قال فر والمزنى” ٠‏ 


قال الشافعى” : وآخر وقتها الختار إلى نصف الليل » هذا هو قوله القدم » وهو مذهب 
أبى حنيفة » وقال فى الجديد : إلى ثلث اليل . ويحب أن حمل قول” أمير المؤمنين عليه 
السلام فى العشاء أنه إلى ثلث الليل على وقت الاختيار » ليكون مطابقا لهذا القول» وو به 
قال مالك » و إحدى الروايتين عن أحمد » ثم يذهب وقت الاختيار؛ ويبقوقت” الجواز إلى 
طلوع الفجر الثانى . 


وقال أبوسعيد الإصطخرى” : لا يبق وقت الجواز بعد نصف الليل » بل يصيرقضاء . 
+ جد د 

فقد ذ كرنا مذهى أبى حنيفة والشافعى فى الأوقات ؛ وها الإمامان المعتبران فى الفقه » 
ودخل فى عن حكاية مذهب الشافىى ما يقوله مالك وأحمد وغيرها من الفقهاء . 

فأما مذهب الإماميّة من الشيعة » فنحن نذ كره نقلا عن كتاب ألى عبد الله عمد بن 
مد بن النعمان رحمه اللّه المعروف بالمقيد ”” بالرسالة المقنعة ““ قال : وقت“ الظور من بعد 
زوال الشمس إلى أن برج النىء سُبِعى الشخص » وعلامة الزوال رجوع' الفىء بعد انتهائه 
إلى النقصان » وطريق معرفة ذلك بالإصطرلاب أو ميزان الشمس »؛ وهو معروف عند 
كثير من الناس » أو بالعمود المنصوب فى الداثرة الهندية أيضاء فن لم يعرف حقيقة العمل 
بذلك » أولم يحد آلته فلينصب عوداً من خشب أو غيره فى أرض مستوية الستطح » 
ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا شبه المذرى » الذى ينسج به التسكلك أو المسلة التى 
مخاط بها الأحمال » فإن ظل” هذا العود يكون بلا شك فى أول النهسار أطول من العود » 
وكلما ارتفمت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرئص فى وسط السماء » فيقف النىء 
حينئذ » فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب رَحَمْ الفىء إلى الزيادة . فليعتبر مَن' 
أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بمخطط وعلامات مجعليا على رأس ظءٌ العود عند وضعه 


0 لك 


فى صدر النهار » وكلما صف الظل” شىءعل عليه » فإذا رجعإلى الزيادة على موضع العلامة 


عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالت . 


و بذلك عرف أيضًا القبلة » فإن” قر'ص الشمس يقف فيها وسّط المهار » ويصيرعن 
يسارها ويمين المتوجّه إليها بعد وقوفها وزوالها عن القطب » فإذا صارت مما يلى حاجبه 
الأيمن من بين عينيه عل أنها قد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؛ ومن سبقت معرفته 
مجبة القبلة فهو بعرف زوال الشمس إذا توجه إليها » فرأى عين” الشمس مما يلى حاحبه 
الأعن ؛ إلا أت ذلك لا يبين إلا بعد زوالها بزمان » ويبيّن الزوال من أوّل وقته بما 
ذكر ناه من الإصطرلاب وميزان الشمس والدائرة الهندية والعمود الذى وصفناه » ومن" لم 
تحصل له معرفة ذلك » أو فقد الآلة توجَه إلى القبلة فاعتبر صيرورة الشمس على طرف 
حاجبه الأبمن وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر » إذا صليت الظهر فى أوّل أوقامها 
- أعنى بعد زال الشمس بلا فصل ويمتد إلى أن يتيّر لون الشمس باصفرارها للغروب » 
وللمضطر والنامى إلى مغبيها إسقوط القرتص عا تبلغه أبصارنا من السماء» وأوّل وقت 
الغرب مغيب الشمس »؛ وعلامة مغييها عدم الممرة فى الشرق المقابل للمغرب فى السماء؛ 
وذلك أن المشرق ف السماء مُطلء على المغرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهى 
تلق ضوءها على الشرق فى السماء » فيرى تمتها فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن القراص 
قد سقط وغاب وآخره أول وقت العشاء الآخرة » وأوّل وقتها مخيب الشمس وهو الجرة 
فى الغرب » وآخره مغى الثلث الأول من اللوِل » وأول وقت الغداة اعتراض الفحر » 
وهو البياض ف المشرق يعقبه الجرة فى مكانه ؛ و يكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض 
من السماء ؛ وذلك أن الفجر الأول » وهو البياض الظاهر فى المشرق يطلع طولا ثم ينمكس 


بعد ملاة عرضا ثم حمر الأفق بعده لالشمس : 


0 )ل كا 
ولا ينبغى للا نسان أنْ يصلى فريضة الغداة حتى يعترض البياض » وينتشر صعداً فى 
السماء كا ذ كر نا » وآخر وقت الغداة طلوع الشمس 


هذا ما تقوله الفقباء فى مواقيت الصلاة . 


0 
فأما قوله عليه السلام « واللحطل يعرف وحه صاحبيه « ؛ شعئاه الإسفار » 
وقد ذحكرناه . 
وقوله عليه السلام : « وصلُوا بهم صلاة أضعفهم »؟ أئ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة 
والدعوات الطويلة . 


ثم قال : « ولا تسكونوا فتّانين»: أى لا تفتنوا الناس بإتعامهم و إدخال الشمّة عليهم 
بإطالة الصلاة وإفساد صلاة الأمومين بما يفعاونه من أفعال مخصوصة ء نحو أن مدت الإمام 
فيستخلف فيصلى الناس خلف خليفته » فإن ذلك لا يجوز على أحد قولى الشافعى" ؛ ونحو 
أن بطيل الإمام الركوع والسجود » فيظن الأمومون أنه قد رفم فيرفمون أو يسبقونه بأركان 
كثيرة ؛ ونحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء فى كتمهم 
+ 1 جد 
واعلم أن أن" أمير المؤمنين عليه السلام إنما بدأ بصلاة الظهر » لأنها أوّل" فريضة افترضت 
على المكافين من الصلاة على ما كان يذهب إليه عليه السلام ؟ وإلى ذلك تذهب 
الإمامية » وينصر قولهم نسميتها بالأولى ؛ ولمذا بدأ أبو عبد الله مد بن عمد بن النعمان 
يذححرها قبل غيرها ؛ فأمًا من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندم الصبح ؛ 
وهى أول النهار . 
1 + جد 


وأيضا يتفرع على هذا البحث القول” فى الصلاة الوسعلى » ما هى ؟ فذهب جمهور 


كا 


اناس إلى أنها العصر ء لأنها بينصلائى' مهار وصلاتى ليل ؛ وقد رووا أيضًا ذلك روايات 
بعضها فىالصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها ا مغرب ؛ لأنّ الظهر إذا كانت الأولى كانت 
المغرب الوسعلى ؛ إلا أنهم يرون عن أبمتهم عايهم السلام أنها الظهر » ويفسرون الوسعطى 
معنى النضّلى ؛ لأن" الرتسط فى اللذة هو خيار كلثىء » ومنه قوله تعالى: ل( جَمْلنا 1" أمّة 
وَسَط 204 » وقد ذهب إلى أنها المغرب قوم من الفتهاء أيضا . 

وقال كثير من الناس : إنها الصبح » لأنها أيضا بين صلانى' ليل وصلانى' مهار » 
ورووا أيضًا فمها روايات وهو مذهب الشافعى » ومن الناس من قال : إنها الظهر كقول. 
الإمامية وم يسمع عن أحد معتبرا أنها العشاء إلا قولا شاذًا ذكره بعضهم . 

وقال : لأعها بين صلاتين لا تقْصَرَان . 


ا 0ك 


١145 سورة البقرة‎ )١( 


(9؟8) 
الأطل : 
ومى كناب ب ل علي السامرم كت مشر الى رتم انر لها وئره على صصر 


و أحاليها عين اضطرب أمر أميرها كر يمه ألى بكر وظو أطول عم كت و دمر 
لمي 


مومع ل 

لبه انا ٠‏ ارح 

بسر الله ارخين حير 
- َْ 5 8 ءََ 2 ا ص 2 
هَذَا ماأمرّبه عبد الله على” أميرُ اأؤمنين » مالك بن الآرث الأشترٌ فى 


-ى 6 َه مر فى ل جر سس ربق هء ه- رةه 
عهده إليه حين ولاه مصر حباية خْرَاجِها » وحباد عدوها » واستصلاح أهلها » 


وعمارة بلادها . 


مر بتقوى الله وإيشار طاعته : دباع" ما ا به فى كتابو من فرانضه 


سىس سل | سين 


وسلنف الى ل ع ا إل باتباعها 4 ولد لشدى إل ممم جحووها 0 6 


0 
ع اسه ال ور ع م اسه 


وان لخر ا مهاه بيه وقلبم ولسانه ؛ فيه جل اهمه : رشطر من 
2 700 


انصره » وإغزاز من أعزه . 
0 ا 5 نفسه عند الشروات « وينزعها عند الجمحاتٍ 4 فاإن” 
التق أَنَا أده اماقم ف 


ساس ىا سمياه كه 


00 نك للا ف جرت عله فول ققد مِن عدّل 


ووا جح هامس - كه بض مس ددعم 1 3 لآ 7 8 أ 
الْوْلاة قبلا » ويفو لون فِيكَ ما كنت تدو ل هم 4 وإعا سبَدَل على الصالحين 
ما يخرى الل" أي" قل انر عباده . فليكن أب الفتخائر إليك ذَخيرَة العمل 
الصا فائلك عَوَاك » و َ بنفسكَ ع لا بحل لك » فإن الس بالتقس الإنصافٌ 
مها فها أحبت أو كر 00 


نذا اننا إن 


نعمرة الله باليد : الجهاد بالسيف » و بالقلب الاعتقاد للدق” » وبالاسان قول” المق 
والأدو بالتروواك بوالتقى هق متك :4 نوكه تسكدل امه يضرم اشرو الله فاق 
قال : 9( وليتصرن الله من يتنر" ) , 

والأحدات #متازغة النسن إلى كنرواتا ومارييا؛ وارعيا تكنياة 

ثم قال له : قداكنت نسمع أخبار الولاة » وتعيب قوما وتمدح قوم » وسيقول الناس 
فى إمارتك الآن نحو ما كنت تقول فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وتذم" كا كنت تعيب 
وتذم من يستحق” الذم . 

ثم قال : إنما يستدل” على الصالحين بما يكثر سماعه من ألسنة التّاس بمدحهم والثناء 
علمهم ؟ وكذلك يستدل” على الفاسقين بمثل ذلك . 

وكان يقال : ألسنة الرعيية أقلام الحق سبحانه إلى الملوك . 


ثم أمره أن بشح” بنفسه » وفسّر له الشح ما هو ؟ ققال : أن تنتصف منها فما أحبّت 


4٠ سورة الحج‎ )١( 


1 ا 


وكرزهق: أى لآ مكنا تن الاسترسال فق الكنبوات .و قن مرا عليا ومسيطرا وفانها 
لها من التهوكر والامبماك . 
فإن قلت : هذا معنى قوله : « فيا أَحبت »6» فا معنى قوله : « وكرهت ؟ » . 
قلت : لأنها تسكره الصلاة والصوم وغيرها من العيادات الشرعية ومن الواجبات 
العقلية » وكا يجب أن يكون الإنسان مهيمنا عليها فى طرف الفءل يجب أن يسكون مهيمتاً 
عليها فى طرف الثرّكُ . 


8 7 2 53-7 0 صتقآن : محياي ؛ وما تطبر لك فى 


- 


في يم م رض لهم الل » ويا على ألرييم في اند وعلط 
ألو 7 عَفُوِكَ وَصَفْحكَ 6 مثل ألذى تحب وثرة رقيآن عط 6 شه هن عو 


وَصفحه 6( 0 ُ وَوَالى 3 عَيك فواقك ع وَأننه” لله فواق م" ولاك ؛ وقد 


ب كيَالك 6 وَأبتِلاك بم 
ك أمرم” و 
وَلَا تنصين نفِسَك لحراب بأ » فإنه لا يدى' لك بنقمته » ولا غنى ,اك صن 
عفوه و رحمته . 


وَلا تَندمن على عَنوٍ » وَلَا َبجّحَنَ بعقوبةٍ :1 


( 
1 
14 

يي 
65م 
-1 

0 
١ 

خآ 

إلى 


م ا 

وَإِد احدث لات ماانت فيه من سلطانك ألهة أو 7 6 فاز | عظم 
ٍ. 1 0 م ل ماس ارت صاب 5 7 8 : م ص جااسي ج اس 
ملك الله فك » وقدذرنه فتلك على مالا عدر يه من نفسك 4 فإن دلك 
١‏ 0 ء- . 7 ص م - م 5 00 .+4 م 1 لت 
يطامن إليك من' طماحك ك2 ام ويف إليك ما ف 


د 


أشعر قلبّك الرحمة » أى اجعلها كالشّعار له » وهو الوب الملاصى للجسد ؛ قال : 
لأن" الرعيّة إِما أخوك فى الددّين » أو إنسات مثلك تقتفى رقة الجنسيّة وطبع 
البشريةالر<ة له . 

قوله : « ويؤنى على أيديهم » » مثل قولك : « ويؤخذ على أيديهم » ؛ أى 
بذ بون ويثقنون » يقال : خذ على يد هذا السّفيه » وقد حجر الخاكم على فلان» 
وأخذ على ,ده . 

نم قال : « فنشبتههم إليك كنسبتك إلى الله تعالى » » وكا حب أن يصفح الله عنك 

قوله : 2 لا تنصين نفك راب لله 6 أى لا تبارزه بالمعاصى . فإنه لا يدئ لك 
عنامته؛ اللام اه » والمراد الإضافة 4 ووه قولم : لا أبالك ٠‏ 

قوله : 7 ولا تقوان” إلى 00 «( ؛ أى لا تفل : ا أمتؤؤال هن بالشىء فأطاع . 

)١7 - انمهج‎  *؟(‎ 


لسعم لد 

والإدغال : الإفساد ؛ ومنهكة للدين: ضعف وسقم 5 

ثم أمره عند حدوث الأسبة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإمر 00 رمه الله 
تعالى وقدرته على إعدامه و إمجادهء و إمانته وإحيائه ؛ فإنَ تذ كر ذلك طاروون عرائة 4 
أ" لفط من تنطيه وتكارة #وبطاط ونه 

والعراب : حد السيف » و يستعار للسطوة والسرعة فى البطش والفتك . 

قوله : 2 واوا «( ؛أى جع إليك عم لعل عنك من عَمَلِك 4 وحر'فالمضارعةمضموم 
أنه من « أفاء » . 


ومساماة الله على : مياراته ف السموت وهو العاو” 8 


لني اتن اننا 
الأضل : 
ع ان عه اس ا 2 1 ا لان ءّه اسم ل ل ال 
انصف الله والص الناس من نفسدك » ومن خاصة اهلك » ومن لك هوى 
ةي اى” ا َ 0" لى -ه كن 0 ا َس سير 
ويه من رعيتك 6 فإ إلا تفعل نظلم ») ومن عباد أله كن ألله خصمه 
4 1 رم © سس # لط 5ه مل 2 2 مسار 0 7 م 5< 25 
دون عياده 6 خاصعه الله" ادحض ححتهة »©» وَكآن لله حر حتى بورع 
. سم 2 8 
أو يتوب 
2 8 ع وس 6 -- كيه 0 2 ف يرثت 2 ره َ 5 
وَلدسَ شئه أدعى إلى تغوير نعم الله وتمجيل نقمته من إنامَر على ظل ؛ فإن 
طش و د 3 1 1 
الله مم دعوَّة 0 20 وهو ع بالمراصاد . 
0 4 عه 0 
اش لم ٠‏ 5س َ و 7 كك م 
وَليَسكن أحب الآمُور إليك أوْسَ سطبا فى ألقٌ ( عن في اذل » وَأنعمرا 
ل لس هس الك لخر 577 رك .عر .]7 .]ا 7 9 0 لاكة 2 
الرآّعية » فإن سخط ١‏ بححف برضا الخاصة “إن ا ضة لعددر 


٠.‏ ال 50 2 0 2 ع ار 2-2 م 
ا ف 0 فى الركخاء » وَأقل معونة له" فى 
2 6 - 2 


وض مم وساير م 1 


عدر عند ا صمف ص صبرأ عند مامات الدهر © من 
2 ىس - و واس 
الد.ين » وجماع” اللشلمينه “ولد اللاعد اء ؛ والعامة من الامة » فليَكُن" صغو لك 
و" 5 
ل وم معهم . 


ان 


البنح : 


قالله : أنصف الله » أى قم له بما فَرَض عليك مرى, العبادة والواجبات 
العقلية والسمعية . 

0 قال : وأنصف الناس من نفسك ومن ولدك وخاصّة أهلك ومن تمه وتميل إليه 
من رعيتك » فتى لم تفل ذلك كنت ظاما . 

مهاه عن الظلل » وأ كد الوصاية عليه فى ذلك . 

0 عر”فه أن" قانون الإمارة الأجتهاد فى رضا العامة » فإنه لا مبالاة ك1 خاصة 
الأمير مع رضا العامة » فأمًا إذا سخطت العامّة لم ينفعه رضا الخاصّة » وذلك مثل أن يكون 
فى البلر كير أوتعشرون من أغنيائه » وذوى الثروة من أهله ؛ يلازمون الوالى و مخدمونه 
ويسامرويه » وقد صار كالصّديق لم » فإن هؤلاء ومن ضار عهم من حواثى الوالىوأر باب 
الشفاعات والقَربات عنده لا ينون عنه شيئا عند تنكر العامّة له » وكذاك لا يضر” سخط 
هؤلاء إذا رضيت العامّة » وذلك لأنّ هؤلاء عنهم غتى » وهم .يدل » والعامّة لاغتّى عنهم 
ولا بدل منهم » ولأنهم إذا شغبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج وأضطرب » فلايقاومه أحد » 
وليس الخاصة كذلك . 


00ل لكك 


ثم قال عليه السلام - ونيم ماقال : ليس شى: أقلء نفعاء ولا أ كثر ضررا على 
الوالى من خواصه أيام الولاية » لهم يثقاون عليه بالحاجات » والمسائل والشّفاعات » فإذا 
عزل هجروه ورّفضوه حتّى لو لقوه فى الطريق لم يسأموا عليه : 


والصغو”' بالسكسر والفتح والصّا مقصور : اميل . 


نا تن ين 
دء ل . 
الأضل 3 
مخ انمه ا م سا اس 008 2 
وه ابعد رعييك منك 4 هات شناهم ' عند ك 0 لمي ا سي الدان 6 فان 


2000 


١ 


فى الئاس ء ا ادن من سترهاً » فلا كشن عن غاب عَنْك منها » فإعا 
9 7 5 0 المي 5 
ى أطباث مأظبر لك وَألله تخ على كلماغاب عنك فاستر و مأ أستطئة 1 
1 ىر 


يستر أله منك 007ظ 7 فيك 


أ 


طاو ق 2 ن التّاس عَمَدَةَ كل* حمر 2 اح 9 سنب 0 در 001 


5 لس 2 وت 
ا َ يضح لك 5 ولا 0 إلى عد ريق سأرع 1 فإن الساعى غاس وَإن 


شه بالنّاصحين 
30 م - 2 2 م ده بو ا 0 
و تدخان ىّ مشورنك خيلا يعدل َك 52 ن الفضل 6 وعدأ الفقر » ولا حبانا 
ل[ لبر صلم 46 - 2 3 أمضير* ‏ .غن 6 3 
0 6 1 0 72 5 اك 5 0 سا ه 2 0 2 ك2 5 
لصعفدتك عن الامور 4 وَلا حر يصا درين ت الشراه كك ر »© إن البحل وَاعمين 
مامص ع م 1 5 اش 
وا ص غراءر سى الجمههأ 178 الضا> ن الله . 


.» ب : «الصفو ». محريف. (6)فىد: « عن‎ )١( 


: لبنح‎ : ١ 
. وتفاب : تغاقل » يقال : تَغابى فلان عن كذا‎ 
. ويضح : يظبر » والماضى وَضح‎ 

ع 


| فصل فى النهى عن ذ ر عيوب النأس وما ورد فى ذلك من الآثار | 


عاب رجل” رجلا عند بعض الأشراف فقال له : لقد أستدلات” على كثرة عيو بك بما 
تكثر فيه مرى عيوب الناس » لأنْ طالب الهُيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها . 
وقال الشاعر : 
وأجرأ من رأيت” بظهر غيب على عيب الرجال أولُو العيوب 
وقال آخر : 
يامن يعيب وعيبه مُتَشَسي2 5 فيك من عيب وأنت تعيب ! 
وفى الخبر المرفوع : « دعوا الناس بغفلاتهم يعيشر, 57 مع بعض © . 
وقال الوليد بن عتبة بن أبى سفيان : كنت أسابرٌ أبى ورجلٌ معنا بقع فى رجل » 
فالتفت أبىإلى” فقال : يا بى ؛ نزه سمعك ع نأسماع اعلحنا كا تمزه اسانك عن اكلام به» 
فإ المستمم شريك القائل » إ نما نظر إلى أخبث ماف وعائه فأفرغه فى وعائك ؛ ولو ردت 
كاة جاهل فى فيه لسمد رادها كا شوق قائلها . 


وقال ان عباس : اتكلداث حدثان : حدث مرء٠‏ * فيك ؛ وحددث 


من فرحك . 


وعاب جل رجلا عند قتّيبةب نمل ؟ فقال لدقتيبة: أمسيك وَ يمك ! فقدتلئقات ضف 
طالما لفظها الكرام . 
ومر” رجل نارين له ومعه ريبة » فقال أحدهما لصاحبه : أفيمت مامعه من الرتيبة ؟ 
قال : ومامعه ؟ قال : كذا » قال : عبدى حر لوجه الله شكرا له تعالى إذ لم يعرتفنى من 
الشر" ماعر”“فك . 
وقال الفضّيل بن عياض : إن الفاحشة لَنَشْيم فى كثير من المسامين حتّى إذا صارت 
إلى الصالمين كانوا لها حر انا . 
وقيل لير هر : هل من أحد لا عيب" فيه ؟ فقال : الذى لا عيب" فيه لا موت . 
وقال الشاعر : 
ولست بذى نيرب فى ارجا لل متاع خير وسَباا 07 
ولام إذا كان فى جانبٍ أضاع المشضيرة وأغتاسا 
واحكن أطاوع' ساداتها ولا تس اوها 
وقال آخر : 
لا تلتمس من مساوى الناس ماّتروا فيكشف اله سترا من مساويكا 
وأدكل عاضو ,اقفوم إذاذ كزوا .ولاني ابيا شويفايه 
وقال آآخر : 
ابذأ بشيك فانيها عن عتست1 “فإذاااقيت' عنه» فأنت كي 9 
فهناك تمذر إن وعظت ويقتتدى بالقول منك ويقسل التَلِم 


د جد 


. الئيرب : الشمر ول العداوة‎ )١( 
. » ؛ والرواية هناك : « عن غبها‎ 5١19 : * (؟) لأنى الأسود الدؤلى ؛ خزانة الأدب‎ 


ما قوله عليه السلام : « أطلق' عن الناس عقدة كل” حقد » » فقد استوق هذا العنى 
زياد فى خطبته البتراء فقال : وقدكانت يينى و بين أقوام إحَن7"©, وقد جعلت ذلك دبر 
أذنى وتحت قدمى » ف ن كان منك محسنا فليزدد مانا ومن 0 منكم مسيئا فليتزع 
عن إساءنه » إلى لو عامت” أنه أحدى قد قتله الّلال”' من يففى 1 أ كقت عت قناهاء 
و أهتك له سترا ؛ حي يبدى لى صفحته » فإذا فعل لم أناظر"ه » ألا فلليشمل كل امرئّ 
منكم على ما فى صدره » ولا يسكونن” لسانه شفرة تحرى على وَدَجِه . 


+1 +4 
|[ فصل فى النهى عن سماع السعابة وماورد فى ذلك من الاثار | 


فَأمًا قوله عليه السلام : «ولا تعجان” إلى تصديق ساع » » فقد ورد فى هذا المعنى كلام” 
حدسن ؛ قال ذو ال باستين : قبول السعاية شر" من السعاية ل نّالسعابةدلالة » والقبولإحازة » 
وليس مَن' دل على شىء كن قبله وأجازه » فامقت الساعى” على سعايته » فإنه لوكان 
صادقا كان لثما إذ همك العورة » وأضاع المر'مة : 
وعاتب مدهب" بن الزيير الأحنف” على أمر بلغه عنه فأ نكره » فقال مصعب : أخترن 
به الثقة » قال :كلا أيها الأميرء إن الثقة لا يبل . 
وكان يقال : اولم يكن من عَبٍ الساعى إل أنه أصدق ما يكون » أضر ما يكون 
على الناس » لكان كافيا , 
نت الا كاسسرة لا 2 لأحد أ: ن يطبخ السسكباج 0 وكان ذلك ما مختص” 
به للك » قرفم ساع ال انوشووان : إن فلانا دعانا ونحرى جماعة إلى طعام له وفيه 


)١(‏ الإحن : جمم إحنة » وهى العداوة . (؟) السلال والسل”" ععنى 
(؟) السكباج : مرق يعمل من الا<م والخل ؛ معرب 


ل 


سكباج » فوقع أأنو شروان على رقعته : قد حمدنا نصيحتك » ودْممنا صديقك على سوء 
اخقياره للا خوان . 

جاء رجل” إلى الوليد بن عبد املك وهو خليفة عبد املك على دِمَشّق » فقال : أيها 
الأمير» إن عندى نصيحة » قال : اذ د ها » قال : جار لى رجع من بعثه سراء فقال : 
أمّا أنت فقد أخبرتنا أأنك جار سواء » فإن شئت أرسلنا معك » فإ ن كنت كاذبا عاقبناك » 
وإن كنت صادقا مقتناك » وإرثف تركتنا تركناك » قال : بل أتركلك أمها الأمير . 
قال : فانصر ف ٠‏ 

ومثل” هذا حك عن عبد املك أن إنسانا أله اكلوة » فقال لجاسائه : إذا شثنم ! 
فانصرفوا » فاما هيأ الرجل للكلام قال له : امع ما أقول » إياك أن تمد حنى فأنا 
أعرف بنفسى منك » أو تكذبى فإنه لا رأى لمكذوب . أو تسعى بأحد إلى 
فإلى لا أحب السعاية ؛ قال : أفيأذن” أمير المؤمنين بالانصراف ! قال : إذا شئت . 

وقال بعض الشعراء : 

عا ل لاا ل 0 الا 0 

وقال آخر : 

حرم تَمنافىمنك]إنْ كانذا الذى0؟> أتالك به الواشون عنتّى كا قالوا 

ولكب لاازارة: قرهة إلى" تواصوا بالميمة واتغاو) 0 

قد صرت أذنا للواشاة 5-0 ينالون مرخ عر'ضى ولو شئتمانالوا 


> 


وقال عيدك المللك بن صا عفر بن نحى وفد خرح بودعه اا شخص إلى رواسا 
أيه الأمير» أحبّ أن تسكون لى كا قال الشاعر : 


. فى د « ان يكن الذى » » وهو مستقيم الوزن والعنى أيضاً‎ )١( 
. الشسريعة : مورد الشاربة‎ )*( 


فكون عل الواشين لَدَاء شَفْبدََ لا أنا للواشى ألل مده 01١‏ 
قال : بل أكون 6 قال القائل : 
وإذا الواثى وَشى يوماً بيبا نفع الوارشى بماجاء يضر 
وقال العباس بن الأحنف 
ماحطك الواشون من رثثبة عندى ولا ضَرْك مُغتاب” 
ا أثتؤا وى سوا عليك عندى بلذى عابًا 
+1 4 
قوله عليه السلام : « ولا تدّخلن فى مشووتك يخيلا يعدل بك عن الفضّل » ويعدك 
الفقر » » مأخود من قول الله تعالى : ل( الشيطان” 5 الفقر يأك" بالحشاء والل 
بعد 1" مُغفرة منه وضلا 4 ؛ قال المفسرون : التَدْشاء ها هنا ابل ؛ وممنى 
«يعدع الفقر» » كات عد نم بأموالكم افتقرم فيخوفدم فتخافون فتبخلون . 
قوله عليهالسلام : «فإن” البخل” والجبن والحرص غرائر شتى بجمعها سوء الفظن باللّه» » 
كلام" شريف عال على كلام الحمكاء » يقول : إن ببنها قدّرا مشتر كا وإ ن كانت 
غرائز وطبائع مختافة » وذلك القدار المشترك هو سوه الظن: باللّه » لأن الجبان يقول فى 
نفسه : إن أقدمت” قتبات » والبخيل” يقول : إن سمحت وأنفقت" افتقرت” » والحريص 
يقول : إن لم أجدً وأجتهد وأدأب فاتنى ما أروم ؛ وكل” هذه الأمور ترجع إلى سوء 
النظر:_> لله » ولو أحسن الظن” الإنسان بللّه وكان يقينه صادقا لل أن الأجل 
مقد وغ وأن الززق مقد و #:وأزة الدى والفقر قد راق 6 :وأ :لآ مكون من ذلك إلا 
ما قفى الله تعاى كونه:. 


تنا اننا إننا 


. اللداء : الشديدة الحصومة‎ )١( 


الأخطل : 


2 2 7م تل 58 صن ضاير .ل 58 و م يي ررّكحعم,. 2" ب 
إن شر وزرانك من كآن قباك للاشرار وَزيرا » ومن ار فلا 
ا ا 


لوت لك يتأن فم ونا المة ع 0 1 


0 ل ا ا ا ا 


عءَ وعابير ع ا سنس 


واحسن ) لك مععونة “» وأ عَلَيكَ عَطنا» وأقل له يرك لقا . 
3 ولك ظ انك وحفلاتك » م ليكن" اترثم' عندك أَقولبُ: 
حخن 0 لا وحملانا 6 ليحدن اثرهم عند قولهم 
اك ساد نض فيا يكون منك م كر الله لأؤليائه » واقما 


وي ساس 


ذلك من هواك حية ع 


١ 


 د#‎ * 


مهاه عليه السلام ألّا يتخذ بطانة قد كانوا من قبل” بطانة لاظامة ؛ وذلك لأن” الف 
ونحسينه قد صار ملكة ثابتة فى أنفسهم » فبعيد أن يمكلهم الخو منها إذ قد صارت 
كا شلا الفريزئة اللأزم لتسكرارها وصيرورتها عادّةٌ » فقد جاءت النصوص فى الكتاب 
والسنة بتحريى معاو نة الظلمة ومساعدمهم » ونحريم الاستعانة بهم » فإن من استعان بم 
كان معيئا لم قال تعالى : ل( وما كنت' متخذ الضلَين عَضْدا 4" وقال : لالاتجد قوم 
يوأمتون بلله واليئام الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله””" ) . 
وجاء فى احير المرفوع : « ينادَىيومالقيامة : أبن من بر “الم » - أىالظالمين ‏ دلا 


)١(‏ سورة الكيبف ١ه‏ (؟) سورة الجادلة ؟" 
(؟) ب : «برى »ع نحريف » صوابه ى|ءد. 


سس ام نس 


أنى الوايد بن عبد اللك برجل من الخوارج » فقال له : ما تقول فى الجَاج ؟ 
قال : وما عسّيت أن أقول فيه » هل هو إلا خطيئة من خطاياك ؛ وشرَرمن نارك ! 
فلعنك الله ولعن الحجّاج مععك ! وأقبل يشتمهما » فالتفت الوليد إلى عمس بن عبد العزيز 
فقال : ما تقول فى هذا ؟ قال : ما أقول فيه ! هذا رجل يشتممك » فإمَا أن تشتموه كا 
شتمم ٠‏ وإمَا أن نوا عنه . ففضب الوليدٌ وقال لسر : ما أظلنك إلا خارجيًا ؛ فقال 
عمر : وما أظّك إلا مجنونا ؛ وقام لخرج مُخضْبا » ولحقه خالد” بن" الرتيان صاخب شرئطة 
الوليد » فقال له : ما دعاك إلى مأكلت به أمير المؤمنين ؟ لقد ضر بت بيدى إلى قاكم سي 
أنتظر متى يأمرنى بضرب عنقك ؛ قال : أو كنت فاعلا لو أمرك ؟ قال : نعم » فل 
استتخلف عمر” جاء خالد بن الركيان فوقف على رأسه متقلدا سيفه » فنظر إليه وقال : 
ياخالد » ضع سيفك » فإنك مطيعنا فى كل أمر تأمرك به وكاتف بين يديه 
كاتب كان للوليد » فقال له : ضع أنت قددك , فإنكِ كنت نض به وتنفم » الليّم إنى 
قد وضعتهما فلا ترفعهما » قال : فو الله ما زالا وضيعين » مبيتين حتى مانا . 

وروى الغزالى” فى كتاب *” إحياء علوم الدّين ** » قال : لما خالط الزّهرى السّلطان 
اكتب أن" له فى الدين إليه : عافانا الله و إيّاك أبا بكر من الفتن » فقد أصبحت حال 
ينبنى لمن عرفك أن يدعو الله لك ويرحمك » أصبحت شيخ اكبيرا» وقد أثقلتك ننم الله 
عليك بمافبمك من كتابه » وعامك مرى سّة نبيه » وليس كذلك أخذ الله الميئاقة 
على العلماء» فإنه تعالى قال : ( لتبيفنة” للناس ولا تَكتمونة 290 4 . واعل أن أيسرَ 
ما ارتكيت » وأخف” ما احتمات ع أنك 1 نست” وحشة الظالم » وسهلت سبيل الغى” ؛ 
بدك إلى من" لم يود حقًا » ولم يترك باطلا حين أدناك ء اتخذوك أبا بكر قطبا تدور 


١ملال سورة آل عمران‎ )١( 


5 
عليه رَحا ظلمهم » وجرا يعبرئون عليه إلى بلائهم ومعاصيهم » سلما تصمدون فيه إلى 
ضلاهم » يدخلون بك الشكٌ على العهاء » ويقتادون بك قلوب الجهلاء » ما أيسر 
ما عمروا لك فى حَنب ما خر”بوا عليك » وما أحكثر ما أخذوا منك فى جنب ما أفسدوا 
هن حالاك ودينك ! وما يؤْمُنك أن تكون ممن قال الله تعالى فموم : لآ لاف من' بعدهم 
خانة أضافوا العثلاة وائنيوا/الشبيواك افدوف يقرن 7" )انا أ) بكرج: ]نك تعامل 
من لا مجهل » ومحفظ عليك من لا يغفل ٠‏ فداو ديتك فقد دخله سَتم ٠‏ وهى” 
زادك ققد حض سفر بعيد ؛ ل( وما ينى على الله من شىء فى الأرض ولا فى 


السهاء 2 4 والسلام . 


3 6د 
الأضل : 
والصق هل الورعر والصدق 272 رضهم' عل ألا يروك ولا يسحَحُوك بباطل 
1 لفان كارة لاه تحدث “لزه فاون فى تمن لد 8 
كرا لين نادف ؟ عتدك مَعزْلة سَوَاءِ ؛ فإنة فى ذلك تر يدا 
أل الإمان ف الإمسان ء وتَدْر يبا لأمُل الإساءة كل الإساءة ء وأ 527 
معهى' ف رم ا 3 


ا # 


)١(‏ سورة مريم ١١١6‏ (؟) سورة ابراهم م8؟ 


لداهعم د 


الفاح : 


قوله : « والصّق بأهل الورع » » كامة فصيحة » يقول : اجعلهم خاصتك 
وخلضاءك: 

قال : 3 رضهم على ألا يطروك » أى عودم ألا عدحوك فى وجهك . ولا 
يبجّحوك بباطل : لا يجعلوك ممن يبجَح أى يفخر بباطل لم ينمله كا بجح أسحماب” 
الأمساء الأسراء بأن يقولوا لم : ما رأبنا أعدل نكم ولا أسمم” » ولا حتى هذا الثغرَ أمير 
أشدبأسا مني ! ونحو ذلك » وقد جاء فى اللخبر : « ا<مُوا فى وحوه المدّاحين التراب » . 

وقال عبد الملك أن قام يسارته : ما تريد ! اق ارتب دن وتصفنى ( أنا أعر 

وقام خالد بن عبد الله الشرى إلى عدر بن عبد العزيز يوم بيعته فقال : يا أمير 
المؤمنين » مَن' كانت الخلافة زائنته فقد زينمها » ومن كانت شرّفته فقد شر”فتها » فإنك 
لك قال القال : 

وإذا الددّكُ زان حُّدْنَ وُحُومر كان للدّر حُمِنٌ وحهك زيّنا 

فقال عمر” بن عبد الم يز : لقد أعطى صاحبكر هذا مقولا » وحرم مَدُقولا . 
واعره أن ادن د 

ولا عق معاوية البيْمة لأبنه يزيد قام الناس يمخطبون » فقال معاوية لعمرو بن سعيد 
الأشدّق 0 فأخطب ياأبا أميية » فقام فقال : أمّا بعد » فإنٌ يزيد ابن> أمير المؤمنين أمل” 
تأملونه : وأجل” تأمنونه » إن أفتقرتمإلى حليه سكم » وإن احتّجتم إلى رأيه أرشدَ م» 


آذآ م 5 9 :18 5 5 0 2 
وإن ادم دات دذه أغنا م وتملكم ؛جذْع قار ح؛ 08 بى فسيبق 6 وموجد (معدل 6 


- مو 
ما 


وقورع قمع » وهو كل أميز المؤمئين » ولا يك . فال معاوية : أُوْسَعت 
ياأبا أميّة فاجلس » فإ نما أردنا بعضّ هذا . 

أن رجل على على" عليه السلام فى وجهه ثناء أوسَع فيه - وكأن عنده مهما - 
فقال له : أنا دون ماتقول » وفوق مافى نفسك . 

وقال اءن عباس لعتبة ن فسان وقد أب عليه فأ كثر : رودا فتد ل 
إأما الوليد ‏ يعنى بالفت” ء يقال أمبى حاف البثر » إذا أستقصى حفرها . 

فَأَما قوله عليه السلام : « ولا يكونن” الحسن والمسىه عندّك بمنزلة سواء » » فقد 
أخذه الصَابى فقال : « وإذا ل يكن للمتحسن مايرفعه » وللسىء مايضعٌه » رهد الحسن فى 
الإحسان » واستمر” المسىء على الطفيان » » وقال أبو الطيب : 

شر البلاد بلاذ لاص ديق بها وش مايسكسب الإنسان مايصي/”"© 

وش مافبضته راحتى قنصض 0 البزاة سواا فيه والرّخم” 


وكان يقال : قضاء حو امسن أدب للءسىء » وعقو بة المسىء جزاه للمحسن . 


5000 
لحيل 
وَأَعْر' أن لَيْنَ عه بأَدْعى إلى خسن طن وَالِ برَعيّته مِنْ إحسآنه | كك ظ 
وَْفِيف امثونآت ليم 6 وراك أستسكراهم يام 7 مالس ل بم 7 5 ٠‏ 
نكف يك أ ”قت بون ان يوطي » كان حُن اط يل 


نك نسب وبلا إن أحقَ من حَسُنَ ب حَسُنَ بلاذك عندهُ » وَإِن' 


#عا يني 


احق من سآء فاك بو ل سأ لاذه عندة . 


. دوانه ؟ : 9لا‎ )١( 


لل 2 8ك ا سكمس جر # رجا زيل ردم سرس ه. م متخب 
و بنصص سنه صالحة عمل مها صضد ور هده | مه ) وَاحتمعت مها | < 
ا رار 0 
وصّاحت علئها الرّعية 
22007 مه عكك بكي اه *«عمل للرم يوه ترعش دف معاره سكاس 
وَلا حدثن سنة تضر بشىء من ماضى .تلك السكن » فيكون الاج لمن سنهاء 


حرص 96 م 


لور عَلئِكَ عا تقضت مها . 


بإ اذه م ل لويم م 
وَقََمََ مأأسيَقَم به الناس فبك 


د 

م عم . 

الجا : 
غلافة صدوهذا الفغل أزاس؟ أحن دك عا لله فيلك تومو* أساء إليلك 
أسيوا حش منك » وذلك لأأنك إذا أحسنت إلى إنسان وتسكركر منك ذلك الإحسان تبع 
ذلك أعتقادك أنه قد أحّك » ثم يتبم ذلك الأعتقاد أمر” آخر» وهو أنك تبه ؛ لأن 
الإنسان مجبول على أن بحب من بحبّه » وإذا أحببيّه سكنت إليه وحَمّن ظنك فيه » 
وبالممكس من ذلك إذا أسأت إلى زيد» لأنك إذا أسأت إليه وتسكركرت الإساءة تيع 
ذلك أعتقادك أذ قد أبفضك » مت يتبع ذلك الأعتقاد أمرآخرء وهو أن تبغضه أنت » 


وإذا أفضته قيضت منه واستوحشت » وساء ظلتك به : 


قال المنصور للرتبيع : سَلنى لنفسك ؛ قال :. ياأمير المؤمنين » ملأت يدى فلم يبق” 
عنددى موضه” للاسألة ؛ قال : فسَلنى لوكدك ء قال : أسألك أن تبه » فقال التصور : 
بار بيع؛ إن الحم لا سال ( وإعا هو أمر” تقتضيه الأسباب » قال : با أمير المؤمنين 6 إنما 
أسألك أن تزيد منْ إحسانك » فإذا تكرتر أحبّك » وإذا أحبّك أحببته . فأستحسن 


حا رغ امت 


المنصور ذلك » ثم" مهاه عن نقض السّنن الصالمة التى قد عمل. مها من قبله من صالمى 
الأمّة » فيكون الوزر عليه بما تقض »ء والأجر لأولئك با أسَسوا » ثم أمره بمطارحة 
العلماء والحسكاء فى مَصالح عمله » فإن المشورة تركة » ومن أستشار ققد أضاف عملا إلى 
ل وا ل 

قال رجل” لإياس بن معاوية : مَن أحبةٌ الناس إليك ؟ قال : الذين لطر دن قله 
م" من ؟ قال : الذين أعطيهم . 

وقال رجل شام بن عبد اللك : إن الله جءل العطاء محبة » والمنم” مَبغضّة » فأعتى 
على حُبَكء ولا تُمنّى فى بننضك ٠‏ 


نط تن اين 
المتل : 
ا كي ا قل 7ت عوقو 2-7 0 ص - ره. م به 
وَاء ان الرآعبة ط ت 2 لا يصلح بعضها إلا تبعص © وَلا غنى ببعضها عن 


وَأتشرج مِنْ أهل الدّمَةَ وَمُسْلمَة النَّآسِ » 
0 شتا 55 ند الشْلٌ دن ذوى الاجات وَالْكنَة » 
و كل قل ممى انل اله 2 له سعومة 6 وَوَضْمْ 37 وَفريضته فى كتابو 0 بيو 


نس و سل 


08 لله عه له وَاله له عهدا به م عند نا عرفا 


عور ور 00 0 " اناس ضية م 01 59 0 يما 

فا كنود بإذن الله حصون الرعية »و بن ١‏ ذلاةء » وغر الددين » سبل" الامن ل 
وَلَْرءَ تقوم الركعية إلا سدع لمت لا قوام للحنود إلا م نر ج أمْه ليه مرت اعلرتا 
وليس تقوم العية إلااعيم 6نم الا قوام لاحنوو ]9 كا تراج انه لمع ين تراج 
اس اس ع سس لانن ملي 2 الى 7 ل 7 دض و 3 
الدى د ور <هاد عدوم ؛ ويعتمل عليه و لص »؛ و يخولن من 


وتاب ء ليا كمون ين لاود “و يممُونَ من المتاقم , يوا تمنون عليه 
من خوّاص لْأمُور وَعوامهاً ؛ وَ لا قا ليم جيم | إل بالفجار وَدذُوى الصتاعات 6 
5 26 سل اكه مث © 
0 جتمعون عليه من ه فوم » يمون من أسْوَاةيم » و2 وب ين لفق 
أدي» مالا يلف رفن" عيرم . 
© الطبقة لحل من" أل أعفاجة 00 ع رنذه ار ير 
ا كت َه »لكل كل ألْوَالى حو بقدر ما يصلحه . 
يه 2 اوسني وميم م اوم 33 
وله مرج أَلوَالي من ح< قيقة ما الز مه 16 من دلاك » إ 
6 بالله ؛ وتوطين نفسو عل لوم اطق والمّير علي فيا خف عَلَيْه 
ًََ 0 


د 2 
,يي 

المح : 

قالت الحكاء : الإنسان مَدَلىّ؛ بالطبع ونفقاء أله “خاق خاقة لابن مدا من أن 
يكون منضمًا نضمًا إلى أء شحاص عن بنى جنسه » ومةمذ نا فى مكان بعينه » ولس اراد بالمتمددن 
سما كن المديتة ذات السّور والسّوق » بل لايد أن يق فى موضم مامع قوم من البثمر ؛ 
وذلك لأن” الإنسان مضطر" إلى مايأ كله و 0-6 ضورته » ومضطر" إلى مأباسه» 
ليدفم عنه أذى المرت والبْد » و إلى مسكن يسكنه ليرد عنه عادية غيره من الميوانات » 
وليكون مَنْلا له ليتمكن من التصرف والمركة عليه » ومعاوم” أن الإنسان وحده 
لا يستقل” بالاموق الى عددناها » بل لابد من جماعة تراث بعصهم لغيره الحر'ث 6 وذلك 
الغير تمك للحركاث الثوب » وذلك الحائك يينى له غيره لمكن » وذلك البنّاء حمل له 


)١7 نمج-‎ 4( 


صضمم ‏ © © سب 


غيره ”2 الماء » وذلك الستقاء يكفيه غيره أمر محصيل الآلة التى يطحن بها الب ويعجحن 
بها الدّقيق » و تخب بها العجين » وذلك الحصّل لهذه الأشياء يكفيه غيرّه الاههام بتحصيل 
الزوجة التى تدعو إلمها داعية الشبّق » - مساعدة بعض الناس لبعض » اولا ذلك 
لما قامت الدنياء فهذا معنى قوله عليه السلام : «إنهم طبقات لا يصلح بعضها إلا يعض > 
ولا غَناء ببعضها عن بعض © . 

نم فصلهم وقسّمهم فقال : منهم الجند » “"أومْهم الكتاب ؛ومنهم القضاة » ومنهم 
العّال"* » ومنهم أر باب الجزية من أهل الذمّة » ومنهم أر باب اللحراج من المسامين » ومنهم 
التجّار » ومنهم أر باب الصّناعات . ومنهم ذوو الحاجات والمسكنة » وهم أدوّن الطبقات ‏ 

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات ققال : الجند للحماية » والخراج يمسف إلى الجند 
والقضاة والعمّال والكتاب لما تحكونه من المعاقد » ويجمعونه من المنافع » ولابد" لهؤلاء 
جميعا من التجّار لأجل ليع والشراء الذى لا غناء عنه » ولابد لكل كن آريات: 
الصناعات كالدّاد والنحّار والبناء وأمثاهم ٠‏ لم تلى هؤلاء الطبقة السفلى » وهم أهل الفقر 
والحاجة الذين نحب معوتتهم والإحسان إلمهم . 

وما قسّمهم فى هذا الفصل هذا ابيا بذ كره فيا بعد » فإنه قد شرع 
بعد هذا الفصل فذَ كر طبقة طبقة وهنا سقاع وا رعاو اق كره طبقة وفى كل» 
صدف منهم ما يليق محاله » وكأنه”7" مهد هذا المبيد » كالفهرست لماا نل سصده 


من التفصيل . 
ل 
(١)ب:‏ «غير نحريف » . (؟-؟) ساقط من ب », وأثبته من !» د . 


:١)©(‏ « فكانه». 


ع رع ل سام 6 +>» اس ١‏ 5 8 201 07 
وَل من جنودل أنصَحَهم في نفيك لله وَلِرَسُوله ولإمايك . وَأطبرهم' جَيْباً » 
ع 8 تام ر٠‏ ,يم 000 :9 و5 دور" رع 1ه نر 0 
وَافَصْلهم < © تمن يبت عن الغضب ؛ ويستريم إلى ا ر » وساف بالضعفاء ء 
عر ره وهءّه 5 - ووه رءم م ”اه 
وَينبو عل | يأء ؛ وَعن لا يثيره العنفء ولا يقعد به الضعف. 
0 الصق إبذوى لْمرُوءات الاب ؛ وَأَخْلِ بوي 7 لصَالحةٍ » وَأَلسوَابق 
و فلس .2 ده ميوس ال م و 7 م ل 1 ل 
أجلستة » لم أهل التحدة والشحاعة » والسخاه وَألتماحة فإ م جاع من الكرم ؛ 
4 0 
ل راف 
ان 1 م لس نه ده اس 
أ تققد » ون أمُورمٍ ما يفف قد الوَالدان من وَلدها ؛ ولا يتفاقمن فى نفسك 
3 م - 


سك دغ 6 ” سا 6 
8 


ىا توي - لوللا نحقرّن لطفا تعأهد م ' ب4 م وَإِن )قل > ٠»‏ فإنه داعم ب إلى 
بل التصيحة لك ؛ وحن ال بك . 


اك فق الطيف ر أَمُورم' اتكال لا على حسيمباً : فَإِنَ ليسي من' لطنكَ 
مَواضعاً يَنَتنْمونَ ١‏ بهو ؟َ تعر موقم لا يسَيَْنونَ عَنها : وَل "' 9 راوس 
مره 7 00 0 0 8 5 صاصس 6 ارعس 
جندك ء من" واساهم فى معونته » وَافضل علتهم من حدته » عأ يسعهم ويسم 


شرو تت عاك ع - م وى 3 26١6م‏ 0 
عَطفك عَلييم يمنطف ويب عَلَئِك . وَلَا تح 0 7" عل ولاة 
2 30 


0 8 1 5 
0 » وقلة تقال مولي » وت أمتئساء شا مقي 


ات 


وأفسَم ؛ فى آماليمْ » وَوَاصِلْ مِنْ حَسْن الثنأه عَليْ » 3 وَتعديد ماأبلى ذوو الْبّلاء 


. طوطة النهج : « يحيطتهم » بالياء الشددة المكسورة‎ )١( 


اام د 


<ذ “6 .هم 2 نس مه 20010 حم | صم 
تم اعرف أمرى منهم ما أ, لض 
0 56 واسلا سس عام 
ولااعسرن دون كيه بباديار. 
18 لعد_ركا ع حر م. م ل ال 1 1-6 اث سال ١‏ عا اه 2 2 
ولا يدعونك شرف أمرى | ان نعنا مخ بلائه مأ كان صغيرأ » ولا ضعة 
قل ماوق رااان 
مرى إلى ل لستصعر م يلاعم ن عظما » وَاردد م لله ورسوآاه لص 
7 وثرنى لير |“ 0 وا 4ه ا 0 - 
مِنَ الخطوب » وَسْنبه عليِك من الآمَور » فقد 0 الله سبحانه” لقورم أحب 
..- ثم ا 5 سس لو ا ودءَ, ٠.‏ ' 
إرُشادهم : ( يأمها الذينَ امنوا أَطيمُوا أله وَأْطِيسُوا ال قاوك الام منم 
٠ 0 3 َّ‏ 9 حر ع ,هه ”مد 0001 )22322 جه ا 000" - 
فإن ركم فى شىء فرادوه إلى الله وَالرسول 4 0 الله الاخد محم 
1-7 وه ل هنر و . -8 7 5 1 
كتابهء وَاركد 2 سول الاخذ سسنته الحامعة غير المفرفة . 
د كد 


البح : 

هذا الفصل مختصُ بالوّصاة فيا يتعلق بأمراء الجيش » أمَرَه أن يول أمر الميش من 
جنوده من كان أَنصّحَهم لله فى ظنه » وأطبرم بيبا » أى عفينا أمينا ؛ ويكبى عن العفة 
والأمانة بطبارة اذهب » لأن الذى يسرق يجمل السروق فى حَبه . 

فإن قلت : وأى” تعلق لهذا بؤلاة الجبش ؟ ‏ نما ينبغى أن تكون هذه الوصية 
فى ولاة الخراج ! 

قلت : لابدّ منْها فى أمراء الميش لأجل الغنالم . 

0 وصف ذلك الأمير قال : «ممن يبطىء عن الغضب » و يستر يخ إلىالعذر»ة» أى يقبّل 


أذنى عذرء ويسترح إليه » ويسكن عندهء ويرنؤفى”' على الضمفاء ؛ يرفق بهم 
ويرحمهم . والرأفة : الرحمة . ونبو عن الأقوياه : يتجافى عنهم ويبعد» أى لا بمكنهم 
من الظل والتعددى علىالضعفاء . ولا يثيره الغنف : لا يبيج غضبّه نف وقئوة . ولا يقعد 
به الضف » أى ليس عاحزًا . 

ثم أمره أن يلصق بذوى الأحساب وأهلٍ البيوتات » أى يسكرمهم و تحعل معو 
فى ذلك عليهم ولا يتدام إلى غيرم » وكات يقال : عليم بذوى الأحساب ؟ فإ م م 
يسكرمو س0 . 

ثم ذكر مده روفي رلا ل : « فإنها جماع من الكرم » وشسب 

من العرف » ؛ مرى هاهنا زائدة ؛ وإن كانت فى الإيماب على مذهب ألى الحسن 
الأخفش ء أى جماع الكرم » أى يجمعه كقول النبى صل الله عليه وآله : « ار 
جماع الإم » . والعراف : المعروف . 

وكذلك « من » فى قوله : « وشعب من العاف © أى 527 اماف » أي فى 
أقسامه وأَجِرَاؤٌه » ويجوز أن تسكون « من » على حقيقتها للتبعيض » أى هذه الخلال جملة 

من الكرم وأقسام من المعروف ؛ وذلك لأن غيرها أيضا من الكرم والمعروف » نحو 
العدل والعفة . 

قوله : « ثم تفقدْ من أمورم 4» الضمير هاهنا يرجم إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
سنذ كره ؛ نا يدل" الكلام عليه . 

فإن قلت : إنه لم حر للأجناد ذ كر فما سبق ؛ و إنما مذ كور الأمراء ! 

قلت :كلا بل سبق دكر الأجناد » وهو قوله : « الضعفاء والأقوياء » 


(؟). 5 : « اس:سسيوا » , ب : « استحيوا » ؛ وأثيت ما ىق١.‏ 


68 سد 


وأمره عليه السلام أن يتفقد من أمور الجدش مايتفقّد الوالدان من حال الوّلد ؛ وأمره 
ألا 1-5 عنده مايقوتيهم به و إن عظم ألا إستحدر شيئا تعهدهم به وإن قل » وألَا بمنعه 
قل جسم أموره عن تفقد صغيرها ؛ وأمره أن يكون آثر رءوس جنوده عنده وأحظام 
عنده وأقربهم إليه من واساهم فى معونته ؛ هذا هو الضمير الدالة على أن" الضمير المذ كور 
أولا للحند لا لأمراء الجند ؛ نولا ذلك ما اننظ الكلام . 

قوله  :‏ من خُلُوف أهليهم » ء أى ممن مخلفونه من أولادم وأهليهم . 

ثم قال : لا يصح” نصيحة الجند لك إلا بحيطتهم على ولاتهم ؛ أى بتعطفهم عايهم 
ونحنتهم ؛ وهى الحيطة على وزن الشّيمة » مصدر حاطه بحوطه سَواطا وحياطة » وحيطة » 
أى كلاه ورعاه » وأكثر الناس يروونها إلا « تحيّطئهم » بتشديد الياء وكسرها » 
والصحيح ماذ كر ناه . 

قوله : « وقلة ا-تثقالد وهم » ؛ أى لا نصحم نصيحة اند لك إلا إذا أحبُوا أمراءهم 
ثم لم يستثقلوا دوَهم ؛ ولم يتمتوا زوالها . 

ثم أمره أن يذ كر فى المجالس والحافل بلاء ذوى البلاء مهم ؟ فإن ذلك مما يرهف 
غم الشُجاع وبحرتك الجبان . 

قوله : « ولا تَضْمّن بلاء امرئ إلى غيره » » أى اذكر كل من أبلى 
منهم مفركدا غير مضموم ذكر” بلائه إلى غيره » ى لا يكون منمورا فى جنب 
ذ كر غيره . 

نم قال له : لا تمغل بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا نحقر بلاء ذوى الضعة 
لضعة أنسابهم؛ بل اذ كر الأمور على حقائقها . 

أمره أن برد إلى الله ورسوله ما بضلمه من الخطوب ؟؛ أى مايثوده ويميله 


لثقله » وهذه الروابة أصح من رواية من رواها بالظاء ؛ وإن كان لتلك وجه . 


نان نف 
|[ رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه | 


وش أن نذكر فى هذا الوضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر فى معنى الحافظة على 
أهل البيوتات وذوى الأحساب » وأن مخصّهم بالرياسة والإمّرة ؛ ولا يعدل عنهم إلىالعامة 
والسّفلة » فإن فى ذلك تشبيداً لكلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ ووصيته 

لما ملك الإسكندر إبران شمر وهو العراق مملكة الأ كاسرة ‏ وقتل دارًا بن دارا 
كتب إلى أرسطو وهو ببلاد اليونان : 
عليك أيها المكي منا السلام » أما بعد ؛ فإن الأفلاك الدائرة » والعلل السمائيّة ؛ 
وإن كانت أسعدتنا بالأمور التى أصبح الناس لنا بها دائبين » فإنا جد واجدين لمس 
الاضطرار إلىحكتك » غير جاحدين لفضلاك والإقرار بمنزلتك , والاستنامّة”'؟ إلىمشورتك 
والاقتداء برأيك ؛ والاعماد لأصرك ومبيك » اما باوناً من جدا ذلاك علينا » وذقنا 
من جتنا منفعته » حتّى صار ذلك بنحوعه فينا » وترسّحخه فى أذهاننا وعقولنا كالنذاء لناء 
شا ننفك امول عليه » ونستمد منه استمداد الجداول من البحور» وتعويل الفروع على 
الأصول » وقوةة الأشكال بالأشكال . وقدكان مما سيق إلينا من التصر والفشلج » وأتيح 
لنا من الظفر » وبلفنا فى العدر مر التكاية والبطش ما يعجز القول عن وصفه » 
ويقصر شكر المنعم عن موقم الإنمام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا أرض عورية والجزيرة 
إلى بابل وأرض فارس » فلا حللنا بسقوة” أهلبا وساحة بلادهم » لم يكن إلا ريما 
تلقانا نفر” منهم برأس ملكهم هدية إلينا» وطلبا للحظوة عندناء فأصرنا بصلب مرت 


. » كذا فى!ء واستنام إلى الأمر : سكن إليه ؛ وفى ب : « الاستبانة‎ )١( 
زفي العقوة : ما<دول الدار‎ 


د 1م سه 


جاء به وشهرته لسوءبلائه » وقلة ارعوائه ووفائه ؛ ثم أمرنا يجخمع من كان هناك من 
أولاد ماوكهم وأحرارم وذوى الشرف منهم ؛ فرأينا رجالة”'؟ عظيمة أجسامهم 
وأحلامهم ظ حاضرة ألبابهم وأذهانهم ؛ رائعة مناظرهم ومناطقهم » دَليلة على أن ما يظهر 
من رواتهم ومنطقهم أَنْ وراءه مرك" قوة أيديهم ؛ وشداة نجدتهم وبأسهم مالم يكن 
ليكون لنا سبيل إلى غلبتهم وإعطائهم بأيديهم » أولا أن القضاء أدالنا مهم » وأظفرنا 
بهم » وأظهرنا علمهم » ول نر بعيدا من الرأى فى أمرم أن نستأصل شأفهم » ونحتث" 
أصلهم » ونلحةهم بن مضى من أسلافهم » لتسكن القاوب بذلك إلى الأمْن جرارم 
و بوائقهم ؟ فرأينا ألا نعجل بإسعاف بادى* الرأى فى قتلهم دون الاستظهار عليهم بمشورتك 
فيهم . فارفم إلينا رأيك ذما استشرناك فيه بعددته عندك » وتقليبك إياه يجلى” نظرك » وسلام 
أهل السلام » فليكن عليذا وعليك . 
فكتب إليه أرسطو : 


ملك املوك » وعظيم العظاء » الإسكندر المؤيد بالنصر على الأعداء » المبدى” له الظفر 
بالملوك » من أضغر عبيده وأقل خوّله؛ أرسطوطاليس البحوع بالشّجود, والتذالفالسلام» 
والإذعان فى الطاعة . 

أما بعد فإنه لا قوتة بالمنطق و إن احتشد الناطق فيه ء واجتهد فى تثقيف معانيه + 
وتأليف حروفه ومبانيه على الإحاطة بأقل”ما تناله القدرة من بسْطه علد املك وسمو” ارتفاعه 
عن كل" قول , وإبرازه على كل وصف » واغترافه بكل” إطناب . وقد كان تقر”ر عندى 
من مقدّمات إعلام فضل الملك فى صَبْلة سبقه » و بروز شأوه » ومن نقيبته » مذ أدّت 
إلى" حائة بصر ى صورة شخصه » واضطزب فى حس سمعى صوت" لفظه » ووقم وسمى 


. ب : «هرحالة »و‎ )١( 
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على تقب نجاح_ررأيه » أيّا كنت أؤدى إليه من كاف تعليمى إيّاه ما أصبحت” قاضيا 
على نفسى بالحاجة إلى تعلّه منه . ومهما يكن متّى إليه فى ذلك » فإبما هو عقل مسدود 
إلى عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من عامه وحكنته . وقد جلا إلى كتاب املك وتخاطبته إيّاى 
ومسألته لى عا لا يتخالجنى الشك فى لقاح ذلك و إنتاخه منعنده »فعنه صَدّر وعليه ورّد ؛ 
وأنا فها أشير به على للك وإن اجّمب_دت فيه واحتشدت له » وتجاوزت حد الوسع 
والطاقة منى فى استنطافه واستقصائه ‏ كالعدم مم الوجود , بل كا لا يتجرأ فق جنب مع 
الأشياء ؛ ولكنى غير ممتنع من إجابة الملك إلى ما سأل » مع علمى ويقيق :بعظسيم 
غناه عنى » وشدّة فاقتى إليه ». وأنا راد إلى الملك ماا كتسبته منه » ومشير عليه بما 
أخذته » منه فقائل له : 

إن سكل تر بة لا محالة قسماً من الفضائل » وإن لفارس قسمبا من التّحدة والقوة » 
وإنك إثت تقتل أشرافهم تخلّف الوضعاء على أعِقابهم » وتورث سَفْلنهم على منازل 
عليتهم » وتغلّب أدنياءم على مراتب ذوى أخطارم ؛ ولم:يبتل” الملوك قط ببلاء هو أعظلم” 
عليهم وأشد” توهينا لسلطانهم من غلبة السّلةَ ؛ وذل” الوجوه ء فاحذر اذ ركله أن' نبمكن 
تلك الطبقة من الغلبة والحركة » فإنه إن نحم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك 
ناجم دمهم منه مالا روية فيه » ولا يقيّة معه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » 
واءمد إلى من قبلك من أولئك العظاء والأحرار ؛ فوزع بهم مملكتهم » وألزم اعبي 
املك كل من وليته منهم ناحيته » واعقد التاج على رأسه وإرن صفر ملكه » فإن 
المنسمى بالملاك لازم لامه » والمعقود التاج على رأسه لا بخضع لغيره » فليس ينشب”"؟ ذلك 
أن يوقم كل” ملك منهم يدنه و بين صاحبه تدابراً وتقاطعاً وتغالباً على الملك » وتفاخرا بالمال 
والجند؛حتى ينسؤًا بذلك أضفائهم عليك وأوتارهم فيك ؛ ويعود حربهم لك حربا 


.» هيلث‎ :!)1١( 


جسدكرة سس 


ينهم » وحتقهم عليك حتقاً منهم على أنفسهم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا 
لك بها استقامة ؛ إن دنوت منهم دانوا لك » وإن نأيت عنهم تعرزوا بك » حتى ينب 
من ملك ممهم على جاره بامك » ويسترهبه بحندك » وفى ذلك شاغل” لم عنك » وأمان” 
لإحدامهم بعدك » وإن ن لا أمان للدهر » ولاثقة بالأيام ١‏ 
قدأديت إلى الملك ما رأيته لىوحظا » وعلى” حقاء من إجابتِى إياه إلى ما سألنى عنه» ومحضتة؛ 
النصيحة فيه » والملك' أعلى عينا » وأنفذ رو 8 وأفضل رأيا » وأبعد همة فمأ استعان لى 
عليه ؛ وكلفنى بتبيبنه والمشورة عليه فيه . لآ زال الملك متعرثقاً من عوائد الم وعواقب 
الصنم » وتوطيد الملك ؛ وتنفيس الأجل » ودّرك الأمل ؟ ما تأنى فيه قدرته على غاية قصوى 
ما تناله قدرة البشر 
والسلام الذى لا انقضاء له » ولا اتهاء ولا غاية ولا فناء » فليكن على الملك . 
قالوا : فعمل الملك برأيه » واستخلف على إيرارت شور أبناء الو والعظراء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بعده ؛ والمملكة موزعة بيهم إلى أن نحاء أزوشير 
ابن بابك فانمزع املك معهم . 
+ +1 + 
الئل : 


أخة 


خا لنْحَمْ_بيْنَ الئاس أَفضَّلَ رَعِيْتك في نفيك » مُن' لا نَضِيق" بو 
لع امخصُوم ولا ينَادَى فى الله » ولا محص من القئْء إلى 
اكلْق إذَا عرفة” , ولا شرف تفده عل طم ولا يَكْتَفَى بأد في ذرن أمعاف 


- 


أو فب في الشجهات » وَآحَذّمْ: بالحجحج قلي مي 


7 ولا م 


مث 0 رَاجعة لمم وَأَصبَرَمم' 


انس 


ل اه 4 

كل تَكشن الأمُور » وَأَصْرَمَي عند اتضاح افر 3 من لا يدهيو إطران ولا 
ص وص 4 9 7 

تي إغراه» وأوليك كلك . 


1 ف ص 13ل كم لت ص 
2 تعاهد قضائو , 0 في الْبَذَل مَا يزيم علتة” » و تقل معه” 
حا حته” إِلَ النّاس » وأغطو من لْمْلتر لد ليا و ا 


00 بذلك اغيال الرمال ا له عندك 56 ر' فى ذلك نظر! بليغا » فإنَ هذا الدين 


0 ٠. 
. قد كان أسيرًا فى أَيْدى الأ شرار » يُعْسَل فيد بالْبوَىء وَنطلبْ به الذنياً‎ 


جد 9# 


الخ ' 

تمحّكه الخصوم : نجعله ماحكا » أى وجا محلك التجل» أى ل » وماحك ز يد » 
عبرا ؛ أى لاحه . 

قوله : « ولا يمادى فى الزّلة » » أى إن زل رجم وأناب ؛ والرجوع إلى الحق خير” 
من العادى فى الباطل . 

قوله : « ولا بحصّر من النىء » هو المعنى الأول بعينه » والفىء : الرجوع » إلا أنه 
ها هنا زيادة » وهو أنه لا حصّر» أى لا يميا فى المنطق » لأنّ من القّاس من إذا له حصر 
عن أن يرجم وأصاب هكالفهاهة والعى" خجلا . 

قوله : « ولانْشر ف نفسه » عأى لا تشفق . والإشراف : الإشفاق والكوف » 
وأنشد الليث : 


ومن" مُضَّرالجراء إشراف أنفس2 عينا وحيّاها علينا تمض"ا| 


2-7 
وقال عروة أن أذينة : 
نقد عَلتْ وما الإشرافٌ من خلق أن الذىهورزق وف يأتيبي”©» 
والمعنى : ولا نشفق نفسه » ونخاف من فوت المنافم والمرافق . 
ثم قال : « ولا يسكتنى بأدنى فهم » » أى لا يسكون قانما بما مخطر له بادى الرأى 
من أعى الخصوم » بل يستقصى و يبحث أشدً البحث . 
قوله : « وأقلهم تبرّما بمراجعة المص, 6 » أى تضجرا , وهذه الخصلة درن 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فإن القلق والضجر والتبرّم قبيح » وأفبح ما يحكون 
من القاضى . 
قوله : «وأصرمهم» » أى أقطمهم وأمضاهم . و ازدهاه كذاء أى استتخفه . والإطراء : 
المدح . والإغراء : التحريض . 
ثم أمره أن" يتطلع على أحكامه وأقضيته » وأن يفرض له عطاء واسعا يملا عينه » 
ويتعفف به عن المرافق والكشوات » وأن يكون قريب المكان منه » كثير الاختصاض 
ال ار ختروتتاءة ارال باوقييدي السكره لام 
“مقال : « إن> هذا الدّبن قد كان أسيرا»» هذهإشارة إلى قضاةءمان وحكامه » و نهم 
لم يكونوا يتقضون بالحق” عنده » بل بالهوى لطلب الدنيا . 
وأما أسحاينا فيقولون : رح الله عممان ! فإنهكان ضعيفا » واستولى عليه أهله » قطموا 
الأمور دونه فإمهم عليهم وعمان برىء منهم . 


د د 


) اللسان ( شرف‎ )١( 


[ فصل فى القضاة وما.يازمهم وذحكر بعض نوادرغ | 


قد جاء فى الحديث المرفوع : « لا يقَضى القاضى وهو غضبان » ؛ وجاء فى 
اليديث المرفوع أيضا : « من ابتلى بالقضاء بين المسامين فليعدل بينهم فى ظه و إشارته 
وحلسة ومقعده» . 
دخل ابن شهاب على الوليد ‏ أو سلمان ‏ فقال له : يابن” شهاب؛ ما حديث يرو يهأهل 
الشام ؟ قال : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : إنه بروون أن الله تعالى إذا استرعى عبداً رعيّة 
كتب له الحسنات » ولم يكتب عليه السيئات » فقال : كذبوا يا أمير المؤمنين » أنبما 
أقرب إلى الله ؛ نى أم خليفة ؟ قال : بل نىٌ؛ قال : فإنه تعالى يقول لنبييه داود : 
( اداو د إِنَا جَعلتاك خليفة رض ماك بيْنَ المّاس باحق 2 لور البوى 
فيضلك عَن سبيل لله إن الذين يَضلون 5 ن سبيل الله لب عَذَ اب شد يد 7 4 . فقال 
سلبان : إن الناس ليِغْرٌوننا عن ديننا . 
وقال بكر بن عبد الله العدوى لابن أرطاة ‏ وأراد أن يستقضيه : والله ما أحسن 
القضاء » فإن كنت صادقا لم بحل" لك أن تستقفى من لا محسن » وإن كن تكاذبا فقد 
فسقت » والله لاحل" أن تتقمّى الفاسق . 
وقال الزّهرئ : ثلاث إذا كن" فى القاضى فليس بقاض» أن يَكْره اللامة» وبحب 
الحمدة » ويخاف العزّل . 
وقال محارب بن زياد للاأعش : ولَيت القضاء فبكى أهلى » فاتَاعزات بكى 
أهلي » فا أدرى م" ذلك ؟ قال ٠‏ نك وليت القضاء وأنت تكرهه وتجزع منه ظ 


55 صةروس)1١(‎ 


فبك أهلك إزعك » وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت فبك أهلك لمزعك . 
قال: صدقث . 

ابن شرم بقوم يشهدون على قرايم”"2 نخل » فشهدوا - وكانوا عدولا فامتحنهم 
فقال : ك فى القراح”'؟ مرت مخلة ؟ قالوا : لا نعم ظ فرد شهادتمهم ظ فقال له أحدم : 
أنت أبها القامى تقضى فى هذا المسجد منذ ثلاثين سن فأَلئنا م فيه من أسطوانة ؟ 
فسكت وأجازهم ْ 

خرج شر يك وهو على قضاء الكوفة يتلقى االحمزران » وقد أقبلت” تريد الحج” » وقد 
كان استقغى وه وكاره » فأتى شاهى 0" , فأقام هاثلاناء 0 تواف» لق" زاده وما 
كان معه» طمل يبله بالماء ويأ كله بالملح » فقال العلاه بن المنهال الغتوى” : 

فإنْ كان الذى قد قلت حقًا بأن قداً كرهوك علىالقضاء©) 


م 
ف 
ماه جمس 


فالك مُوضا فى كل بوم تلقى مَن' حَحج مرت النساء 
مما 5-5 شا ثلاث بلازاد سوى كسر وماءا 
وتقدامت" كَل بنت سريع مولى عمرو بن حريث ‏ وكانت جميلة ‏ وأخوها الوليد 
إن سريع إلى عبد للك بن مير ؛ وهو قاض بالسكوفة ‏ ىلا على أخيا + ققال 
هذيل الأشحمى” : 
أتامه ويد بالشهود بسوقهخ على مأدّى من صامت الال والول 
وطافك السسية كل وكَلامُها شفاك من النّاء اللخامر واتتبل" 
فأدلى وليسد ”عن د ذاكَ بحقه وكان ولايد ذا مرا وذا حَدّل' 
فدَلبت القبطى' حتى قفى م٠‏ بسسير قضاء الله فى محكر الطوّل: 


)١(‏ القراح هنا : البستان » وانظر ياقوت ( قرح ) (؟) شاهى : موضم قرب القادسية 
(؟) الخير والآبيات فى ياقوت 554:٠‏ . 


ا 

فلو كان من" فى القصر مطل عله لما أستعمل القبطى' فينا على عمل 

له حين إتغى للنساء نخارُص وكان ومافيه المخاوْصٌ واتلوّل” 

إذا ذات دل كلم ه لحاجة فهم بأن يقضى تنحتح أو سل" 

وبرّق عيني ه ولاك لسانه ير ىكل شىء ماخلا وَضّلها جَللَ 
وكان عبدالملك بن عمير يقول : لعن الله الأشحموء » واللّه إربما جاءتنى السّعلة والتّخنحة 


وأنا فى المتوضأ فأردّها لما شاع من شعره . 

اكتب عمر بن االخطاب إلى معاوية : أمّا بعد فقد كتبت” إليك فى القضاء بكتاب 
مك ونفيى فيه خيراً ؛ الزّم حمس خصال بسل' لك دينك » وتأخد بأفضل حك : 
إذا تقدم إليك الخصيان فعليك بالبينة المادلة أو اليين القاطعة » وأدْن الضّميف حتّى 
كعد قن وشط الاك وتعد الغريب فإنك إن لمنتعهده ترك حقه ورجم إلى أهله ؛ 
وإ نما ضع حقه من لم يرق به 2 وآ بين اللخصوم فى لمظلك ولَمظلك » وعليك بالصلح 
بين الئاس مالم يكن للك فصل القضاء . 

وكتب عر إلى شري : لانسارر ولا تضارِرٌ » ولا تبع ولا تَبْتَع فى مجلس القضاء» 
ولا تقض وأنت غطبان » ولا شديد الجوع» ولا مشغولٌ القلب . 

شهد رجل عند سوتار القاضى » فقال : ماصناعتك ؟ فقال : مؤدّب ؛ قال :أنا لا أجين 
شهادتك ؛ قال : ول ؟ قال : لأنك تأخذ على تعلي القرآن أجرا » قال : وأنت أيضا تأخذ 
على القضاء بين المسلمين أجرا ء قال : إنهم أ كرهونى ؛ قال : نمم أ كرهوك على القضاء » 
فبل أ كرهوك على أخذ الأجر ! قال : هل" شهادتك . 

ودخل أو دلامّة ليشهد عند ابن أبى ليل » فقال حين جلس بين يديه : 

إذا الفاس غطوالى تفطيت عنهم وإن بحثوا عتى ففيهم' مباحث 007 


. » ء, وفيه : « إن الناس‎ 59984 : ٠١ الأغاتى‎ )١( 


وإن حَمسروا بثرى حفرات بثارم* ‏ ليمل مان فيه تلك القبانث 
فقال : بل نغطيك يا أبا دلامة ولا نبحثئك ؛ وصرفه راضيا » وأعطى المشبود عليه 
من عنده قيمة ذلك الشىء . 
كان عامر” بن" الظرب المَوانى حا.ك” العرب وقاضيها » فنزل به قوم يستفتونه فى 
اللثى وميراثه ؛ فلم يدر ما يقضى فيه » وكان له جار بة اسمها خصيلة » ربما لامها فى الإبطاء 
عن الرعى وفى الشىء مجده عليهاء ققال لا : ياحْصّيلة »'لقد أسرع هؤلاء القوم' فى غنمى » 
الاو لكلف فلت وردنا مكار عارفك و قق1ة ان تا وشلا ذم » فقال لها : 


أمسى سل ود ها أو رو 

وقال أعرابى" لقوم يتنازعون : هل لكفى الحق أو ماهو خير من الح ؟ قيل : 
ونا الذي هود هن انلق #اقال القعاطا والمَضم ؛ فإن أخذ الحق” كله مر” 

وعزل عمر” بن عبد الع بز بعض قضاته » فقال :م عزلتتى ؟ فقال : بلغنى أنْ كلامك 
أكثرٌ من كلام الحصمين إذا تحا كما إليك . 

ودخل إِياسٌ بن معاوية الشام وهو غلام » ققدم حدما إلى باب القاضى فى أيَام 

عبد املك » فقال القاضى : أما تَستَحهى ! خاصم وأنتاغلام. شيخاً كبيرا ؟ فقال : الموء 
أ كبر منه » فقال : اسكت' وَنحك ! قال : فن ينطق محدتى إذا ! قال : ماأظتك تقول 
اليوم حقًا حتّى تقوم ؛ فقال : لا إله إلا الله . فقام القاقى ودخل على عبد الملك وأخبرَه » 
فقال : اقض حاحته وأخرجّْه من الشام ى لا ,يفسد علينا الناس . 

وألتصر أعرابى” وحَضرِى” إلى قاض » فقال الأعرابىة : أمها القاضى » إنه وإن 
تي" إلى باعل + فإنه عن الق لوف . 

ورد رجل” جاريةً على رجل اشتراها منه بالق » فترافما إلى إياس بن معاوية » 
ممح :أسع. ١‏ 


ساهو" مه 


فقال لا إياس : أى” رليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال : أنذ كرين ليلة ولدتك أمك؟ 
قالت : نعم ؛ ار 
وجاء فى الخبر المرفوع من رواية عبد الله بن عمر : « لا قلست أمّة لا ليقضى فيها 
بالحق” 4 ؟ ومن الحديث المرفوع من رواية أبى هريرة : « ليس أحد سكم بين الناس إلا 
حجى» به يوم القيامة مغاولة يداه إلى عُنقه » فكه المَدْلء وأسلمه الجور » . 
وأستعدى رحل” على على" .ن أبى طالب عليه السلام عر بن اللخطاب رضى الله 
عنه وعلٌ جالس » فالتفت عر” إليه ء فقال: قم يإأيا الحسسن فاجلس مم خصّمك » فقسام 
فلس معه وتناظرا ؟نم” أنصر ف الرّجل ورجم على” عليه السلام إلى >له » فتبين عمر التغير 
فى وحهه » فقال : يا أبا الحسن » مالى أراك متخيراً ! أ كرهت” ما كان ؟ قال : نم » قال : 
وما ذاك ؟ قال :كنيتنى بحضرةخصمى » هلاقات : قم ياعلى” فآجاس مم خصّمك ! فاعتفق 
عمر عليا جل يقل وجهه » وقال : بأبى أتم ابم هدانا الله »وبحم أخر جنا 
مرى الظامةإلى النور . 
أبإن بن“ عبد الجيد اللاحوّ” فى سوتار بن عبد الله القاضى : 
لا تفدح الفلئَة فى حُكيه ‏ شيمثه عدل وإنصاف” 
يغى إذا ل شه شبهة وف أعتراض الشك وَقَافْ 
كان ببغداد رجل” ثيذكر بالصّلاح والزهد يقال له رُوَبم » فول القضاءء فقال 
الجنيد : مَن' أراد أن يستوادع سره من لا يفشيه فعليه ,دوم ٠‏ فإنه كم حب الدنها 
أر بعين سنة إلى أن قدر علما . 
الأشهب الكوف . 
ب أهل بغدّاد قد قامت قيامتك* مذ صر قاضِيكٌ” نوح بن واج 
أو كارت حا له الحجاج” ماسلمت" 2 سميحة يده من سم حجاجر 


(ه. نمج )١7‏ 


اال ال 


وكان الحجاج يسم أيدى التَبَط بالمشراط والقيل . 
مَا وقعت فتنة أبن الزيير أعتزل شر ع القضاء وقال : لا أقضى فى الفتنة ؛ فبق” 
لا يَقَضى تسم" سنين » ثم عاد إلى القضاء وقد كبرت سه فاعترضه رجل وقد أنصرف من 
مجلس القضاء » فقال له : أما حان لك أن تخاف الله !كبرت" سنك ء وفسَد ذهتك » 
وصارت الأمورٌ تحوز عليك » فقال : وله لا يقولها بسدك لى أحد . فلزم يبه 
حتى مات . 
قبل لأبى قلابة وقد هرب من القضاء : لوأجبت ؟ قال : أخاف البلاك » قيل : 
وأجتهدت لم يكن عليك بأس ؛ قال : وني ! إذا وقم السابم فى البحرك 5 
أن سبح ! 
دعا رجلٌ اسلمان الشاذ كولى عفقال : أرانيك اله يا أبا أيوبَ على قضاء إصبهان ! 
قال : وك ! إن كان ولابد فعلى خراجها » فإن أخذ_أموال الأغنياء أسول” من أخذر 
أموال الأيتام . 
ارتفمت ياه بت عار حراد ‏ وكانت جمي لد كأسمها - مع خم لما إلى 
الشعىّ ‏ وهو قاضى عبد الملك ‏ فَقَضى طاء فقال هذيل الأشجمىَ 
القن ييا دقع الطَرفَ لهسا 
قتتته يناي هاوقاس حاجبّئها 
ومقت شا رودا ثم هرت منكبيها 
تقضى جَؤراً على الم مم ول يض عليها 
فقبض الشعبىّ عليه وضرب ثلائين سوط . 
قال ابن ألى يل : ثم انصرف الشعىّ يوما من مجاس القضاء وقد شاعت الأبيات 


وتناشدها الناس؛ وتحرى ممه » شرر'نا مخادم تفسل الثياب» وتقول : 
0 5 7 
# فتن الشعبئ لما + 
ولا تحفظ تتمّة البدت » فوقف علمها وامّنها » وقال : 
4 رفع الطر'ف” إلها 4 

9 “فيك وقال : أعده أن لله ! والله له ماقضينا” 1 إلا بالحق” . 

خادرك حراج إلى قاض فقالت:مات إلى ورك أبوّين وأبنا وبى عم » فقال القاضى: 
١‏ 0 ؛ ولأبنه ال » ولك الأبمة » ولبنى عمه الذلة » وأحملى المال إلينا إلى أن 

6 اق الثورى” ا بعد مأ أستقضى” » فقال له : باأبا عبد الله ؛ عد الإسلام 
والفقه والصادح 19 القضاء ! قال : ياأيا عبد الله » شهل لأناس ّ م ن قاض !قال : ولايد 

34 ١ 0 

يا أبا عبد الله للناس من شرطئ . 

وكان المسن” بن صالل بن حىئّ يقول لها ولىَ شر يكالقضاء : أى شيخ أفسّدوا ! 

قال أبو در رضى الله عنه : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أيا درت اعّل9© 

؟ّ 0 5 ل ع 5 4+ 

ما أقول لك ؛ حعل” برددها على" سته ايام ظ م قال ىف اليوم السابع 2 اوصيك بتعوتى 
لله فى سريرتك وغلانيتك + وإذا أسأت فأحسن 6 ولا تسأل.» أحداً شيا ولو سد 
سوطاك 6 ولا تتقيرن أمانة 4 ولا تلين ولاية 4 ولا تكفا » يتمأ» ولا تقضين بين نين » : 

أر اد عهان” 2 01 أن لستمدهى 27 الله بن عر » فقَال له : ألست فل ممعت 
النى صلّالله عليه وآله يقول : « من أستعاذ باللّه فقد عاذ مَمَاذ! » » قال : بلى » قال : فإنى 


أعوذ باللّه منك أن استقضينى . 


ملسست ملسست 


(١)1ءد:‏ « قضيت »ء وأثيت مافىد. (؟ ) ف د : «افعل » . 


وقد ذكر الفقهاه فى آداب القاضى”'* أمورا قالوا : لا يحوز أن يقبّل هدية ف أيَام القضاء 
إلا م كانت له عادة يهدى إليه قبل أيام القضاء » ولا يجوز قبوها فى أيَام القضاء من له 
حكومة وخصومة » و إن كان ممن له عادة قديمة ؛ وكذلك إن كانت الحدية 9 وأرقم 
نا كانت قبل أيام القضاء لا يحوز قبولها . ويحوز أن بحضر القاضى الولاتم » ولا حضر 
عند قوم دون قوم لأنّ التخصيص يشعر بِالمَيْل » ويحوز أن بود الرضى » ويشهد 
الجنائز» ويأنى مقدم الغائب . ويكره له مباشرة البيع والشراء . ولا يجوز أن بِقَع وهو 
عَضْبان ولا جائع ولا عَطسان » ولا فى حال الحزن الشديد ».ولا الفريم الشديد » ولايقضى 
والنعاس يغلبه ؛ والرض يقلقه » ولا وهو يدافع الأخبّثين » ولافى حر مُزعج ولافى 
رد مزععج . و يلبغى أن بحاس الحسكم 2 موصع بارز يصل إليه كل” أحد ؛ ولا تحب 
إلا لنذووو نفدي أن كون لةة فقسا لا عاد ذلك هو ايشا ...و مكر اومن 
فى المساجد لاقضاء » فإن أحتاج إلى وكلاء جاز أن يتخذم ويوصههم بالرفق الخصوم . 
واسففت أن مكو هحود وان تعد اننا إن أحتاج إلية ؛.ومن شرط: كانه أن 
يكون عارقاً بجا حت بدعن القضاء . 
واختلف ف جواز كونه دما والأطرر آنه لأ قور بولا ود أنرمكوق كاده 
فانقا .بولا وز أن يكن الشيود عنذة قوما مسق + بل القراد عامة فين استكل 


نا تن ين 

الأضل : 

م رن * ف مون عَمَايِكَ 5 مر أختبارًا ا 0 50 وَممة ظ مما 
جعأع” ين مب أعفوار وأَعيانٌ . وتوَح ينم أل ألشخ ربق وأعليأه رن أل البيوتآت 
الصّالحق 3 وَالْقَدم قْ للا م الْمتَقَدّمََ 2( ا ا رم أخلاقا ظ وَأْصَحْ ام 6 
20 في الماع إشرَاقاً » وبل" ف عَوَاقب الا مُور تقلا 


. » كذا فى ا دء وهو الصواب وف ب : « القضاء‎ )١( 


ءّه 6 وى و ا 3 ب ريل ممه 0 ونم 1 و 

أسبغ عَلْهِم الأرْرَافَ » فإنَ ذلك )0 نهم » وَغْتى 

07 2ه 00 5 سه شاه 5 0ك ّ 8 8 أ 200 0 
42 2 ع 2 وس مه 1 كه 

ار 0 0 ف ذأف ا دوواد 0 20 0 


لان 1 عدي سط د ل 1 ادتمعمت 1 0 تدك 1 
زومر بر ب” سو 


عليه العةقو بة ف دنه 1 ا 9 


ا 


عيون| ورك ع ا ا بذك شَاهدًا ظ قردما- , 
مني ملع 7 ره عقآم لْمَدَلهَ 06 باعيانكر » وَكَلدْنه” عَانَ ابم ' 
تن تن فلن 

الم : 

ما فرغ عليسه السلام من أمس القضاء » شرع فى أص العال » وهم عمال السواد 
والصّدّقات والوقوف والمصالح وغيرها» فأمَرّه أت يستعملهم بعد أختبارم وجر بتهم » 
وألا بوليهم محاباه لم » ومن يشفع فبهم ةم عليهم 

كان أبو الحسن بن الفرات يقول : الأعمال للَكُفاة من أصحابنا» وقضاه المقوق على 

خواص” أموالنا . 

وكان حى بن خالد يقول : من تسيب إلينا بشفاعة فى عمل فقد حل عندنا ل" 
مَنْ ينهض بغيره » ومن لم ينض بنفسه لم يكن للعمل أهلا . 

ووقع جعفر بن بحى فى رقعة متحر”م به : هذا فتّى له حر'مة الأمل » فامتحنه بالعمل ؛ 
فإن كان كافيا فالسلطان له دوننا » وإن لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

ثم قال عليه السلام : « فإنهما- يعنى استعاطم المحاباة والأثرة ‏ جماع من شب الموار 
واعليانة» » وقد تقدام شرحمثلهذهاللفظة , والمعنىأن ذلك مجمعضروبامن الور والحيانة . 
أمّا الجوئر فإنه يكون قد عدل عن المستحق إلى غير المستحق فنى ذلك حور على المستحق » 


نم وكا سدم 


وأا اعله انة فلاان” الأمانة تقتضى تفلي الأعمال ال كفاء ؛ فن لم يعتمد ذلك فقد 
خانم ولا : 

ثم أمره بتخير من قد جرتب ؛ ومن هو من أهل البيوتات والأشراف لشّدة المرص 
على الشثىء واللكوف من فواته . 

م أمره بإسباغ الأرزاق عليهم ؛ فإن الجائم لا أمانة له ؛ ولأن” الحجّة سكون 
لازمة لم إن خانوا ؛ نهم كاز نيب وأهلمهم بما فرض لم من الأرزاق "© 

9 أهوة بالتطلع عليهم وذ 715" الوق والأرصاد على حر كانهم 

وحدوة باعث » يقال : حدالى هذا الأم حَدْوة على كذا ؛ وأصله سو'ق الإبل » 
ويقال للشمأل حدواء ؛ لأنها نسوق السحاب . 

ثم أمسه جمؤاخذة من ثبتت" خيانته واستعادة المال منه ؛ وقد صنمعمر كثيرا من ذلك؟ 
وذ كر ناه فما تقدام . 

قال بعض الآ كاسرة لعامل من عمّاله : كيف نومك بالايل ؟ قال : أنامهكله » قال : 


أحسنت ! لوسرقت ما تمت هذا النوم . 
+« د د 
الأشلء : 
تقد أ كراج عا مطل 0 0 في صَلَاحه وَصَلَاحِهمْ صَلَاحًا لمن 


سواه" ولا صَلَوِمَ لمن سوام' إلا ن الئاس كلهم عيآل على تراج 


وَأّمْلِ 
0 سي اي 3 ودع وس اس 00 - 01 ىج 
وَلْيَكْن نارك في اك د رك فى أسْتِحَلاب كراج ؛ لان 
ذلك لا يدْرَلكءُ إلا بالْعمارَة ؛ وَمَن ات 1 رَاج به بير عارَةٍ أخرب اليلاد » وَأُّهْلِكَ 


.»© فى د «الرزق ». (؟) ى[أء د« وبعث‎ )١1( 


م6 دس 0 2 507 َ َ ص ةَ 0 1 م ءَّ ف ما 0 

العباد وم سس يم مره إلا قليلا فإن شد لبج اوّء »أوانقطاع شربءاو 
- ديعا ا ا سر صم م 6ه سير ج آخل' 0 ام رن َه 

بالة » أو إحالة رض اغتَمرها غرق »أو أجحف بها عطش ؛ خففت عنم ما 

ابر ع م ساس .وم 

ترجو أن يصلح به أمرم' . 


مور اس 


0 1 رمه راس م0 ضِ م هه و َّ كو 3 7 رصاة سس 
ولا يتملن عليك شىٍ دويويديتت بهو الْمَوُونة عخوم فإنه ددر يعودون 4 عليك 


7 5 9 2 6 ال عا هه - م مس لس 8 عمسا 2 
م 5-2 م 2-2 55 م الل بار ل ل 


6.6 >ى سواه 4 ٠.‏ 7 5 2-2 5 2 0 5 7 5 ص 6م وم وو 
كه 8 5-5 6 وه 
2 7ج “نارم 8 جم © سل صلل 5 55-7 57 ع2 8 0( رس 0 أ 7 
وَالئهمة ممم عئ عود مهم دن عدللك عليهم وَرِفةَك 2 ب فر نما حدت سن الام ر 
2 1 500 ار 21 " وو > اي مور اس ل لوس و 
ما إذا عوالت فيةٌ علمهم من لعد احتملوه طيية ننم له »6 فإن العمران محتمل 
2 دي و 2 2 6 2 7 1 5 ل 2 عم سس م و6 0 5 
هرم وماس دام هف ك2 0 مه وه سمس 95 
. 4 72 - م ٠‏ إى - مم ”رس ل 11 
| نفس الولاة الجمع ؛ سوء ظمم بالبقاء 6 قله انتفاعهم ببالعبر 8 
+2 جد د 


انتقل عليه السلام من ذحكر العمال إلى ذكر أرباب الخراج ود هاقين السّواد ؛ 
فقال : تفقد أمىّم » فإن” التاسعيالعلهم ؛ وكان يقال : استوضوا يأهل الحراج ؛ فإِنّم 
لاتدالون مانا ماتمنوا ٠‏ 

ورُفم إلى أنوشروان أن عامل الأهواز قد حمل من مال الخراج ما يزيد على 
العادة ؛ وربما يكون ذلك قد أجحف بارتعية » فوقم : يرد هذا المال على من قد 
استوفى منه ؛ فإن” تكثير اليك ماله بأموال رعيته بمنزلة مَن' حصّن سطوحه بما 


يقتلعه من قواعد بنيانه . 


4. 3 له 
وكان على خاتم أنوشروان : لا يكون عمران » حيث يحور الساطان . 
وروى : « استحلاب الخراج » بالحاء . 


8ه 


م قال : « فإن سَكَوًا قلا »» أى ثقل طَمدق ”21 المراج الضروب عليهم » أو ثقل 
وطأة العامل . 

قال : « أوعلة » نحو أن يصيب الغلهٌ آق ةكاراد والبرق أو البرد . 

قال : « أو انقطاع شاب 00 ا 5 الماءفى الممبر » أو تتعاق أن ض 
اشرب عنه لنقد المفر . 

قال: « أ بالة »» يعنى المطر . 

قال : « أو إحالة رضن اغتمرها غرق » » إمنى و ون الأرض قد حالت » 7 
حصل مها ارتفاع ؛ لأن” الغرق غمرها وأفسد رَرْعها . 

قال : « أو أجحف بها عطش » » أى أتلفها . 

فإن قات : فهذا هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت : لاء قد يسكون الشّرب غير منقطم » ومع ذلك محف بها العطش » بأن 
لك كفم المناء الوجوؤاق الشرت:. 

ثم أمره أن مخفف عنهم مَتى لحقهم شىء من ذلك ؛ فإن التخفيف يُضّلح 
أمورم » وهو وإ نكان يُددْخْل على الال نقصاً فى العاجل إلا أنه يقتضى” " توفير زيادة 
فى الأجل ؛ فهو بمخزلة التحارة التى لايد فبها من إخراج رأس المال وانتظار 
عوده وعود رنحه . 

: » فى الاسان عن التهذيب : « الطسق شبه الأراج له مقدار معلوم ؟ وليس بعري خالس‎ )١( 


(؟) الشرب بالكسس : النصيب من الماء . 
() ف ده ينففى إلى » . 


قال : « ومع ذلك فإنه يفضى إلى نزبين بلادك بعمارتها » وإلى أنك تبحح بين 
590 ُ 5 سه جه ره و 

الولاة بافإضة العدل فى رعيتك معتمد | فصل قوّتهم »© ؛ و «معتمد|» »منصوب على الخال 
من الضمير فى « خففت » الأولى » أى خَففت عنهم معتمذا بالتخفيف فضل قوتنهم . 

والإجمام - الترفيه 1 

ثم قال له : وربما احتجت فا بعد إلى تسكافهم بحادث محدث عندك المساعدة 
مال يقسطونه علمهم قرضاً لك أو معونة محضة ؟ فإذاكانت' لم ثروة نهضوا بمثل ذلك » 
50 

أم قال عليه السلام : فإن العمران محتمل ما حملته . 

جد عد د 
ِ .اع 1 

سمعت أبا محمد بن خليد ‏ وكان صاحب ديوان المراج فى أيام الناصر لدين الله - 
يقول لمن قال له : قد قيل عنك : إن واسط والبَممرة قد خربت لشدة المئف بأهلها فى 
تحصيل الأموال ! فقال أبو تمد : ما دام هذا الشط بحاله » والتَّدل نابتا فى منابته حاله » 


ما تخرب واسط والبصرة أبدا . 
نم قال عليه السلام : « إما تؤتى الأرض » » أى إنما تدْهَى من إعواز أهلبا » 
أى من فقرم . 


قال : والموجب لإعوازم عامم” ولامهم فى المباية وجمع الأنوال الأسيع رلجلطاني 
وسوء ظمهم بالبقاء محتمل أن بر يد به مع ينون طول البةاء وينسّون الموت” والزوال . 
وتحتمل أن بريد به أمهم يتخيّلون المزّل والممرف » فيدمزون الفرص » ويقتطءون 
الأموال » ولا ينظرون فى عمارة البلاد . 


ين اين 


.» ف د « نفوسهم‎ )١( 


| عبد سابور بن أردشير لابنه | 


وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنه كلاماً يشابه كلام أمير المؤمنين عليه 


واعل أن قوام أمرك بد رور راج »ود رور الحراج بعمارة البلاد» و بلوغ الغاية فى ذلك 
استصلاح أهله بالعدل علمهم » والمعونة لم ؟ فإن" بعض الأمور لبعض سبب » وعوام 
الناس نحواصهم عدة » وبسكل” صنف مهم إلى الأخر حاجة » فاختر لذلك أفضل من 
تقدر عليه من كتا نلك وليكونوا من أهل البصر والتفاف:والكفاية + واستزسل إل 
كل اصرئ منهم شخصا”"'" يضطلع به ؛ ويمكنه تعجيل' الفراغ منه ؛ فاإن المت على أن" 
أحدا منهمخان أو تمددى » فنكل” به؛ و بالغ فى عقو بته ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
الكثير خراجها إلا الببيد الصوت» العظيم شرف النزلة ؛ ولا تولين” أحداً من قواد جندك 
الذين مم عدّة للحرب » وجنة مرى الأعداء , شيئا من أمى الخراج ؛ فلملك مجم من 
بعضهم على خيانة فى المال »أو : تضبيع للعمل ؛ فان سوغته السال » وأغضيت له على 
التَضدِيع » كان ذلك هلا كا وإضرارا بك و برعيتك » وداعية إلى فساد غيره ؛ وإن' 
أنتكافأنه فقد استفسدته » وأضَّت”"' صدرهء وهذا أمس” توقيه حزم » والإقدام عليه 
خراق » والتقصير فيه عجر . 
واعلم أن من أهل اللخراج مَنْ يلجى” بعض أرضه وضياعه إلى خاصّة المللك و بطانته ؛ 
لأحد أمرين ؛ أنت حر يكراهتييا : إمَا لامتفاع من جور العمال وظل الولاة ؟ وتلك 
منزلة يظهر بها سوء أثر الهال وضعف الملك وإخلاله بما نحت يده ء و إما لإرفم عنّا بازمهم 


.» فى د « وأضنات‎ )١( فق د«شقصا».‎ )١( 


سم ها ب 


هن الاق واقدسير لهم وهذة لق تفكلاييا آذابه الإعة دو قسن يبا أنزال للق عدر 
ذلك » وعاقب اللتجثين والملجأ إلمهم 
اد 6 

ركب زياد يوما بالسُوس يطوف بالضياع والزروع » فرأى عمارة حسنة » فتعحّبمنهاء 
خخاف أهلها أن بزيد فى خراجهم » فاما نزل دعا وجوه البلد » وقال : بارك الله عليك ظ 
فقد أحسثم المارة » وقد وضعت عنكم مائة ألف درم . ثم قال : ما توفر على" من تهالك 
غيرهم على العهارة وأمنهم جوارى أضعاف ما وضعت عن هؤلاء الآن ؛ والذى وضعته بقدر ما 
حصل من ذاك » وثواب عموم المارة وأمن الرعية أفضل ربح . 


د د 


ره 2 وت هري م 1 2 وهء ه 4 ث2 م6 ثرهة 

تدخل” 0-0 يدك وَاسرَارَك بأجمعهم لو حود صا لح الاخ_لاق من حم 4 
له عر ل ص 

0 ىت 0 2 0 13 6 2 

| أمة » فيحترئ مها علي في 2 ف لك محضرة ملا 


ل لاس ووسة سكم ام اس 
دلا تقصي يو الففلة عَنْ إيراد مكاتبات مالك ليك ؛ وَإِصدَار جَوَابا نبا 
سََ 0 عَنك ؛ وما 7 لكو على م منك ء وَلَا يضعف عفدا أَعْتَقدَه للك » 


لا سجر ء ود امد عليك دلا يل ميلم قذر نفسو فى آلا مو 2 فَإِنَ 


ذال" عدر نفسو حون در غيِره اجهل 1 


2 بي ص 1 لها 


ِ - ود الا ا دق 8 0 -6 3 
الراحال يثعر صون لفرّاسات ألولاة بعتصنعهم وحن حديهم 4 وَليس وَرَاءَ دلك 


207 ىن رفي عي 2 1 الى م ُُ 2 رهاس ه65 © 
من النصيحة والامانة ثئئه ؛ وَلكن أختَبرم” عا ولوا للصالحين” قبلك ؛ فاغمد 


2 م - . مومهل 1 0 1 لس 20 اي ب ساس و 
لاحسم كان فى مة | ا وَاعرافهم بالامانة وَدها » فإن دلك ديل على 
0 كم ا لعح ارمع تن روح ول 0 
0 و 8 أمو ع رأسا مم إيا يقوراة كيرا 34 دلا 
2 6 َ. 5-2 2 0 ع2 2 م +>ه هه له 9 ماه +ه وس 
بنشنت عليه كثيرها ؛ وَمَهُما كن فى كم بك من' عيب فتغابدت عنه | لز متة . 


من 


6د كيد 
| فصل فهايجس على مصاحب املك | 


لما فرغ من أمر الخراج » شَرَع فى أمر”" الكتاب الذين يلون أمر المضرة » 
ويترسّلون عنه إلى عماله وأمرائه » وإلمهم معاقد التدبير وأمِر” الديوان » فأمره أن يتخير 
الصالم منهم ؛ وم يوثق على الاطلاع على الأسرار والمكايد والميّل والتدبيرات » ومن 
لا يبطره الإمكرام والتقريب » فيطمم فيجترئ على مخالفته فى ما مرى. الناس 
والرد عليه » فق ذلك مرى. الوّهّن للا مير وسوء الأدب الذى انكشف الكاتب 
عنه ما لا خفاء به . 

قال الرشيد للسكسانى” : ياعلى” بن حمزة » قد أحللناك امل الذى لم تكن تباغه 
فتك قرو انين الأخار امنا نوس الأعاذينك اعتنا حاتي الأخلاق ونا 
يآداب القرئس والهند » ولا سرع علينا الرد فى ملا » ولا تقرك تثقيفنا فى خلاء . 

وفى اداب ابن المتفم : لا تسكونن” صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على 


طاعتهم فى المسكروه عندك » وموافةتهم فما خالفك , وتقدير الأمور على أهوائهم دون 
هواك » ذإ ن كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قر“ بوك » أمينا إذا اثتمنوك » تعامهم 
وكأنك تت منهم » وتؤد بهم وكأءك تتأدذب مهم » وتشكر لم ولا تكافهم الشّكر . ذليلا 
إن صَرَّموك » راضيا إن أسخطوك » وإلا فالبمد منهم كل" البعد » والحذر منهم كل 
المذر. وإن وجدت عن السلطان وحبته غنى فاستغن عنه » فإنه من مخدام السلطان 
حق” خدمته 05 بدنه وبين لذة الدنيا وعمل الأحرد ظ ومن خدمه غير 0 الخدمة فقد 
الول وو الاأهرة 6 وعرق «وديه الإيقتك والفطييدة اف الندنا الإذا غير الخلطات 
فمليك بطول الملازمة من غير إملال » و إذا نزت منه بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام اذى » 
ولا تُكثْرْ له من الداعاء » ولا تردّن عليه كلاما فى حفل وإن أخطأ » فإذا خلوت به 
فبِصّره فى رفق » ولا يكو طليك ما عنده بالمسأله » ولا تستبطئه وإن أيطأ » ولا 
ير أن إن شار دنا روأ نلق تفع ان اواك يوان لطبت الا تي حنلك 
وبلاءك بتجديد النصح والاجتهاد فافمل » ولا تمطينه الجهود كله من نفك فى أوّل صحبتك 
له » وأعد موضعا للمزيد . و إذا سأل غيرَك عن شىء فلا تكن اليب . 

واعل أن" استلابك الكلام” خفة فيك واستخفاف” منك بالسائل والمسؤل » فا أنت 
قائل إن قال لك السائل : ما إيَاك سألت” ؛ أو قال المسؤل : أجب عحالسته ومحادثته أمها 
المعحب بنفسه » والمستخفة بسلطانه90) 

وقال عبد الماك بن" صالم لمؤدّبٍ ولده بعد أن أخقصّه بمجالسته وحادثته : ياعبد الله» 
أن على ألداس الما فيك بالسّسكوت أحرصّ منك على القّاسه بالكلام » فإنهم قالوا : 
إذا أيحبك الكلامٌ فصت » و إذا أمبك الصّمت” فتسكلم . وأعلم أن أصعب اللوكئمعاملة 
الجبَارٌ الفطن المتفقد » فإن ابتلِيت بصحبته فأحترس » وإن عوفيت فاشكر الله على 


المتلامة » فإنَ السلامة أصل كل" نعمة . لا تساعذنى على ما يبُح بى » ولا 'رذن على 


خطأ فى مجلس » ولانكأفنى جواب التشميت والمهنئة » ودع عنك :كيف أصبح الأمير» 
واعل أن صواب الاسماع أحسن” من صواب القول » فإذا ممتتى أتحدّث فلا يفوتتك 
منه شىء 4 وارذلن فيمك إِيّاهِ فى طر'فك ووحهك » ها ظنك بالمّاك وقد أحلك عل" 
المععحب عم سنمعك إناه 04 وأحللته ل" من يا م مئه ا وكلة من هزا محبط إحسانك 04 
7 
ويسقط حدق حرمتك » ولا تستدع الزيادة من كلابى بما نظهر من استحسان مايكون 
متّى » فن أسوأ حالا من يستكد الوك بالباطل » وذلك يدل على تهاونه بقدر ما أوحجب 
أله تعالى من حقهم 57 وأعل أى <ماتك مؤديأ 4 تعد أن كنت" مءأما 04 وحملتك حليسا 
0 0ه كنت مع الصبيان مباعدا » فتى لم تعرف نقصان ماخرجت منه » 
تعرف رُجٌّحانَ مادخات فيه » وقد قالوا : من لم يعرف سوء ما أؤْلى » ل يعرف 
ع 5 
3 6 د 

ثم قال عليه السلام : وليكن كاتبك غير مقصر عن عرض مكتو بات عمالك 
عليك ؛ والإجابة عنها حسن الو كلة والنيابة عنك فما يحتعج به لك عليهم من مكتو بانهم؛ 
وما نصدره عنك إلمهم من الأجو بة » فإن عَمَد للك عقدا قوتاه وأحَكّمه » وإن عَقد عليك 
عقدا اجتهد فى نقضه وحَله . قال : وأن يكون عارفا بنفسه » فن لم يعرف قدر نفسه 
لم يعرف قدر غيره . 

5 8 م و ل 1 

م نهاه أن يسكون مستند اختياره لهؤلاء فراسته فبهم » وغلبة ظنه باحوللم » فإن 
اديس ين" فى ذلك كثيرا ؛ وما زال الكتاب يتصتّدون للأعسراء سن الظاهر » ولس 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولكن ينبثى أن يرجم فى ذلك إلى ماحكلت 


70 5 ر ر - . 
به التحربة لم » وماوّلوه من قبل » فإن كانت ولا ينهم وكتابتهم حسنة مشكورة 
3 و 

فهم مم 1 وإلا فلاء ويتعرتفون لفراسات الؤلاة » يجعاون أنفسهم نحيث يعرف بضروب 
من التصنع ؛ وروى «بيتعرصون» . 

ثم أمرّه أن يقسم فنون الكتابة وضرو مها بدعهم 6 ون يكو أحدم للرسائل 
إلى الأعطراف والأعداء » والآخر لأجوبة عمال السواد » والآخر حضرة الأمير فى خاصته 
وداره 4 وحاشدته وثقانه . 

شم ذكر له أنه مأخوذ مع الله تعالى بما يتغابى عنه » ويتغافل من عيوب كتابه » فإن 
الد بن لا م الإغضاء والنفلة عن الأعوان واعفوّل » و بوحب التطلم علهم . 


ا د جد 
[ فصل ف السكتاب وما يلزمهم من الآداب | 


واعل أن" الكاتب الذى يشير أمير المؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن 
فى الاصطلاح الاق :وز ير] + لأنهضاعن تذين حضرة الأمير» والنائي عنة فى أمورة > 
وإليه تصل مكتوبات اعمال وعنه تصدر الأجوبة » وإليه العراض على الأمير» وهو 
الستدر ك على العمّال » والمهيمن علمهم » وهو على المقيقة كاتب” الكتاب » ولهذا 
يسمونه : الكاتب المطاق . 

وكان يقال : لكاتب على الماك ثلاث : رفم الحجاب عنه » واتهام الوأشاة عليه » 
وإفشاء السر إليه . 

كل تالالطاو نقد نه ركانية كفو ورا لقتسي لق طلة ا 


يطيل الجلوس » ويديم العبوس » و يستخف بالشفاعات . 


داوم عنم 


وكان يقال : إذا كارت المللك ضعيفا » والوز ر” شرها » والقاضى جائرا » فر”قوا 
املك شعاعا . 
وكان يقال : لا نمف صولة الأمير مع رضا السكاتب » ولا تثقن” برضا الأمير مع 
سُخط السكاتب » وأخذ هذا المعنى أبو النضل بن" العميد ققال : 
وزعمت أنك لسث 0 بعدها علقت يداك بم 
هبات قد كذبتك فكر 56 الت 


ُ الأمساء 


5 أوهرك غَنى عن الوزراء 


د سماه لم نجد أرضًا :ولا أرطرة ان ير سمراء 


: 
ل تفن عن أ< 


وكان يقال : إذا لم يشر ف اكللك على أموره » صار أَغْسشَ الناس إليه وز بره . 


وكان يقال : ليس اهرب الغشوم بأمرع فى أجتواح اك من لضبيع مراتب 
المكتاب حب يصيبها أهل النَذالة » و بزهد ذمها أونُو الفضل . 


د د 
| فصل ففذ كر مأ نصحت" به الأوائل” الوزراء [ 


وكان يقال : لا شىء أذهب بالددوّل من أستلفاء الاك الأسرار . 

وكان يقال : من سعادة جد المرء ألا يكون ف الزّمان الختلط وز يرا للسلطان . 

وكان يقال : كا أن أشجع الرّجال يحتاج إلى الستلاح » وأسيّق الخيل يحتاج إلى 
التوط » وأحسد الشّفار يحتاج إلى المسّن- » كذلك أحزم الاوك وأعقلهم يحتاج إلى 
الوزير الصالح . 

وكان يقال : صلاحٌ الدنيا بصلاح الملوك » وصلاح الملوك بصلاح الوزراء » 


. اجتياح الملك : الذهاب به‎ )١( 


وكا لا يَصْلح الاك إلا يمن يستحق للك » حذلك لا تُصلّح الرّزارة إلا يمن 
يستحق الوزارة . ظ 

وكان يقال : الوزير الصالح لا يرى أن صلاحه فى نفس هكائن صلاحا حتّى يتصل 
بصلاح املك وصلاح رعيته » وأن تسكون عنايته فها عطف الملك على رعيته » وفيا 
استعطف قلوب الرعية والعامة على الطاعة للملاك » وفما فيه قوام أمى الماك من التديير 
اتن » حبّى مجمع إلى أخذ المق” تقديم عموم الأمن . وإذا طرقت الحوادث” كان للمَلاك 
عَدَةٌ وعتادا » وللرعبيّة كافيا محتاطا » ومن ورائها محاميا ذابًا » يعنيه من صلاحها ما لا بعنيه 
من صلاح نفسه دوم . 

وكان يقال : مل الملك الصالح إذا كان وزيره فاسدا مث الماء العذب الصافى 
وفيه الممساح لا يستطيع الإنسان- وإن كان سابحا ‏ وإلى الماء ظامئا » دخوله » حذرا 
على نفسه . 

قال عمر بن عيد الم بز محمد بن كعب القرغلى- حين استخلف : أو كنت كاتى 
ورذة! لى على ما دفءت إليه ! قال : لا أفمل » ولكتى سأرشدك ؛ أسرع الاسماع ظ 
وأبطى' فى التصديق حيّى يأتيك واضح البرهان » ولا تعمان ثيجتك فيا تكتق 
فيه بلسانك » ولا سوطك فما تسكتنى فيه ثبجتك » ولا سيفك فما تكتنى فيه بسوطك . 

وكان يقال : التقاط الكاتب لار“شا وضبط الماك لا يجتمعان . 

وقال أبرو بز لكاتبه : 8 البرك رو شيدق ديقع بواعقزةا ل التضيحة ا 
وعليك باكلدّر؛ فإن لك عل> ألا أعحل عليك حتى أستأنى" لك » ولا أقبل فيك قولة 
حت أستيقن” » ولا أَطْمع” فيك أحدا فتغقال ؛ واعل أنك بممّجاة”'© رفعة فلا تحطنها » وى 


. المنجاة : ما ارتفم من الأرض‎ )١( 
)١ا/‎  جهن (5-د‎ 


كالم سد 


ظل مملكة فلا تمر يله . قارب الناس مجاملة من نفسك » وباعدام مساحصة عن 
عدوكك » واقصد إلى اميل ازدراعا لغذك » وتئرّه بالعفاف صو'نا لمر"وءتك » وتحسن عندىه 
ما قدرت عليه . احذر لا تسرعن” الألسنة عليك » ولا فيحن الأحدوثة عنك » وضّن 
نفسّك صون الدُرّة الصافية » وأخلصها خلاص” الفصّة البيضاء » وعانبها معانبة اكلذر 
الْشفق » وحصّمها تحصين” المديفة المنيعة . لا تدّعن” أن ترفم إلى" الصغير فته يدل على 
الككيرة ولا تكن عَبى الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير. هذاب أ مورك ثم" القفى 
8 وا 0 أمرتك ثم راجعنى فيه » ولا 0 على" فأمتعض » ولا تنقبضن” منى 
ظ ل عرض ما تلقانى به ولا نخدجته”" ؛ وإذا أفكرت فلا تمحل » وإذا 
0 قلا 0 » ولا نستعن بالفضول فإنها علاوة على الكفالة » ولا تقصّرن” عن 
لتحقيق فإنها هنحْنة بالمقالة » ولا تليّ سكلاما كلام » ولا تبعدن معتى عن معنى . 
وأ كرم لى كتابك عن ثلاث : خضوع إستخفه » وانتشار يجن » ومعانٍ د به .واججم 
الكثير مما تريد ف القليل نما تقول » وليكن بسطة كلامك على كلام السّوقة كبسطة الملك 
الذى نحدثه على الملوك . لا يكن ما نلته عظياء وما تكلم به صغيراء فإنما كلام الكاتب 
على مقدار املك » فاجعله عاليا كعاوته » وفائا كتفو"قه » فإئما جماع الكلام كله خصال 
أربع : سؤالك الشىء »وسؤالك عن الشىء » وأمىك بالشىء » وخَبرُك عن الثىء » فهذه 
المصال دعام المقالات » إن المّس إلمها خامس لم يوجد »وإن ععن :]| واحجند |" ثم؛ 
فإذا أمرت فاحك » وإذا سألت فأوضح » وإذا طلبت فأسمح » وإذا أخبرت دق : 
فإنك إذا فعلت ذلك أخذت يجرائيم القول كله ٠‏ فلم إشتبه شتبه عليك واردةٌ” وم تمحر'له 
هناوزة: أنيت ف وزاوتك ما اخذت » وأخْص فبها ما أخرجت » وتيقّظ لما تملى » 
وتجر”د لما تأخذ » ولا يغلبتك النسيان عن الإحصاء » ولا الأناةٌ عن التقدّمء ولا تخ رجن 


» كذافى1ء وهو الوجه؛ وى ب : « عن الكبير‎ )١( 
. (؟) العريض : التوهين » والتخدع : يأنى به فاقصاً‎ 


لست ل د 


وزن قبراط فى غسير حق” ؛ ولا تعظمن” إخراج الأأوف الكثيرة فى الاق" ؛ وليكن 
ذلك كله عن مواملنلى . 


0 


الأمنل : 


رو 
2 و 
يي 


7 أستووص بِالتَجَار وَدْوِى ألصتاءات » وَأوْص بهم خَيْرًا » 


0 عر 


لل الم 


موسا ب م رس اق اتير 


والخيطفت عآلهم وَالْمَرَفق ببكانه ؟؛ را ألمي فم واسيادة المنافق ع 
5-6 اسيم ف َك وم رك » وهل وَجَبَك » وَحَيث لا 


- 


الاين لمواضعباً » ولا يحترهون ا م سل” لا ضاف بائقتة » وَصلم 
لا مش غائلتة” : 
ا 2 2 0 1 8 عر 5 7 ل 2-1 
وَتفقل أمودم ' حضرتك» وَن حَوَاشى _بلادك . وَاعل' مم ذلك أن في كثير 


22 7 م٠‏ م 
من ضيقاً فأحشا 51 قَبِيحًا ؛ وأمْصَكَاد | لنت[فم , وتان الداعاكة 


وَذْلكَ 2 مغر للم ُ 4 1 0 “لا 6 5 » فأمنع: 0 ألا كار ؛ فإِنَ رَ دولانه 
َ أ علد وسيم سم و26 وم 
صلى الله عليه وَآلهوَسَلْ مَنْم م منه” وَلُمسكن الب بع بيعا سمحا و راز ن عَذَل ؛ وأ سان 


لا نجيف بالقر 0 7 الا , انم 0 رف حُكرَة بعد ميك 
فك - 4 وعاقبه 


2 


ا 


و 


ليخ : 


(١)لء‏ ب :« أمره» , بدون واو. 


نحوقت فى المكارف واستفر” 34 وعلا قر نه واستعلاه . 

وقوله : « استوص, بالاتجار خيرا 20 أى أوصٍ نفسك بذلك » ومنه قول النى 
سّ الله عليه واله : « استواصوا بالنساء خيرا » ؛ رعولا «استوص واو » ها هنا 
محذوفان لعل بهما » ومجوز أن يكون « استوص» أى اقبل الوصيّة متّى بهم » وأوصٍ 
نهم أنت غيرك : 

9 فلم عليه السلام الموصّى بهم ثلاثة أقسام : اثنان منها لجار ء وها لقي » 
والمضطرب » يعنى المسافر . 

والضْرب : السيرٌ فى الأرض ؛ قال تعالى : ١‏ إذَا ضَربم' فى الْأَرْضٍ اي 
وواحد لأرباب الصناعات )» وهو قوله : 2) والمترفق ببدنه ( 2 وروى « بيدية »6 

والطارح : الأمامكن البعيدة . 

وحيث ل يلثم الناس : لا يجتمعون » ورأوى « حيث لا يات » ؛بحذف الواو. 

ثم قال : « فإنهم أولو سم ) » يعنى التتجار والصناع » استعطفه علمهم » 
واسماله إلمهم . 

وقال : ليسواكمال الخراج وأمراء الأجناد » خانبهم ينبغى أن يراعى » وحالهم 
يجب أن اط وتحمى » إذ لا يتخواف منهم بائقة لا فى مال ونون فيه » ولا فى دَوْلة 
ا وحواشى البلاد : أطرافها : 

ثم قال له : قد يكون فى كثير منهم نوع” من الشح” والبُل فيدعوم ذلك إلى 
الاحنكار فى الأقوات » والخيف ف البياعات . والاحتكا 29 : ابتياع الغلات فى أيام 


٠١١ د : « التجار » (؟) سورة النساء‎ )١( 
» د : « فالاحتكار‎ )*( 


ةم د 


رخصهاء وادّخارها فى الخازن”"" إلىأيام الغلاء والشخط . واتديف : تطفيف” فى الوزن والكيل 
وزيادة فى السعر”"» وهو الذى عبر عنه بالتحكم » وقد نهى رسول” الله صلى الله عليه وآله 
عن الاحتكار ؛ وأما النطقيف .وزيادة التسمير فنع عنهما ىنص الكباب 9 

وقارّف” جشكرة :واقنيا #::واطاء مضدوفة © .وأمره أن يودب فاغل ذلك من غير 
إسراف » وذلك أنه دون المعاصى التى توجب الحدود » ففغاية آمره من التعزير 


الإهانة والمدع . 


+1 +3 جد 


"أن انق اللية اتدل ين اذ لني 1ن انو القت تين بالقنا بين 
هل 


رءعّه دمر وس م سوس 2 و يداس 
وَاهل البواسى وَالرْ منى » فإن فى ذه الطبقة قأنما وَمُعئرتًا . 
0 0 مس 0 - 8 أ 53057 0 له م - 
وَاحفظ لله ما استحدؤظاك من حقنه أ وا ا قسما م 7 ن بسنت مالاك 6 
: .2 5 36 0 ل 2ب 
وَقسّمأ من' غلات كران قار فى كل” 355 إن للأقصى منبب مثل الذى الا دلى؛ 
عر 2 وير 
و قد استراعوت” ا ٠.‏ 
وَلَا يشعلنك عن بطر » فإنك لا تعدو بِعَضييم ألثّافو لإشكامك الكثير 
وات ععيم إطر 036 و ل الس 1 اإرحضاء م 
4 1 04 العسالة 0 القن 5 2ه 6 1 أ[ سم لا و 
لمم فلا اسخئيص شير عوم 34 و الصعر حداك م ٠.‏ ودعم دور دن يصل 
ارك 5 6ل« 8410 2 ال 00 ا 6 .0 3 لتك يلك 21 
إليك منهم » ممن تقتحمه العيون »وتحقره الرجال ؟ ففرغ لاولئك ثقتك من اهل 
07 عسل َّ 0 7 100 ا 
المشية والتواضص - 0 إليك امورم . 
رز وى ا ل م ةدام 2 
0 نان ا 4 إن «ى 7 مس 
اعما مل فههم بالإِعْدَارٍ إلى الله سبتحانه 5 يوم تلقأة ؛ فإِنَ لاء من بين الرّعية 
هرو س مه 6س +ه 1 ا ا عا لد أ -8 
احوج إلى الا نصاف من غيرهم ؛ وَ كل" فاعدر إلى الله فى تادية حقه إليه 
)١(‏ د : «المارز » . (؟) د : «التسعير ». 
020 
(6) وهو قوله تعالى : # ويل | طففين 4 : 


سرح ريل و 


طلبوا أله قبة فصيروا ا موا بص “ق مواعود لله 2 : 


لبنح : 

انتقل من التتجّار وأرباب الصّناعات إلى ذ كر فقراء الرعبية ومغمور مها » فقال : وأهل 
البؤض و البؤس” كالمى لني » والمنى أولو الزّمانة . 

والقانم : السائل ؛ والمعثر : الذى عرض لك ولا يسألك » وها مرت ألفاظ 
السكتاب الع بز 12 

وأمّره أن يعطيهم بويت مال المسلمين لمم من الأصناف لذ كورين فى قوله 

تعالى : لآ وأَغْلوا أ م من عواه فَأَن لله حشسه” وَللدسُولٍ ولذى الْقرى وَألْيتََى 
وَألْمَسَا ما كن أن أدبيل 74 وان يعطيهم من غلات صوافى الإسلام -وهى الأرضون 
الت لم يُوجّف عليها مخيل ولا ركاب وكانت صافية لرسول الله صل الله عليه وآله» فلنا 
قبض صارت لفقراء المسامين » ولا براه الإمام من مصالح الإسلام . 

ثم قال له : « فإن" للأقصى منهم مثل الذى للأدنى » ء أى كل" فقراء السامين سواء 
فى سهامهم » ليس فيها أقصى وأدنى » أى لا ؤثر مَنْ هو قريب إليك أوإلى أحد من 
خاصتك على مَنْ هو بعيد ليس له سبب” إليك» ولا علقة ببنه ويبنك . ويمكن أن 
بريد به : لا تصرف غلات ده الصّوافى فى بعض البلاد إلى مساكين ذلك 


م © ص 


)١(‏ وهوقوله تعالى فى سورة المج 5" هم أوا مها و أطْعموا ألّهَآنم م 
(؟) سورة ة الأنفال 4١‏ 


البلد خاصّة » فإن حو البعيد عن ذلك البلد فنها كثل حق” لق فى ذلك البلد . 
والتافه : المقير. وأشخصت“ ز يدا من موضم كذا ؛ أخرجته عنه . وفلان يصعر داه 
وتقتدمه العيون : لزدر به ونحتقراه . والإعذار إإى الله : الأحّهاد والمبالغة ف تأدرة 
حقه : والقيام بفرائضه . 
+ 4 
كان لعص لذ لاسر فلن للمظالم بنفسه 6 ولا دشى إلى غيره 6 ويقعد بحيث إسمع 
الصوت » فإذا سمعسه أدخل التظل ٠‏ فأصيب بِصّمم فى تممه » فنادى مناديه : إن" للك 
5 2 1 1 و ا ل 1 5 
يقول : أيها الرعيّة ‏ إلى إن أصبت” بِصّمم فى سمعى فل أصّب فى بصرى ؛ كل ذى ظلامة 
فايّليس ثويا أحهر ؛ أم” جلس لم فى مستشرف له . 
وكان لأمير اللؤمنين عليه السلام بيت ماه يبت القصّص » تبلق الناس” فيه رقاءيُم » 
وكذلك كان فعل المبدى” ممد بن هارون الوائق » من خلفاء بنى العبّاس . 


6 6 


الأضل : 


2 هب 2< و© سس و مدن وم ١‏ 2 | سا -ه6 0-0 
وَاحَعَلْ لذوى الماحجات مننك قسما تفرغ فيه شخصك »2 وَنجلس 26 امسا 


03 ضُُ 2 2 سس |[ امم سس -ه وساماه 2 صضاه 0 1 ط نر 

د طك ؛ حتى يكذك متكامهم غير متتعقم ؛ فإلى ممعت رَسول الله صَل الله 

6 م آذآ[ هي 06 و.-2 0 1 ص 1 

عليه اله ف غير مو'ط « ل تقدسى أمة لا بو أخل للضء.ف قميا حَقه 
؛ وآالهة يمول ق غير موحن ن دس وو ا لو 


8٠-_- [ -- 


002 - 


ذلك أ كناف رَحمته عن لك ” | 0 د 
فى إحمال وإعدار 
او اواك ل مبأشرتباً؛ أإحابة عمالك عا بعيا عنه” يَابِكَ 
كم امور من امور بدلاك من متها إجَابة مالك . لع , 4 


وَأمْض لكل 0 مله ؛ ذَإِنَ لكل يوام ما فيه . 


امارح : 

هذا الفصل من نتمة ماقبله » وقد رُوى « حت يكامك مكامهم»» فاعل م من «كلّم »» 
والروابه الأولى أحسن 

وغير متتءتع : غير مزعسج ولا مقلق . 

وَامتتَعتِم فى الخبر النبوى : المتردد اللضطرب فى كلامه عيا من خوف لقه » وهو 
راجع إلى المعنى الأول . 

واللكرق : الجهل . ورّوى: « أت احتمل ١‏ ارق منهم والعَى” © . والغى> » وهو الجهل 
أيضا » والرواية الأولى أحسن . 

ثم بيّن له عليه السلام أنه لابدّله من هذا الجاس لأمس آخر غير ماقدّمه عليه السلام» 
وذلك لأنه لابد من أن يكون فى .اجات النائن نا بضيق بهاصدور' أغواله©» .والتوات 
عنه » فيتعين عليه أن يباشرّها بنفسة ؛ ولابد من أن يكون فى كتب عاله الواردة عليه 


مااينيا كتانةاعن حوابه انين عنة عله ..ويدذل ف ذلك أن كن فنها مالا ضوة 
ف حم السنانة وفضاخة"الولاية أن بطلمع الكتاب عليه » فيحيب أيضًا عن 
ذلك عه . 

3 قال له : لا تدخل' عمل يوم فى عمل يورم آخر فيتّمبك وتكدر ك ؛ فإن لكل 
يوام مافيه من العمل . 


+7 1 مل 


اللأص' 4 : 
* مجى أ 1 رةمب تت رمس لوم عر كن عوتب 66س 
٠ 0 ٠‏ سس نه ّ ااا انها 42 و ؟ .2 
الأقسام » و إن كانت كلها لله؛ إذا صَاحَت" إفيها اليّة » وسَاسَتْ منها الرّعيّة . 
6ه 00 5 50 و 0 م 06 70 3 حك .- 
وليكن فى خاصة ما تخلص لله به دينبك إقامة فرالضه التى هى له خاصّة » 
٠.‏ 2 و م . 9 8 7 7 رسماء ل ل 3 ' 0 
فاعط اله من بدنك فى ليلاك ونهارك » وَوَف ما تقكبت به إلى الله سيحانه مر 
2 2 3 له ره 1 000 ا -- 
ذلك كاملا غير مَماو يم ولا متعوصن 4 بالغا دن بدنك ما لم 5 
مف ا راد 3 > سس دس وس ص ام 0 7 95 
وإذاقمت فى صلاتك للناس فلا تكوان متفرأ ولا مضيما » فإن فى الثّاس 
ه 0 72 م 4 5-7 ع سلب اس ًّ ل أ - * 
من به الءلة 4 وله الحاحة وقكل سالك رسول ألله صلى أله عليه واله حين 
1 - 2 ج. .اس 5 - 5 ان 3 حر 5 و 


ور 2 2 
بالموأمنين رحيما 44 5 


3 


# # كه 
الشترح : 


ما فرغ عليه السلام من وصيته بأمور رعبيته » شرع فى وصيته بأداء الفرائض الى 


ذا و8 لم 


أفترضها الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « و إن كانت كلها لله » » 
أى أن النظر فى أمور الرعيّة مع صحّة النيّة وسلامة الناس من الف من جلة العبادات 
والفرائض أرضا . 

م قال له : « كاملا غير مثلومر » » أى لا حملنك شل السلطان على أن نختصر 
الصّلا اختصاراً » بل صلها بفرائضها وسّننها وشعائرها فى نهارك وليك ؛ وإن أتعبك 
ذلك ونال من يد نك وقوتنك . 

نم أمَرَه إذا صل بالناس جماعة ألا يطيل فينفرهم عنهاء وألا مخدج الصّلاة 
وخ في 

ثم رَوَى خبرا عن النى” صل اللّه عليه وآله » وهو قوله عليه السلام له : « صل بهم 
كصلاة أضعفهم » » وقوله : « وكن بالمؤمنين رحما » ؟ حتمل أن يكون من تتمّة الخبر 
النبوى” » ومحتمل أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليه السلام » والظاهر أنه م نكلام 
أمير المؤمنين من الوصيية للأشتر؛ لأن اللفظة الأولى عند أرباب الحديث هى 
المشهور فى الخير . 


ه44 
اللأص" 5 
منود سح لج ما امو اف نوع سا ب قار و أ بده قال اتزدونن #وا وو ات 
وَأما بعد هذا ؛ فلا نطولنَ احتحابك عن رَعيتك » فإن احتحاب الولاة عن 
إلتعنة 0 > الع 06 20 الاي .نه 000 عو 7 
0 م » وله ع رٍ مور م معي يض - علم 
ساهّ وس م تآ ل ور 5 07 ون ساسم 26 - 5 
مااح تَحبوا دونه » فيضذر” ندم الكبير ويعظ الصغيرٌ » وَيِقيُمٌ 0 
رجور ”مه و 0 ركه 15 3 7 ره 8 
ريسن القبيح » وَ يشاب أعلق بالبأطل ؛ 3 الراك د ل رماتو ى عنه 
َ وه4 - 5 - )ا ك َه 
الناس به من الأمُور » وَليسَت عل أعلق سمات ناي سوب الشذق ؛ سن 


الكذب ؛ و !ع أنت أحد رَحَلِن إنا أمرؤ صَدَف فك بالتدل فى الو قفي 
أختبابك ين واجب حَنّ نظيو » أ ذل كريم تُنديه !أو مَل بالمنمء قا 
شرع كن القّاس عن" سنا لَك » إذَا أبسُوا من بَذلات ! مم أن أ كد حاجات 
الئاس إِلئِك ما لا مَؤْو نه فيه عَلَيِك , من' شكاة مَظامَة » أو طَلَب إنصافر 


البح : 

نهاه عن الاحتجاب ؛ فإنه مَغْنَة انطواء الأمور عنه » و إذا رّفِعِ الحجاب دخل عليه 

كه أحد قتف الأخبار» ول تحن ىه من أحوال تله 
م قال له : لم تحتجب » فإن أ كثر الباس يمحتجبون كيلا يطلب منهم الرّفد ! 
وأنت فإن كنت جوادا محا لم يكن لك إلى المجاب دارع وان كف 5 فسيعل 

الناسٌ ذلك منك » فلا يسألك أحد شيئ . 

ثم قال : عَلّ أن أ كثر ما يسأل منك مالا مؤونة عليه فى ماله ؛ كرد ظلامة 
أو إنصاف من - ' 


+ عاد عد 
| ذكر الحجاب وما ورد فيه من امير والشعر | 
والقول فى المحاب كثير : 


١‏ 00 0 4 : 1 7 راان ٠‏ ء. 
حضر باب عم رجماعة هن الاشراف . منهم سبل بن عمرو وعيينة بن حصن والاقرع 


ابن حابس » لفجبوا » ثم” خرج الآذن فنادى : أبن عار ؟ أين سَلمان ؟ أبن مهيب ؟ 


تأدخلهم. فتمعرت 7" وجوه القوم » فقال سهيل بن عمرو : لم تتمعر وجوهم ! دعوا 
ودّعينا فأسرعوا وأبطأناء وان حسدتموم على باب عبر اليوم لأتم غدأً الم" أحسد . 
وأستأذن أبو سُفيانَ على عمان لفحبه » 0 ! فقال : لاعدمت” من 

أهلى م إذا شاء ححبنى . 

وخميا سار أب الفرداد قن لأم درن خف سار اك 
بغش أبواب الملوك بن ويكرم » ومن صادف بابا مُغلقا عليه وَجَد إلى جانبه يابا 
مفتوحا ؛ إن سأل أعطى” » وإن دعا أجيب ؛ وإن يحكن معاوية قد أحتحب رب" 
7 0 حتحب . 

وقال أبرو بز لحاجبه : لا تَضَعرم شر يفا بصّعو بة ححاب » ولا ترقعن” وضيءا بسهولته؛ 

ضع الرجال” مواذ ضم أخطارم : » فن كان قديما شرفه مت ازدرعه 7" » ول مهدمه بعد آباله 
فقدمه على 2 مرفه الأول » وحسن انه الآخر ؛ومَنْ كان له شرف متقدم ول يصن ذلك 
حراطلة له و بزدرعه تثمير لماه سة » فأمن 7 من رفعة حاله مايقتضيه عاق شرفهوم 6 
وأحلق به فى خاضّته ما ألمق بنفسه » ولا تأذن له إلا دَبريًا وإلا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
الأوَين . وإذا ورد كتاب عامل من عا لى فلا تحبسه عتى طرفة عين إلا أن أ كون على 
حال لا تستطيع الوصول إلى فمها » وإذا أتاك من" يداّعى النصيحة لنا فلتكتبها ”| 
م أدخله بعد أنتستأذن له» حتّى إذا كان منى بحيث أراه فآدفم إلى” كتابه » فإن أحمدت 
قبات » وإن كرهت رفضت . وإن أتاك عالم مشتهر بالعلم والفضل 000" 
فإن الع شريتة وخر مايه :ولا تحدين عى أحذا من أفناء النا :4 إذا أخذت 
يجاسى بحاس العامة » فإن” المللك لا حك إلا عن ثلاث : عى اكه أن طلم عليه منه » 
أو خل يكره أن يدخل عليه من يسأله » أو ريبة هو مص علمها فيشفق من إبدائها » 


)000 ععرت وحوههم 5 تغيرت غيظاً م |6 ساقطة من د هر ازدرعه : أثيته 1 


ووقوف الناس عليها » ولابد أن يحيطوا بها علما » وإن احتهد فى سّترها . وقد أخذ هذا 


المعنى الأخير مود الور“اق فقال : 


إذا أعتصم” الوالى بإغلاق بابه ورد ذوى الحاجات دون ححابه 
ظنت به إحدى ثلاث ورا رَجَْمْتَك بظن” واقم بصّوار 
أفول به مَسة من البى: لاه فى إذنه للناس إظهيارٌ مابم 
فإن لم يكن عىء اللسان فغالب من البخضل محمى ماله عن طلابم 


نَ ى 


له 5 
وإن لم يحكن لاذا ولاذا فريبة يكثمها مستورة اله له 
فى 3 535 6 ٠.‏ هه ٠.‏ 
اقام عيد العرذ بر بن زرارة الكلابى" صل باب مهأو به سنهة ل عله من صوف 
8 8 9 01 هه - 5 ف 

لا داذن له ؟ 3 اذن له وقربه وادناه 4 واطف له عنده حى ولأه مصر )© فكان 
يقال : استأذن أقو ام لعيد العزيز بن زرارة » ثم> صار يستأذن لم » وقال فى ذلك : 
تحاف عل معاو به ن درب ولكن لك ا >ن دخولٍ 
رانك اكول عفنيه دى. جات خحنت 2 العن الدفل 
وأغضبت” الجنون على قذَاها ومأنظر إلى قال وهيل 


1 


وأذرككا انق أذلت عفسية: - :ودرزمان الصسن زا التجرل 
ويقال : إنه قال له لما دخل عليه أميرٌ المؤمنين : دخلت” إليك بالأمل » وأحتمات 
جو تك بالصبر» ورأيت” يباك أقواما قد مهم الحظ » واخرين حرم الحرمان » فليس 
ينبثى للمقدم أن' يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخرأن يدس من عطف الزّمان . 
وأوّل المعرفة الاختبار » فابل” واختبر إن رأيت ٠‏ وكان يقال : لم يازم باب السلطان 
أحد فصَّبر على ذل الحجاب » وكلام الببواب » وألق الأنف » وحمل اليم » وأدام 
الملازمة » إل وصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


قال عبد الاك لماجبه : إنك عين” أنظر” بهاء وجنَة أستلم ا وقد واحك ها وراء 
بابى » فهاذا تراك صانعا برعيّتى ! قال : أنظر إلمهم بعينك » وأحملهم على قدر متازلم 
عندك » وأضعهم فى إبطائهم عن بابك » ولزوم خدمتك مواضم استحقاقهم» وأرّنبهم حيث 
وضعهم ترتيبك » وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاتَك عنهم . قال : لقد وفيت بما عليك » 
ولكن إن صدّقت ذلك بفعلك . وقال دغبل وقد تحب عن باب مالك بن طواق : 


ل 


مر ري 


لعمر ى اين ححيتنى العبييد 


لما ححبت' دونك القافي' © 


صر 


58 وحيا من وراء الححاب 


0 
وقال آاخر َ 


4 


شنعاء تأتيك بالداهر 


٠. .‏ 
وال" من مثلها العافهمه 


سأترك هذا الباب ما دام إذنه 


إذا لم نجد للاذن عندك موضما 


على ما أرى حتّى يلين" قليلا 
ولافاز مَنْ قد رام فيه دخولا 


وجد نا إلى ترك الىء سبيلا 


21 أو المتاهية إلى أحهد بن بوسف الكاتب وقد ححبه : 
: 2 1 لملا _. رأ . 0 اك 2 
وإن عدت بعد اليوم إلى لظام صرف وجهى حيث تيغى المكارم 
ع . 
متى يلح الغادى إليك لحاجسسة2 ونصفك محجوب,ونصفك نام'! 
يعنى ليله وامهاره . 
استأذن رجلان على معاوية » فأذن لأحدها ‏ وكان أشرف م 


أذن للآخر فدخل » فجاس فوق الأوّل » فقال معاوية : إن الله قد أَلرَمَنا تأدييم 


ٌْ 
ما 
؛ 
ا 
١‏ 
د 
ابح 


.) ١١37 ديوانه ؟١١؟ » ونقلبا عن ابن أنى الحديد ( النجف‎ )١( 


سد هب8 سس 


كا أن مَنا رعايقم ظ وإنالم نتأذاتف له قبلك » ونحن نريد أن يكون مجلسه دوئك , 
فم لا أقام الله لك وزنا ! وقال بشار : 
تأنى خلائق ار وَفْمَالُهُ إلا ميب كله أمس عائب 
وإذا أتسا البابء وقت غدائه أدنى الغداء لنا برثم الحساجب 
وقال آخر مهجو : 
اأمبرا على جَريب من الأر ض له نعة من الحجّاب 
قاعد فى المراب يجب عنا ما سمعنا بحاجب فى خراب 
وكتب بعضهم إلى جعفر” بن مد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب : 
أباجعفر إن الولاية إن تسكن" متبّلة قوسافأنت هما نبل 
لا ترتفيع عنًا لأمر وليه كالم يصفر عند نا شأنك المَل 
ومن جيد مامد ح به بشر بن مروان قول القائل : 
فنك عراة العار يفاد افق بعذار التو اثى باب دارٍ ولا ستر 
وأو شاء بشم “ومن دون بابء طماطم” فود أنضتان ل" 3 
ولك بشرا يستر الباب للتى يحكون له فى غمها الجد والأجر 
وقال شار 
خليلَ من كمب أعيناً أخاما على دهره إن الكريم يمين 
ب-3 محل ابن قرءّة إنه غخافة أن يرجى نداه حَزِين” 
احشتّه لمرف أغلق ابه فل" تق الااراف كينت 
1 لأى ع عق 2 القن .وى كل متروق غليك غير 


. الطياطم : الأعاجم‎ )١( 


وقال إراهي بن هرمة : 
عكر ذا ل الوفود يبابه سسهل الحجاب مؤدّب الخدّاه90© 
وإذا رأيت ص _ديقه وشقيقه م تدر أنمسا ذوى الآر حام 
وقال آخر : 
و إلى لأستحبى الكر 0 إذا ألى على طمعٍ عند الث يطالية 
وأَرثِ له من مجلس عند بابه كر يت للمأرف والملج راكية” 
وقال عبد الله بن تمد بن عيدنة : ظ 


أتبئك زائرا لاقضاء حوقّ>ت لمال الثّتر دونك والححاب 


العساسان 2 ان نسي اي 
ولست إساقطر فى قَذْر قوم وإن كرهوا كا يقم الذبابة 
وقال آخر : 
ماضاقت الأرض” على راغب تطلّب الرزقة ولا راهب 
بل ضاقت الأرض على شاعر أصبح شك جفوة الحاجبٍ 
امك شم اللأعنان شفرف انا يقصد لصّاحب 


كد من 


7 3 5 0 ُ 5 5 عر ف 9و عه سرع 1 فاه 1 ٠‏ لخر إصاوصض 

إِنْ للوالى خاصة وَ بطانة الا إنصاف فى معامَّلةَ » 
ه 8 لاج لل له سم 5-2 0 وم ا 5 20 ل اسم لس 
فاحبيم مادة اولئك به اسباب ثللك أ لأحوال » وَلَا توطَ لاء حد مخ حاشيتك 
3 3-7 _ء 1 50 57 “2200-6 له 28 م6 1 د 3 . 
وَحامتك قطيءة » ولا يطمدئ منك فى اعتقاد عقدة نضيٌ بمنخ يلها من الناس فى 


. 754 : ١ المحاسن والمساوى‎ )١( 


ص 


5 .م 2 0 4 2 07 ل 2 رمم ١‏ 5 
شير أو مشر لشر » محملون مَؤونته على غيره' » ن مهنا دلك لهم 
7 0207 رعامير دم سال دمص وم و6 سم 
دونك » وعيبه عليك فى الدنيا وَالا خدة 

ب ار ا ام و 6 أبن قي ع 2-52 حٌُ, . 2 ا 8ه 

وَألْزم علق مَنْ أزمَه من" أ رم وَالْبَمِيد » وَكْنْ فى ذلك صابرًا محتسباً » 
رس 7 ص - سم هر راضاة إن لق 
وَاق دلك من ه 200 ع وق قم ء وَأَبِتَمْ عا قبته با يِتقَل عليك مئه” 
0 ساسا 0-7 سا صا ه له 5 5 
فإن معية4 دلك 0 

5 2 2 3 5 ا 0 

وَإِن نت التعية ة بك حيفا 6 فأضحر” () عم ِعُذْرِك »وَأعدل 50 و 
بإصحارك ؛ فإن 6 ضَةَ منك لنفسك » رقا برعيتك ا 


ريض 
0 


ا 
9 ا 
ول 
هاا 
3 
5 
ع 
١‏ 
9 
ِ 


د عد د 
نهاه عليه السلام عن أن بحول أقاربه وحاشيته وخواصّه على رقاب الناس » وأن 
يمكنهم من الاستئثار عليهم والتتطاول والإذلال » ونهاه من أن يقطم أحدا منهم قطيعة » 
أو علسكه ضيْعة تضر” يمن تحاورها من السادة والدّهاقين 7 فى شرب يتغلبون على الماء 
منه » أو ضيارع يضيفونها إلى ماملكهم إيّاه ٠‏ وإعفاء لم ف د ةله 6 روعت اومسر 
فيعفيهم الولاة منه مراقبة لم » فيتكون مؤنة ذلك الواحب علبهم قد أسقطت عنهم » 
ول ثقلها على غيرمم . 
م قال عليه السلام : لأن منفعة ذللكفى الد نيا تكو نم دونك والو زرف الآخرة 
عليك ؛ والعيب والذم” فى الدنيا أيضا لاحقان بك 
ثم قال له : إناتهمتّك الرعيّة بحيف عليهم » أو ظنت ' بك جوراء فأذكر لم عذرك 


60 الدهاقين ٠.‏ : جم دهةان ؟ وعو دن ألقاب الرؤساء فى الأعاجم 3 
0( نمهج - )١7‏ 


سس جرية سد 


فى ذلك » وما عندك ظاهرا غير مستور » فإنه الأوؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الأق” . 
وأحرت” بكذا » أى كشفته ؛ مأخوذ من الإخارء وهو المروج إلى الصّحراء . 
وحامة الرحجل : أقار به وبطانته . واعتقدت عقّدة» أى أد حك ذخيرة . والمهناً مصدر 
هنأه كذا . ومغيّة الثىء : عاقبتة . 
وأعدل عنك ظنومم : نحها . والإعذار : إقامة المذْر : 
د عند علو 
طرف بن خياد عمربن عبد الءزيز ونزاهته فىخلافته | 
رد عمر” بن" عبد العز بز المظالح التى أحتةيها ”'* بنو صروان فأبغضوه وذمّوه ؛ وقيل : 
امدسووفات: 
وروى ريال كول" الموفيّات “» أن" عبد الملك بن عمر بن عبد العز ير 
دخل على أبيه يوما وهو فى قائلته » فأيةظه . وقال له : مايِؤْمٌنك أن توت فى منامك وقد 
رفءت إليك مظالملم تقض حو الله فيها ! فقال : يا بنى" إن" نفسى مطيّتى إن لم أرفق بها 
م تبلئنى » إلى لو أتعبت” نفسى وأعوانى لم يكن ذلك إِلّا قليلا حتّى أسقط ويسقطوا» 
وإنى لأحتسب فى نومتى من الأجر مثل الذى أحتسب ف يقظتى » إن اللّه جل" ثناؤه 
لوأراد أن يل القرآن جملة لأنزله » ولكنه أنزل الآية والآبتين حتّى أستكثر؟ الإمان 
فى قاوبهم . 
ثم قال : يابنى” نا أنا فيه أم” هو أع إلى أهل بيتك ء هر أهل العدّة والعدد ؛ وقبلوم 
ماقبلهم » فاوجمعت” ذلك فى يوم واحد خشيت أنتشارهم على" » ولكنى أنصف من الرجل 


. » يقال ا<تقب فلان الإثم ؛ كأنه جعه واحتقبه من خلفه (؟) د : « استكير‎ )١( 


حد ات 
والأ ثنين ( فيبلغ ذلك من وراءما ) فيكون أنجم له 5 فإن” برد الله إنمام هذا الأمر أعهع 
وإن نكن الأخرى فحسب عبدر أت سَ أ منه أنه حب أن نتصف جميع رعيته : 
وروى حويرية بن أسمامه عه ن إسماعيل ؛ بن أَلى - كي قال : كنا عند عر بن 
عبد العز بر ؛ فلا تفر“قنا نادى مناديه : الصّلاة جامعة ! خئت المسحد » فإذا عر على 
المنبر» فحمد الله وأثتى عليه » “مقال : أَمّا بعد » فإن هؤلاء ‏ يعنى خلفاء بنئأمية قبله قد 
كانوا أعطو'نا عَطَاياً ما كان ينبثى لنا أن نأخذها مهم » وما كان ينبخى للم أن يمطوناها» 
وإلى قد رأيت” الآن أنه ليس عل" فى ذلك دون الله حسببءوقد بدأت بنفسى والأقربين 
منأهل بيتى » اقرأ يامزاح” . لعل مزاح يقرأ كتابا فيه الإقطاءات بالضياع والتواحى » 
نم" يأخذه عمر” بيده فيقصّه با1”" » لم يزل كذلك حتى نودى بالظور 
وروى الفرات” بن السائب؛ قال :كان عند فاطمة بنت عبد الملك بن مَروان جوهر 
جليل » وكنبها أبوها» ولم يكن لأحد مثله » وكانت نحت عر بن عبد الءز يز » فلا ولي 
االخلافة قال للا : اختارى؛ ما أن تردّى جوهك وحابّك إلى بدث مال المسامين » وإِما أن 
تأذنى لى فى فراقك » فإبى أ كرّه أن أجتمم” أناوأنت وهو فى ببت واحد . فقالت 
بل أختارك عايه وعلى أضعافه ل وكان لى ؛ وأمرت به لحمل إلى ببت المال؛ فلا هلك عمر 
وأستتخاف بزيد بن عبد الماك قال لفاطمة أخته : إن شت رددثه عليك ؛ قالت 
لا أشاء ذلك»طبت عنه نفسا فى حياة عمر » وأرجع فيه بعد موته ! لا والله أبدا . فانًا رأى 
بر 175 ذلك قسمة بين وده وا أهله : 
وروى سهيل بن يحب وى" عن أبيه » عن عبد العز يز » عن عبر بن عبد العز يز 
قال : لما دفن سلمان” صّعِد عر على المنبر فقال : إلى قد خلعت” مافى رقبتق من بيعتكم . 
فصاح القناو ضوع واضدة قد اختز الك افترلووغل يوامر التو نكم 


)01( الم : اللقص . 


سداو.ة! ده 


والثياب التى كانت تبسّط اخلفاء فحٌملت إلى بيت امال » نمت نخرج ونادى مناديه : مر 
كانت له مظلية من بعيد أو قريب من أمير المؤمنين فليَحضر؛ فقام رجل ذْمَىَ من أهل مص" 
أييض” الرأس واللّحية » فقال : أسألككتاب الله ! قال : ما شأنك ؟ قال: العبّاس” بن الوليد 
ابن عبد الملك أغتصبنى صَيْءتى - والعبّاس جالس - فقال عمر : ما تقول يا عيّاس ؟ قال : 
أقطعنيها أميرٌ المؤمنين الوليد » وكتبلى بها سجلًا . ققال عمر : ماتقول أنت أبها الدّم” ؟ 
قال :ب أمير الؤمنين ؛ أسألك كتاب كاه ا عر : إماً امّرى إن كتاب الله لأحق 
أن يتبع من كتاب الوليد » اردد عليه يا عباس صَيْميَه 4 لل لا يدع شيئا مما كان فى 
أيدى أهل ببته من الظالم إلا ردّها مظللمة مغالمة . 
ززوف عيطون بن" ميثر ان » قال : بع ث إلى عمر” بن عبدالءز يز وإلى مكحول وأبى قلابة 
ففال : ماترؤن فى هذه الأموال التى أخذها أعلل من الناس شما ؟ فقال مكحول 
قولا ضعيفا كر هه عمر» ققال : أرىأن تستأنف وتدع مامضى » فنظر إلى عمر” كالمستغيث 
لى » فقات : يا أميرَ المؤمنين » أحضر ولدك عبد الملك لننظنَ مايقول . لغضرء فقال 
جأنرل رلته 3 قال زهان اقول اليك درق وو سينا العامة 
فأَردَدْها » فإن لم تفعل كنت شر يكا لمن أخذها 1 
ورَوَى أبن درستويه »عن يعقوب بن سّفيان » عن جو يرية بن أسماء » قال : كان 
بيد عمر” بن عبد العزيز قبل الحلافة هته المعروفة باللتسولة » وكانت بالهامة . وكانت أمراً 
عغليا ا ل عظيمة كثيرة ‏ إنها عيشه وعيش ش أهله منهاء »ذلا ولي الحلافة قال مزاح مولاه - 
وكان فاضلا ‏ : إلى قد عزمت أن أردٌ السهلة إلى بيت مال المسامين » فقالمزاحم: أتدرى 
5 ولدك ؟ إنهم كذا وكذاء قال : فذرفت عيناه » لعل إستدمسم و مسح 0 بأصيعة 
الوسطى » ويقول : أ كلهم إلى الله » أ كلهم إلى لله ! فى مراحم فدخل على عبدالاك 
ابن عمر » ققال له : ألا تعلم ماقد عزم عليه أبوك ! إنه بريد أن يرد المملة » قال : فا قلت 


ووه 


له ؟ قال : ذكرت له ولدّه غمل يستدمع ويقول: أ كلهم إلى الله . فقال عبد اللاك : 
بلس وزير” الد بن أنتَ | 0 ونب وانطلق إلى أبيه فقال للاذن 6 اسئأذن كَّ عليه 6 
فقال : إنه قد وضم رأسه الساعة لاقائلة » فقال : استأذن لى عليه ؟ فقال : أما ترحمونه ! 
لاسن له من الليل والنهار إلا هذه الساعة . قال : استأذن لى عليه لا أ لك ! فسّمسع عمر” 
كلام مهمأ » فقال : اكذن لعيد الملك » ؛ فدخل ذقال : على ماذاع, دمت ؟ قال : أرد الشكاة 
قال : ول" ار ذلك ثم الأن 0 قال : خعل عر يرفع تبه و كول 1 ؛ الجد 1 الذى حعل 
لى من 7 دى 73 لعيلى عل أمس ديقف ٠.‏ قال : لعم بأد امد الم مر 4 0 أضية المذير 
فأرد هأ علانية على رءوس الناس » قال : : ومن ٠‏ لاك أن لعل كلاد 2 مس م ن لك أنتسل 
ندتك إلى الظور إن عشت إلمها ! فقام عمر فصعد امثير » طب د ورد السميلة . 
د 
قال : وكتب عمر” بن الوليد بن عبد المنك إلى شمر بن عبد المزيز لما أخذ بنى 

ميوان برد المظالم كتابا أغلقا له فيه » من ملته : إنك أَرْرَيْت على كل مَخْ كان قبلك 
من االخلفاء عبتي 6 وعوت قير سيرمهم حط طم وشنا نا : بعد هم م ن أولادم 6 وقطعت 
ما أص أنه ب4 اك توصل 14 وعدت إل آم ال فراش وموار ز يهم ل فأدخام / دلت الملل حورا 
وعدوانا 34 قات أت يبن عيدك المزير ور رافيه 6 فإنك 0000 أهل بيتك بالطل والجور. 
ووالني 0 مرا 02 لله عليه وأ اله ا 201 ب4 تقد ارقف دن ا ا بولايتك هله 
التّى زعمت أ أباغليك بلرء 5 فأقصر عن دمص ماصئعت” 4 وأعل أنك بعين حبار عزبر 
وق قبضته » وأن شر كك على ها تك عا 

قالوا : فكتي عمر حوابه : أما بعد؛ فقد قرأت كتابك » وسو ف أحييّك بنحو منه» 

٠ 50,‏ الس لاس لا 2 5 ٠ع,.‏ 2 0 

م اول أمرك اين الوليد فإن أمْك نبأتة امه ارون كانت تنطوف ف أسواق .ص 6 


١0 ِ_ 2‏ 1 7 0 5 
وتدخل دوا نيها 04 3 الله أعر مهأ 04 اشتراها د بيان 6 دان من ف المسامين 4 وأهراها 


- ١. ل‎ 


لايك يلاق ا والرارة جد ب اميد وزع 
أنى من الظلمين لأنى حرمتك وأهل” يبتك فىء الله الذى هوحوّه القرابة والمسا كين 
والأرامل اوإن أظر متّى وأتركَ لعبد امن أستعملاكصييًا سفمها على جند المسلمين نكم 
فمهم برأيك؛ ول يكن له ففذاك نيةإلا< بّالوالدولده » فويل” لك وويل” لأبيك ! ماأ كثر 
خصماءكا يوم القيامة ! و إن أظلٌ متى وأترك لعهد الله من أستعمل الحجّاج بن" يوسف على 
عسي افو » فنك الحرام » ويأخذ الما الحرام ٠‏ وإن أظلم منى وأترك لعيد 
الله مَن أستعمل رك 27 شريلك ؛ أعرابًا جافيا على مصر » وأذن له فى العازف والذمر 
والشرب واللهو. وإن أظل” متى وأترك لعهد الله من أستعمل عمانَ بن حيّانَ على الحجاز» 
فينشد الأشعار على منبر سول الله صل الله عليه وآله » ومن' جعل للعالية البربرية سمهما فى 
الجس ؛ فرويداً يابن نبانة » ولو التقت حَلْمَتا البطان 27 ورد النىء إلى أهله » لتفرتغت” 
لك ولأهل يبتك فوضعتِم على الحجّة البيضاء » فطاما تركتم المق” » وأخذتم فى تَنِيّات 
الطريق ! ومن وراء هذا من الفضل ماأرجو أن أعمل ؛ بيع رقبتك » وقسم ثمنك بين 
الأرامل واليتائى والمساكين » فإن" لكل" فيك حقا » والسلام علينا » ولا يفال سّلام 
الله الظالمين . 
د عد د 

ورَوى الأوزاعىّ » قال : لما قطع عمر” بن عبد العز بز عن أهل ببته ما كان من قَيثله 
ونه عليهم من أرزاق الخاصّة » فتسكلم فى ذلك عنبسة بن سعيد » فقال : يأأمير المؤمنين » 
إن لنا قرابة » فقال : إن ينسم مالى لك » وأما هذا الال ذف ف كز ارس افق 
برك الفماد © ولا منعه من أخذه إلا بعد مكانه . والله إنى لأرى أن الأمور 


. التقت حلقتا البطان : مثل يضعرب للاآمر العظيم‎ )١( 
(؟) برك الغاد : موضم بين مكة وزبيد‎ 


حت لاو ات 


أو أستحالت حتّى يصبح أهلٌ الأرض يرون مشل رأيم لنزلت بهم بائقة مرن 
عذاب الله . 

ورَوى الأوزاعئَ أيضاء قال : قال عمر بن" عبد العز بز نوما وقد باغه عن بنى أمية 
كلاء” أَغضّبه : إن له فى بنى أميّة بوما أو قال : ذيحاً- وام اله ائن كان ذلك الذ بم 
أوقال : ذلك اليوم ‏ على يدى لأعذرن الله فيهم . قال : فلا باغهم ذلك كفواء 
وكانوا يعلمون صرامته » وإنه إذا وقع فى أ مَصَى فيه . 

ورَوى إسماعيل بن أبى حكيء قال : قال عمر” بن" عبد العزبز بوما لحاجبه : لا تدخان: 
عل" اليوم إلا ونيا . فلا اجتمعوا قال: يبن مَرْوان » إتكم قد أعطينم' حظًا وش 
وأموالاء إنى لأحسب شطر أموال هذه الأمّة أو ليها فى أبديسكم + فمكنرا قال : 
ألا تجبيبوى ؟ قال رجل منهم : فا بالآك ؟ قال : إنى أر يد أن أتتزعها منسكر , فأردّها إلى 
بدت مال المسلمين. فقال رجل منهم : واللّه لا يكون ذلك حبّى حال بين رءوسنأ وأجساد ناء 
الله لا تكفر أسلاقناء ولا فر أولادن . فال عمر : واه اولا أن تستعينوا على من 
أطلي هذا الو له لأضرعءت خدود 5 ؛ قوموا عن . 

وروى مالك بن أنس» قال : ذ كر عمرٌ بن عبد العزيز من" كان قبله من المراوائية 
فعامهم » وعنده هشامٌ بن عبد املك » فقال : يا أمير المؤمنين » إنا والله نسكره أن تعيب 
آباءنا » وتضع شرّفنا ؛ فقال عمر : وأى” عيب أعيب مما عابه القرآن ! 

واروكق تفل :ين الأزاك 4 قال "ا يو مروان إلى عانكة يلك سروان ني 
اتشكر عر » فقالوا : إنه يعيب أسلافنا » ويأخذ أموالنا . فذكرت ذلك له وكانت 
عظليمة عند بنى مر'وان ‏ فال طا : ياعم » إن" رسول الله صل اله عليه وآله بض ل 


» تب : « وششعمر‎ )١( 


لد عه سد 


الناسَ على نهر مود » فولى" ذلك النهر بعده رجلان لم يستخصًا أنفسّهما وأهلهما منه 
5 » ثم وليّه ثالث فكرى منه ساقيةً » ثم لم تزل الناس يُكرٌون منه الستواق حتى 
تركوة نانسا لا قطرةأقنة ؛ وأم الله لئن أ بقانى الله لأسكرن” 3 تلاك السواق » حيّ أعيد 
الغهر إلى تجراه الأول ؛ قالت: فلا يسبّون إذاً عندك ! قال : ومَنْ يستهم ! إ ما يرقع ارجل 
مظامته فأردّها عليه . 
ورَوَى عبد الله بنتمدالتيمىَ » قال : كان بنو أمبية أيمزلونعاتكة بنت مروان بن 
الك على أبواب قصورم » وكانت جليلة الوضع عندم » فلمًا ولى عمر” قال : لا ييل 
انز ب اعد فرق امل ها على دابتها إلى باب قبته 07 0 علق لما وسادتت:؛ 
إحداها على الأخرى 2 أنغاً يماز حها ‏ ولم يكن من شأنه ولا من شأنها للزاح - فقال : 
أما رأيت الحرس الذين على الباب ؟ فقالت : بلى » ورا رأيتهم عند من هو خير منك ! 
فلا رأى الغضب لا يتحذل عنها ترك المزاح وسألها أن تذكر حاجتها » فقالت : إن 
قرابتك يشسكونك » و يزعو نأ نك أخذت منهمخير غيرك » قال : مامنءتهمشيئا هر لم ء 
ولأاخذت منهمحقا إستحدو نه ! قالت : إنىأخاف أن مبيجحو ا عليكيو 8 عصييا 7“يقال: 
كل بوم أخافه ‏ دون يوم القيامة ‏ فلا وقانى الله شرته . ثم” دعا بدينار وَيمرة وجلد فألق 
الدينار فى الثّار » وجءل ينفخ حتى أحمرت » شم تناوله بشىء فأخرجه فوضعه على الجلد » 
فنششَ وفترء فقال : ياعمة » أما تأوين لابن أخيك » من مثل هذا ! فقامت خرجٍت إلى 
بنى مروان ققالت : تزوّجوت فى آل عمر بن الطاب » فإذا ترَّعوا إلى الشبة©© 
عر | اصبروا له . 
وروى وهيب بن الورد» قال : اجتمع بنو مروان” على باب عمر بن عبد العزيز» فقالوا 
لود له : قل لأبيسك يَأَدّن لناء فإن لم يأذن فأبلغ إليه عنًا رسالة » فم بأذن للم » وقال : 


. » سكر الساقية : سدها . (؟) د : « أن ميجوا عليك غضبا يوما‎ )١( 
1 » (؟) كذا فى دء وف !» ب «السنة‎ 


ه. أ مس 


فليقولوا » فقالوا : قل له : إِنْ من كان قبلك من الخلفاء كان يعطينا» و بعر ف لنا مواضعنا » 
إلى اف إن عصيت” رفى عذاب بوم م : 

وروى عل 7 ن عمار 6 عن ٠‏ أسواء بنت غبيل 6 قال : دخل عنيسة إن سعيد بن 
العاص عل مر بن عيد المزيز» فال : أ عر للمَؤّمئين 4 إن 0 كان فلك كن اخلفاء 
كانوا يمطوننا عطايا منعتناها ول غيال و ( فايذن 9 أخرج إلى ضيمتّى »؛ ومأ يصاح 
عيالق | فقال حر . إن أحبم إلينا من كفا أ موأونته 8 شرج عئدسةه 34 قأمأ صار إن الياب 
ناداء : أيا خالد » أبا خالد ! فرجم فقال : أ كير ذ كر اموت فإن كنت فى ضيق من 
السقرو وااا كرورو إن ككل اد تين لدان للها لقان 

وروى عر" بنعلى” دن مقدام 04 قال ٠‏ قال اين” صغيك لسامان بن عيك الماك أزاحم : 5 
كَ كاده إلى كا المؤمنين عر ؛ قال : فاستأذنت له فأدخله » فقالى : يا ا امْؤْمنين » م 
أخدّت قطيمتى ؟ قال : معاذ الله أن" آخذ قطيعة ثبنت' فى الإسلام ! قال : فهذا كتابى 
مها - وأخرج كتابا من كه فقرأه عمر وقال : لمن كانت هذه الأرض ؟ قال : كانت 
للمسامين » قال : فالمسهون أولى بها . قال : فارذد على" كتابى ؛ قال : إنك لول تأتنى به 
م أسألكه » فأمًا إذ جثتنى به فلست” أدّعك تطلب به ما ليس لك بق . فبكى ابن 
سليان » فقال مُرَاحم نا أمين الومنيك بن اود ميان" أصكم به هذا قال : وذلك لأن 
سلمان هل إلى عمر » وقدمه على إخوته ‏ فال عمر : ونحك بأ مزاحم ! إلى لأحد له 
من الأو'ط”'؟ مأ أجِد وَادى 4 ولكما نفسى أجادل” عمها . 

وَرَوَىالأوزاعي” قال : قال هشام 7 عب الماك 2 وسعيل بن ٠‏ خالد ٠‏ دن ور ان عمان 


)١1(‏ فى اللسان : وقد لاط حبه بقلى » أى لصق » وفى حديث أبى اليخترى : « ما أزعم أنعليا أفضل 
ف ألى بكر وعمر ؟ ولكن أجد له من اللوط مالا أحد لأحد بعد النى صلى الله عليه وسلم » . 


دائأ.هؤ د 


ابن عفان لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » استأنف العمل" برأيك فيا نحت يدك » 
وخل بين من سبقك وبين مأ واه علمهم ؛.كان أ.* لم ؛ فإنك مستيكف 0 تدخل فى خير 
ذلك وشر”ه . قال : أ 
وأ كابر ء ففر” الأ كابر” الأصاغر بقوتتهم » فأ "كلوا أموالم » ثم بلغ الأصاغر” الم اوكا 
روا سراق انرا ا كنا ساعين ولا كن ند عليهم حةوقهم حتى يستوفوها . 
قال : فإلى ونجك” كقيرا من كآن قبل امن ٠‏ الوالاج غر” الناس بسلطانه وقوته » واثر 

بأمواهم أتباعه وأهله ورّهطه وخاضّته ء فلا وليت أتونى بذلك » فل يسمنى إلا الرد على 


نشد م الله الذى إليه نعو دان » لو أن" رحلا هلك ويرك بنين أصاغن 


اتن ين 


نا » إن في ألصّلح 1 اجنودلة؛ 


١ 2 7 357 2 0‏ 2 ا سس سوسس 
من همومكء وَأمْناً لبلادكَ » ولكن أطذر كل ألذر من' عدوَك بعد 


عم َه آ ه 
أهو مهم ؛وشتت 5 52 » دن 6 الوقاء بالْميُود : 


ذلك ار نَ فم ما بينهم دون ألْمَسْمِينَ :0 5 ا براه لدت ألغدر. 


فلا درن بِذْمّتك » ولا مم سن سيرك » ولا مختان > عد وك ) فَإِن لا يخترئ 


هه ١‏ هابر 


َل أل إلا جاهل شقى" وقد حمل أله عه 


ود م 0 ا سن المياد سر مه 1 


7 7 كك 


ىت سسا را سا اي صاصم سوس #بيى صم ا 8 0 ا 0 اي 
وَحَرعا لعن < إلى ال 4 وَِسْتَفِيصُونَ إلى جواره 6 فلا إدغال ولا مدالسَة ولا 


خداع 


ولا نستده عنذا ور فين الملل + بولا تدان َل لحن القؤل بعد الَأ كير 
والتوثقة. » ولا ري" 5 مَك فيه عهد للم إلى طب انقساخم بغير 
اعلق » فإن صَبْرَك على ضيق أَمْرِ تَراجُو انْقرَاجَهُ وفضّل عاقبته » خير من غلارٍ 
تناف تبعت » وأن نيط بك من الله طلبة لا تَستقيل فبها د نياك رلا آخرتك . 
نا اننا اننا / 


أمره أن قبل الس والصلح إذا دعى إليه » لما فيه من دَعَة الجنود » والراحة من 
2 » والأمن للبلاد » ولسكن ينبخى أن يحذر بعد الصّلح من غاثلة العدوّ وكيدره » فإنه 
رعا قارب بالصلح ليتغفل » أى يطلب غفلتك » فخد ن بادزم 5 وام 'حسن ظنك » لاتثق" 
ولا نسكن إلى خسن ظنك بالعدو » وك نكالطاتر اذ ر . 

ثم" مره بالوفاء بالعهود ؛ قال : واجعل نفسّك جَنَة دون ما أعطيت »؛ أى ولو ذهبت” 

نفسّك فلا تفلن 

وقا الراوندى : الناسمبتدأ » وأشْدّ مبتدأ ثان » ومن تعظيم الوفاء خبرّه » وهذا المبتداً 
الثانى مع خبره خب المبتدأ الأول » ويحل” الجلة تضْب لأنها خب ليس » وحل” ليس مع اسمه 
وخيره رقع ف لاير » فإنه وشىء اسم 'لس » ومن فرانئْض الله حال ظ وه 
لكان صفة لشىء . والصواب أن" «شىء » اسم لني وهان 3ك وان 5 كرد 
لاعماده على الننى » ولأن لجار والجرور قبله فى موضع المال كالصفة » فتخصّص بذلك 


وقراب دن المعرفة 6 والناس” : مبتداً 4 وأشل : ار 6 وهذه الجلة المركية من مبتدأ 


سذاةرة أ سد 


وخبرف موضع رفم لأنها 18 « شىء » وأما خير المبتدأً الذى هو « شىء » محذوف » 
وتقديره « فى الوجود » كا حذف الخبر فى قولنا : لا إله إلا اله » أى فى الوجود . وليس 
نصحم" ما قال الراوّندى من أن « أشد »مبتدأ ثان » و«من تعظم الوفاء» خبره » لأنحر ف ال ” 
إذا كان خبرًا لمبتدأ تعاق بمحذوف »ء وها هنا هو متعلق بأشد نفسه » فكيف يكون خبرا 
عنه ! وأيضا فإِلّه لا يحوز أن ييكون أشد من تعظيم الوفاء برا عن الناس ازع 
الراوندى” » لأن" ذلك كلام” ليغ الأدق الكئ]ذا أروقة أن عبد بهذا الكلام 
عن المبتداً الذى هو «الناس » لم 0 من ذلك صورة” محصلة تفيدك شيئا » بل يكون 
كلاما مضطربا ! 
وعكن أيضا أن كرون « من فرائض الله ) فى موضع رفع » لأنه خبر المبتداً » وقل 
قدم عليه ؛ ويكون موضع «الناس» ومأ إعده رقع'» لأنه خبرالمبعدأ الذى هو «ثىء» » ا 
قلناه أوّلا » وليس عتنع أيضا أن يكون: « منفرائض الله 4 منصوبالموضع , لآنه حال» 
فكو موصع « الفاس أشد » رفعا لأنه خي لبعد ؛ الذى هو «شىء» . 
نم قال له عليه السلام : وقد زم الثر كد نْ مع ركهم الوفاء بالمهود » وصار 
ذلك هم شريعة وبينهم سنة » فالإسلام أولى باللزوم والوفاء . 
واسمو'بلوا : وجدوه و بيلا » أى ثقيلا » استوبلت” البلره أى اسدّو فته واستثقلته » 
و يوافق مزاحك . 
ولا نخسن" بعهدك أل تغدر ن" » خاس فلان” بلمته ؛أى غد رو نكيف . 
قوله : « ولا تختان” عدوةك » , أى لا 0 به خَثّلته» أى خدعته . 
وقوأ له : « أفضاه بين عباده » » عله مشتركا يدهم » لا مختص” به فريق 


دون فريق . 


هب ة» ؤاحد 


قال : « ويستفيضون إلى جواره » » أى ينتشرون فى طلب حاجائهم ومار بهم » 
سا كنين إلى جواره » فإلى ها هنا متعلقة بمحذوف مقدّر » كقوله تعالى : ل فى تسم 
آيات إلى فرعن 9" هع أى مرسلا . قال : « فلا إذغال » » أى لا إفساد» والدّغل : 
الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلارتف لا نوالس ولا يدالس » أى 
لا بخادع ولا مخون » وأصل الدالس الظلمة » والتدليس ف البيع : كتيان” عيب السّلمة 
عن المشتر:: 

ثم مهاه عن أن بَمقد عَقدا يمسكن فيه التأويلات والعلل وطلب الخارج . ونهاه إذا 
عقد العقد ببنه ربيت العدوّ أن ينقضه معلا على تأو يل خؤ” أو وى قول » أو يقول : 
نما عني تكذا ؛ ولم أعن ظإهر الافظة ؛ فإن العقود إن تعقد على ما هو ظاهر فى الاستعمال 
متداول فى الاصطلاح والمُردف لا على ما فى الباطن . 

وروى2 انفساحه » بالحاء المبملة 4 أ فيه 


فصل فم حاء ف لذن من كيد المدو ا[ 


قد جاء فى الحذر من كيد العدو واانهى عن التفريط فى الرأى السكو ن إلى ظاهر الل 
أشياه كثيرة » وكذا ف النهىعن الغد روالنهى ع نطاب :أو يلا تالسرود وفسخها بغيرالحق” . 

فرتط عبله الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أمر أشرف فيه على العطب » ونجا بعد لأىئا" 
فكتب إليه أبوه : أثالى يا بّىّ من خبر تفريطك ما كان أ كبر عندى مر 
ليك لو ورّد + لأى م أرج” قط ألا عوك ؛ وقد كنت" ا أل تفتضح ترك 
الحرام والتيقظ . 


وروى ابن الكلبى” أن قبس بن زهير أمَا قتل حذيفة بن> بدرومن معه تمر الهباءة» 


. (؟) بعد لأى ؟ بعد جهد‎ ١١ سورة القل‎ )١1( 


|. 


ير 
د 


ل ار بن قاسط وقال : لا تنظر” فى وجهى عَطَفائيَة بعد اليوم ؛ فقال : 
اعطاق ادر ؛ أناقبس بن" زهير » غريب” حر يب طريد شريد موتور» فا نظروا لي 
امرأة قد أَدْبها الفتى وأذلها الفقر . فزوتجوه بأمرأة متهم » فقال لم إفى لا أفي فيكم 

حتى أخبرك بأخلاق » أنا لخور غيور أنف» ولست” ألخر حتى أبتل » ولا أغار حتى أَرَى؛ 
ولا 1 تف حتى أل . فرضوا أخلاقه » فأقام فنهم حتى ولد له لم" أراد أن يتحول عنهم» 
فقال : يا معشس النمر »إن كم 1 على" فى مُصاهرق فيك » ومُقاى بين أظه رك » 
انرسك مخصال امرك بهاء وأنهاكم عن خضال: عليسكم بالأناة فإن بها تدّراك 
الخاغ ته رساك اللرسة دودو يق يوق لا لعن ران :بتو ينه زارفا قروو إن به 
بعيش” الناس » و إعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة » ومنع ماتريدون ستعه قبل الإنعام » 
وأغازة اللامل التهره رصتني ابوت ذفن منارل الأنالى :م بوخاط اميق بالنيان.: 
وأنها ى” من الغدر» فإنه عار” ا » وعن الرّهان فإنّ به كلت مالكاً أخى » وعن 
البَنَى و به ضرع زهير أبى » وعن السَّرّف فى النّماء ؛ فإن قتلى أهل” اطباءة أورثى 
المار . ولا تمطوا فى لنذول فتعجروا عن الحتوق » وأنكحوا الأيانى الا كُفاء فإن 
لم تصيبوابون .* الأ كفاء خْيرٌ بيوتبن” القبور . وأعلدوا ألى أصبحت” ظائا ومظلوما » ظامنى 
3 :0 ر بقتلهم ماكاء وظامتهم بقتلى م ود ) لاذنب له . 0 رحل ععهم إلى غمار”' فتنصر 
عااوعتة عق لل كل عى أ كل اللدطال إى أن.فات: 


ا 9 


الأضل : 


ناك والدأماء وسَفكها يشير حلهاء فإنه ليس ثئه أدعى لنقمّة » ولا أغظل 


0020 عمار 3 اسم واد بأعجد 


حا لالأوات 


َعَم »ولا أخرى بزوال نعمة : ؛ وانقطارع 7 من ن سَفْك الدماء 0-7 2 20 
حا انين انلك بين المباد فنا فكوا ٠‏ من الدّماء يوام الْقَيامَة » فلا 


هي ره 2م و8 مادم جر 


78 و0 ملطانك بسفك دع حرلم» إن ذلك مما لصعفه ويُوهنه» بل يزيله ويتقل” . 


- 


0 


ولا عَذْرَ لك عذل ٠اللَهِ‏ ولاعنلرى فى قتل الْمَمْدِ » لآن فيه ود د البدن ؛ وإداسية 
مأ ؛ وأفرتط َلك سَواطُك أو سَيْفك 1 يدك بالتقوبة » إن فى الْوَكُرَة فنا 
ووتيسا ع » ثلا 0 بك و سُلطانك عن 0 توكدىَ 1 أوليساء 
لول حَقهُم 


د جد عد 
0 7 
الشترح : 


قد ذكر'نا فى وصيّة قيس بن زهير] نفا الى عن الإسراف فى الدآماء.وتلك وصيّة 
مبنيّة على شر بعة الجاهليّة مع حميتها و “بانكها على القتل والقتال » ووصيّة أمير للؤمنين 
عليه السلام مبذيّة على الشر بعة الإسلاميّة » والمّهى عن القتل والمَدْوان الى لا يسيغه 
الدّين » وقد ورد فى الخبر المرفوع : « إن أل ما يقضى الله به يوم القيامة بين العباد أمر” 
الدّماء » . قال : إِنْه ليس شىء أدعى إلى حاول الثم » وزوال الم » وأنتقال الول »من 
سَنْك الدم المرام » وإنك إن ظننت أنك تقوتى ساطانك بذلكءفليس الأمرث كا ظننت» 
بل الطعذة ؛ بل تعلرمه بالكلية . 

نم عرتفه أن قتل الممْد يوجب القوّد ؟ وقال له : « قوّد البّدن » » أى يحب عليك 
هَدْم صورتككا هدم تصورة المقتول»والمراد إرهابه بهذه اللفظة فإنها أبلغ م نأن يقولله: 
« فإن فيه القوّد » . 


ثم قال له : إن قتات” خطأ أو شبه تم دكالضمرب بالسّوط فعليك الددية . وقداختلف 


د ا عد 


الفقهاه فى هذه المسألة » فقال أبو حنيفة وأصحابه : القتل على عّسة أوجه : عد » وشبه عد» 
وا ورا أجِرىّ لوف اطط © رقن سنت . 

فالعمد : ماتعمد به ضرب الإنسان بسلاح » أوما يجرى مجرى السّلاح »كاغدد 
نطقت وليؤلة لين 7 الحددة » والنأر؛ وموجب ذلك الأنم والقوّد 
إلا أن يعن الأولياء» ولا كفارة فيه. 


وشبه العمد أن يتعمّد الضرب يا ليس إسلاح » ولا أجرىّ ُرى السلاح » الجر 
الم » واتاشبة العظيمة » وموجب ذلك الأنم والسكفارة » ولا قوّد فيه » وفيه الددية 
مغلظة على العاقلة . 

والخطأ على وجهين : خطأ فى القصد » وهو أن ير'عىَ شخصا بظته صَيْداء فإذا هو 


ره 


أدمى 6و م فُْ الفمل » وهو أن 1 ى غرتضا فيصيب )ادها ؛ وموحب النوعين حميما 
الكفارة والدية على العاقلة » ولا مَأثم فيه . 


ا 7 1 ها 0 2 ِ 20 1 

وما احجرى مجرى انخطأا مثل الناكم يتقلب على ر حل فيقتله 4 فحكه حك اللخطا . 

وأا لفقل بسبب » لخافر البثر وواضهء” اتلمجّر فى غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه 
إنسان” الدّية على العاقلة » ولا كفارة فيه . 

فهذا قول ألى حنيفة ومن تابه ؛ وقد خالفه صاحباه أبو يوسف وحمد فى شبه 
العمْد 4 وقالا : إذا 4 مجر عم أو حشبة غليظة مهو عمد ا قال : وشيه 
العمد أن يتعمّد ضر به با لا يقتل به غالبا » كالمصا الصغيرة » والسّوط ؛ وبهذا القول 
قال الشافعى” . 

وكلام' أمير المؤمنين عليه السلام يدل” على أن المؤدْب من الؤلاة إذا تلف نحت 


. الليط : قشر القصب اللازق به‎ )١( 
قال له عدى بن حانم م إذا أصاب أحدنا صيداً وليس‎ ٠ المروة : حيعور نض براق ؟ وف الحديث‎ 6 
معه سكين , أيذع بالمروة وشقة العصا » ؟‎ 


دسل 


يده إنسان فى التأديب فعليه الددية » وقال لى قوم من فتهاء الإماميّة : إن مذهبّنا أن لادية 


د د 
|الأسء 4 : 

ا ا 1 
وَإِنَاك وَالوإعحاب بنفسك 4 والئمة 6 يسوبات منها ) وس الوطراء ؛ فإِن دلك 

مكو 2 00 ل[ له سا سا سل ١‏ سا 2 5 6س ”ووه 2 

من اوتق تراص الشيطان ف تقسم 4 اليمحق ما -_ 0 سس إحسان المندسنين 5 
5 1- ل 0 2-2 03 و تآس لس حر ب ان 5 2 ع 6م 
َي الال ار بإ<سانك » أو العز يد فا كان من" نملك » لد 


سج سار 00 0 1 و تس سا سمس 
6 عي مَواعدك يفك » فإن ١‏ ن يطل لحان 4 وَالْعر , 59 يذهب بثور 


حدق ف وض ا عل لَه الئاس ؛ قال الله سبحاته وتمالى : 8 كير 


تلن سا ساح سم 46 08 0 مه مس عامس - م 0 0 
5-5 ذ م - و 9 1 م ٠ 0 . ١‏ إن ٠‏ 
وَإِيَاك وَالْمحَلة _بالامُور قبل أوَانما » أو التسافط فما عند إن كانه “أو 
ف لا عه م - ع ا م0 5 ير ك0 ساواء. ”تير 
اللحاحة فمها إد تنكرت » أو الووهن عنها إذا استواصحتء فض كل أمر مواضعه » 
5 مه ٌُ ا م _ م 
78 0 
راواه ا كن وه دار 
9003 0 > ماس بي د 222 رعس توس كيل 22 
وَإباكَ والاستئثار ما الناس فيه أسُْوَة » والتغابى” عما نعنى به يما قد وَضح 
6 اس 2007 ىل , ىق 7 رد ني ات 0 8 ٠‏ عه #4 مه 
للعيون » فإنه مأخوذ منك لغيرك »وعما قليل تنكشف عللك أغطية الامور» 
7 1 0 م6 وير 3 3 0 2 
7 م 7 17 1 


دك وتوارة عولة رةه يلك » وغرب لسَانِك ؛ وَأحْترس 
8 0م ل ل طم ال ع 5 كه مه 
من كل ذلك بكف البادرة » وتأخير السّطوة 1-24 عطلك ٠‏ فتملك 


و 


س8 به 2 ٠. 5 ١‏ 52 3 2 0 14 داعي لس 0000 0 ب 5< 
وان حم ذلك مِن نفيك حتى تكثرَ همومك بذ كر المماد إلى رَبك . 


)١ا/‎  جهن‎ 4( 


رقم وضع ع و صسد مم ع 52 ا 37 8 لب اا اد يرم 5 لكل 
وَالواحدب عليك ان نيل كرما مغى لعن دمدممه » دن حَكُومة عادلة »او سلار 
ا 0 ألو و مان ال الك ا ساو بور ل ال 1ت ل تديامء 
فَأضلةٍ » أو أثْر عن نينا صل الله عليه وَالوء أو فريضة فى كتاب الله » فتقبتدى 
14 ليك 0 7 ام 0س توس سا ل الس امه ساس اهبر سد اس 9٠‏ 


أ رم مس ويج" 0 


هَذَاء وأستوائقت بو من أسلجّة لنشبى 


١ 

١ 
2 
2 
3 ١ 
5 
2 
3 


نفسك إِلَ عَوَاًا . 


الح : 

قد أشتمل هذا الفصلُ على وصايا تن شارحوها » منها قوله عليه السلام : « إِيّاك 
وما مجبك من نفسك » والثقة بما بمجبك منها » ؛ قد وردفى الخبر : « ثلاث مبلكات: 
شع مُطاع » وهوهى متنبّع » و إيحاب امرء بنفسه » ؛ وفى الخبر أيضا : « لا وَحشة أشد من 
الضُحُب» » وفى الخبر : « الناس لادم » وآدمٌ من تراب ء فما لأبن اذم والفخر والعجب!» 
وفىالخبر : «الجار” ثو به حيّلاء لا يتنظر اللّهإليه يوم القيامة » ؛ وف الخير_وقد رأى أبادجانة 
يتبختر : « إنها لفغي يَبِدضها الله إلّا بين الصفين » . 

وتباقوله وخ الاطزاة» عاط امأمون تمد بن" القاسم التو شَحاتى- السك ؛ 
مل يصدقه وبطريه ويستحسن قوله » فقال المأمون : ياعمّد » أراك تنقاد إلى مانظن” أنه 
يسر”لى قبل وجوب الإدّة لى عليك ؛ ونطر ينى با لست أحب أن أطرَى به» وتستخزى 
فى فى المقام الذى ينبغى أن تسكون فيه مقاوما لى ؛ ومحتحًا على" » ولوشئت أن أقسر 
الأمور بفضل بيان » وطول اسان » وأغتصب الححة بقوتة الخلافة » وأنهة الرياسة 
لصداقت وإن كن تكذبا » وعدلت” وإن كنت جائرا » وصُوبت وإن كنت مخطئاء 


سداعة|ا م 


لسكنى لا أرضى إلا بغلبة المجّة » ودفم الشمبة » و إن أنقَعنَ لماواه عدا : وأسخفهم رأياء 
مَن رضى” بقوطم #صدق الامير : 

وود هزه وعز شال + لذت الذ نه نعنك» ركان مف المتاطين 
يقول إذا أطراه إنسان : ليسألك”" الله عن حسن ظنك . 

ونا قولب « ولاك ون » » قال الله تعالى : ( يَأَمّها ألذين ١‏ منوا لا تبطلوا 
صَدَهَانَع' ِالْمَن وَالْأَّدَى 4 ”" . وكان يقال : ان محبة للنفس » مَعْسَدةٌ للصنع 1 

ومعها بت إناه عن النزيد فى فمله » قال علي هالسلام : إنه يذه نوق الم » وذلك 
لأنه حض التكذب » مثل أن يسدى ثلاثة أجزاء من الجيل » فيدّعى فى الجالس والحافل 
أنه أندئ عقي وز ااجوااط الى التكزت اذه توره.: 

ومعها 7 إياه عن 5 اوعد » قد مدح ا نبيا من الأنياة وهو إسماعيل بن" 
إبراهر عليه السلام يصذق الوعد . وكان يقال : وعد الكريم تقد وتممجيل » ووعد الم 
ل رخن . وكتب بعض” الكتاب : وحق أن أزهرَ بقول » أن يثمر بفعل . 
وقال أبو مقاتل الضر بر : قلت لأعرابى” : قدأ كثرَ الناسُ فى المواعيد ؛ هما قولك فا ؟ 
فقال : بنس الشى ! الوعد مشغلة للقاب الفارغ كمه الل اتوا فط نواه لي وا 
حاضر . وفى الحديث المرفوع : « عدّة المؤم نكأخذ باليد » » فأمًا أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
قال :25 دروك الذك )نونشي عليه بالانة .وام اذه 

ومنها نويه عن العجلة ؛ وكان يقال : أصاب متدْيّت أوكاد » راخيلاً محل أوكاد . وى 
ادن ف الور قدو ل اناي قياقد عمال انال اوساو الجن 
من" عَجَل 74" . 


(1) ىد «لاساءك ». (؟) سورة اسعره 5114 (؟) سورة الأنبياء بام 


2-6 


ومْها نهم عن التساقط فى الشىء الممكن عند حضوره » وهذا عبارة” عن النهى عن 

الحراص واتلنشم » قال الشُتفرَى : 
وإن مُدّت الأيدى إلى الزاد لمأ كن بأعجَلم إذ أجَتَم القوم أَغْجَل 

وسنها مهيه عن اللحاجة فى الحاجة إذا تعذرت ؛ كان يقال : من لاج الله فقد له 

خصما » ومن كان الله خصمه فههو مخصوم » قال الى : 
دنهاسماوية تجرى على كدر لاتفسدتما رأى منك مَعسكوس 

وممها مبيه له عن الوّهْن فهها إذا أستوضحت أى وَضحت وأنكشفت » ويُروى : 
« واستو ضحت © فعل مالم يسم فاعله » والوَّهْن فيها إهمالها ترك" أنتهاز الفرصة فيها » 
قال الشاعر : 

فإذا أمكنت فبادز إلييا حَذَّرا من" 3 الإمكان 

ونتا تقو لاسكا نوهد اذهو الاق البوى” » عَم رسول” الله صل الله عليه 
وآله غنام خَيْبرء وكانت ملء الأرض نعما» فلنًا ركب راحاتّه وسار اتبعه الفا سّيطلبون 
الغنائم وقدْمّها » وهو ساكت لا يكامهم » وقد أ كثروا عليه إلحاحا وسؤالا» فر بشجرة 
ا رداءه » فالتفت فقال : ردوا على" ردااف » فلو ملكت بعدد رَعل مان 5 


لقسمته بيني عن آخره 0 لا يحدونى مخيلا ولا حبانا 4 ل وق 


َ ذلك المال عن 


آخره علمهم كله » لم يأخذ انفسه منه وَيرَة . 
ومنها مبيه له عن التغالى » وصورة ذلك أن الأمير ُو إليه أن فلانا من خاصته 
يَفمل كذا ويفمل كذا من الأمور المذكرة و برتكمها سر”! » فيتغاتى عنه ويتغافل ؛ مباه 
عليه السلام عن ذلك وقال : إنك مأخوذ منك اغيرك » أى معائب » تقول : اللهم" خذلى 
من فلان يحقى » أى اللبم انتقم لى منه . 


. » د « فاختطفت‎ )١( 


ب 6 


ومنها هيه إيّاه عن الغضب » وعن الككر بما تقتضيه قوانه النضبية حتى يسكن 
غضبهُ » قد جاء فى الخير الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو ءَصْبان » ٠‏ فإذا كان قد نبى 
أن يقَى" القاضى وهو عَضبان على غير صاحب الخصومة» فبالأولى أن تينبّى الأميرٌ عن أن 
تسطو على إنسأن وهو غضبان عليه . 

وكآان لكسرى أو اران صاحبٌ قد 1 واعاية لهذا المعئى يقف على رامق الك 
بوم جلوسه » فإذا عَضْب على إنسان وأَمَر به قرع ساسلة تاجه بقضيب فى'يده وقال له : 
! ماأنت بشر » فارحم مَن فى الأرض يِر'تمك مَن' فى السماء . 


تن ين 


ويك فد رطاة» بير ألم تزعل الثثر ال اشع ليد قف عقر ينا شن 


ألثناء فى العباد » وهيل ألاض, فى البلاد » وَ نمام التعمة سيت الكرامق وان 

نر ا ل وان ساسا 0 ١9‏ - م 

ع لى وَل بالسعادة وأاشهادة ؛ إنا إلى الله رَاغبُونَ”'" » والشّلام على رسول أل 
لَه عليو و|على”" ]| لم الطيبين الطاهر بن 


ا .- . 7 3 3 امن م الى عط :3 8 5 - 
روك كل » رغيبة» والرغيية مأ بر غبفيه؛ واما الرغبة مصدر رَغبفى كذا كانه 
قال : القادرٌ على إعطاء كل” سؤال » أى إعطاء كل" سائل ماسأله . 


)١(‏ فى د « وانا إايه راغيون » . (؟) من «د». 


مما 


ومعنى قوله : « من الإقامة على العذر » » أى أسأل الله أن يوفقنى للاقامة على 
الأجتهاد » وبذل الوسْع فى الطاعة » وذلك [لأنه"] إذا بذل جهده فقد أعذّرء لم فر 
أجتهاده فى ذلك فى رضا اتللق » ولم يفتسر أجتهاده فى رضا الخالق » لأنه معلوم ؟ فقال : هو 
حَ.الثناء في العباد » وجميل الأثر فى البلاد . 

فإن قات : فقوله 0 وتمام النعمة » على ماذا تعطفه ؟ 

قلت : هو معطوف” على « ما » من قوله « لل فيه » » كأنه قال :أسأل الله توفيق لذا 
مام النعمة » أى ولْمَام نعمته على » وتضاعف كرامته لدى” » وتوفيقهلما هو توفيةه للأعمال 
الصالمة التى يستوجمهما بها . 


د كد مد 
[ فصل فى ذ كر بعض وصايا العرب | 


وينبغى أن يذ كر فى هذا الموضع وَصايا من كلام قوم من رؤساء العرب أوصًّا بها 
أولادم ورَهْطهم » فبها آداب” حسان » وكلام فصيح » وهى مناسبة لعهد أمير الؤمنين 
عليه 0 هذا » ووصاياه المودعة فيه » و إن كان كلام أمير المؤمنين عليه السلام أجل" 
وأعلى من أن ينَاسبه كلام » لألّهُ قبس من نور السكلام الإلهى” » وقر'ع من دوئحة 
المنطق النبوى” : 

رَوكأبن” الكلبى” قال : (ما" حضرت الوفاة أوس بن حارثة أخا ارج » لم يكن له 
ولد غير مالك بن الأوس » وكان لأخيه الحزرج خهسة » قيل له : كنا نأمرك بأن تنزوج 
فى شبابك فل تفعل حتّى حضرك اللوث » ولا ولدّلك إلا مالك ! فقال : لم يبلك هالك” 
ترك مدل مالك » وإن كان المزرج 0 مالك ولد » فلءل” الذى استتخرج 


: ١ من د. (؟) أمالىالقالى‎ )١( 


دوا 


العَذّق من اكلر بمة "2 والنارَ من الوثيمة 7 أن يحمل لماللكر تسسلاء ورجالا ينثلا 9ع 
وكلنا إلى اموت . يامالاك » المنية ولا الدئيّة » والعتاب قبل العقاب » والتحلر لا التبلد» 
وأعل أن القبر خيرٌ من الفقر» ومَنْ لم يط قاعداً حرم قائما» وشر” الشرب الأشتفاف 
وش الطعم الأقتفاف © » وذهاب البصر » خيرٌ من كثير من النظر » ومن كرم 
السكرم الدافع عن احرسم » ومن قل ذَلّ » وخيرٌ الذتى القناعة » وشر” الفقر اللخضوع” . 
الدهر ص'افان : صرف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم بومان : يوم لك وبوم” عليكء 
فإذا كان لك فلا تَبطر » و إذا كان عليك فا صطبر» وكلاها سيتحسر”" وكيف بالسلامة» 
أن ليست له إقامة » وحيّاك ربك . 
د عد 

ارظن ورت ن' كعب بنيه فقال : باينى" »قد أتت عل» 0 سنة 
7 عينى عين غادر» ولا ل لنفسى خلة فاحر » ولاصبوت بابنة ع 
ولا كنة '"", ولا بحت لصديق بسر » ولا طرحت” عن مُومسّة قناءا » ولا ب على دين 
غينتئ ن صم - وقد روى على دين شعيب - من العرب غيرى وغير غيم بن صمي" بن ل 
ان تو عة افوقو عل تر لفق وا حتطر | ه1807 | رصيق و إلبم 0 ا يكن 
ل أمكر » ويصلح كا حالكم ؛ 257 ومعصيته » فيحل” بكم الدّمار» ويوحش 


متكم ال يار .كونوا جميعا » ولا تفرتقوا فتكونوا شيّعا » وي وا قبل أن تمزوا”"' » فوت 


. الجرعة : النواة , والعذق : الاخلة . (؟) الوث.مة : الصخرة‎ )١( 
ةلد٠: بسل : جم باسل ؟ وهو الشجاع . (4) الاشتفاف : الامتصاص . والاقتفاف: الأخذ‎ )*( 
١ . يعنى ينكشف‎ )5( 
ونسب هذه الوصية إلى مالك بنامنذرالبجلى . قل : « وقد كان صاب دما فىقوءه ؛‎ ١7 الوصايا‎ )1( 
فخرج هارياً بأهله حتى ألى بهم بنى هلال فا اإحتضر أوصى بنيه » وأءرثم أن يمطوا قومه النصف »هن‎ 
. ددئه الذى أحدثه فعهم‎ 


(,) الكنة : اقرأة الآبن أو الأ ٍ (4) تكملة من د . (9) يزه : سايه . 


1 000-- 


فى عر » خير من حياة فى ذل”وجز» وكل ما هو كائن كائن » وكل جمع إلى تباين » والدهر 
هيا. وء ء. ١ 5 ٠‏ _-ه. 
صرافان :صرف بلاء » وصر ف رخاء » واليوم يومان : وم 0 أ ويوم عيرة » والناس 
رجلان:رجل” لك » ور<ل” عليك 8 زوك<وا النساءع الا كفاى وإلا ف نتظروا و القضاء « 
وليسكن أطي بطيمون” الاء » و إيا م والوّرهاءء فإِمها أدوأ الدّاء» وإن” ولدها إلى أذ. © 
يكون . لاراحة لقاطم القرابة. و إذا اختلف القوم أمكّنوا عدوم » وآفة المدد أختلاف 
الكامة » والتفضل بالحسئة وق السّيئة » والمكافأة بالسيئة دخول فيهاء وعمل السوء يزيل 
النماء ؛ وقطيعة الحم 1 رث الهم » واتتهاك الكرمة يزيل النعمة » وعوق الوالد بن 
سر 7 ٌّ 
يعقب النكد » ومخرب البلد » و دق العدد ء والإسراف فى النصيحة » هو الفضيحة » 
والحقد منم” افد » ولزوم اكلطيئة يُمقب البلية » وسوء الداعة 20 ب أ عات الف 
والضفائن » تدعو إلى التباين ؛ ياتبنى" إلى قد أ كلت' مم أقوام وشر بت" » فذهبوا وغبرت» 
.٠‏ 37 6 2 كشت دائ 

ا م اع ابرر امبر 7 00 

فاميتدل اللاء عسير رَ القيا ع قل راك الده خطوى فصيرًا 

أبييت“ أراعى مسوم السماء أقأب أمرى يطونا ظهور 

د د 

ا :5 5 0 ع ار“إا:)؟ ال 
فاتك الدهر بتسى ©» أن دين حيروتى وصدذرى لكلاما لا أحد له مواقم إلا” لماعم 
ولا مقا" إلا قلوبكم 6 فتأتموه بأسماع مصدية 6 وقلوب واعية 34 تحمدوا مدتة . ا موى 


)١(‏ الخحبرة : السرور . (؟) الأفن : الفساد. 
(؟) الوصايا : « الرعة » . (4) ىد «غير». 


د 0 د 


يتان » والعقل راقد » والشّمبوات مطلقة » والمزم معقول » والنفس” مهملة » والروية 
مقيّدة » ومن جهة الثوانى ورك الروية يتلف اكلام » ولن يدام الخازد مرْشدا » 
والمستبد” برأبه موقوف على مداحض الذَلل » ومن سمع سمع به » ومصارع؛ الرجال نحت" 
بُروق الطمع » ولو اعتسبرت" مواقم” الغحن ما وأجدت' إلا فى مقاتل الكرام » وعلى 
الاعتبار طريق الرتشادء ومن سلك اللدد”" أمن المثار» ون يندم الحسود أن يتعب 
انعو شيل نك نو روك ناه »؛ ولا نجاوز مضمر”ته نفسه . بابنى عم » الصير 
على جرع الل أعذذب من جنا ثمر الندامة » ومن جَعل عراضه دون ماله استم-دافة 
لدم كَل الأسان أن حك من كل السّنان » والكلمة ميهونة مالم تنح من الفى فإذا 
نحمت" مرجت » فهى أسد مرب » أو نار تيب » ورأى” الناصح اللبيب ديل" لا 7 و 
و فاذ الر أى فى الحرب ؛ أجدى من الطمن والغشرب . 
ندا اننا اننا 
واوفق ريد بن المهلب ابنه مادا حين استخلفه على <ر'جان» فقال له : يا بنى » 
قد استخلفتك على هذه البلاد» فانظر هذا الى من المن فسكن لمكا قال الشاعر : 
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعبي' فرشو اصطئع عند الذ ين م ترى 
وانظر هذا الى من ربيعة فإمهم شيعتك وأنصارك » فاقض حةوقهم » وانظر هذا 
الحى” نكيم فأمطره”" ولا اه لم » ولا دنهم فيطمعواء ولا تفصهم فيقطموا ء وانظرهذا 
الى" من قيس فإنهم أ كفاه قومك فى الجاهلية » ومناصفوم المآير فى الإسلام » ورضاهم 
منك البشّر اناي 4 إن” لأبيك صنائع فلا تفسدها ( فإنه كى بالمرء تها أن ببدم 
ما بنى أنوه » وإباك والدّماء فإنه لا تقية معبا » وإِياك وشم الأعراض فإن الر” 


. » الحدد : الأرض الستوية . (؟) د« فانظ رثم‎ )١( 


جحت بت 


لا برضيه عن عرصه عوضص 4 وإياك وضرب" الأبشار فإنه عار” باق 6 ووثر مطلوب » 
واستعمل على التحدة والفضل دور" - الهوى » ولا تعزل إلا عن عدر أو خيانة . 
ولا يمنعك من اصطفاع الراجل أن يكون غيرُك قد سبقك إليه » فإنك ا تصطنم 
الرجال لفَضْلها . وليسكن صنيعك عند مَنْْ يكافئك عنه العشائر. احمل الناس على أحسن 
. 4 
أدبك يكفوك أنقسهم . وإذا كتب ت كتابا فأ كثر النظر فيه » وليسكن رسولك فيا 
بسى وبدنك م" يفقه عنى وعنك فإن" كتابة الرحل موضع عدله 34 ورسوله موضم 
سه . وأستودعك الله فلا 2 للمودع أن سكت 4 وللاشيّع أن ,يرجم . وما عف” من 
المنطق وقل” من الحطيئة أحبةٌ إلى أبيك . 


د جد د 


رأوعف قدس بن" عاصم المتققرى” بنيه » فقال : يا بى> » خذوا عنى فلا أحد أنصّم” 
لك منى . إذا دفنتمونى فانصرفوا إلى رحالكم فسوّدوا أ كبرى » فإن” القوم إذا سوّدوا 
| كبرم غلتوا أباهم وإذا شوددوا أطفر م أزرى ذلك بهم فى أحنائهم . وإنا 1 
وبعمعة اله وقطيعة الرحم » ومسكوا بطاعة أمرائكر فإْنهم من رفعوا ارتفع » ومن 
وَضَعوا انَضّم . وعليسكم بهذا امال فأصلحوه » فإنه مَنبّهة لكريم » وجَْة يراض اللثيم . 
وإنا 6 والمسألة فانها آخر كسب الرجل » وإن أحداً 1 يأل إلا ترك الكسب ء 
وإيًا 6 والثياحة » فا تى سمعت” رسول الله صل الله عليه وآله ينعى" عنها » وادفنونى فى 
ثيالى التى كنت" أصلى فيها وأصوم » ولا بعلم بكر بن وائل عدفنى فقد كانت بينى وييتهم 
مشاحنات فى الجاهلية والإسلام وساف أن دخلا عليم وهازاب وخدرا عن نلك 
خصال : إيَاكم وكل عر'ق لثم أن ثلابسوه فإنه إن يسارك اليوم يسوم غدا » 
واكظموا الغيظ » واحذروا بنى اعداء ابانكم فإنهم على منهاج ابائهم » ثم قال : 


1 


أحيا الضفائن اباد لنا سَلفُوا فانْ تبيد وللاياء أبناه 
الراك التكدى :تمك القنالى؟ هاا البعك مارفا للزيو ين روما عو إلا لقنن 
ان عاص . 
5-6 3 
د جد د 


وأضئى مرو بن كلةث-وم كن |[ بنيه بنيه ]0 فقَال : يابى 5 إلى قد بغت من العمر 


مالم يبلغ أحد من آبالى وأجدادى , ولا بد من أمر مقتبل » وأن ينزل بى ما نزل بالآباء 
والأجداد والأمبات والأولاد ؛ فاحفظوا عنى ما أوصيكم بك إ زان ماعرت رعذ قا 
أض| الآ عرق مكل ؟ إن ختاكق كبوإن باطلا فاظل ومن سن سي ل اع نالشم 
فإنه أسل لأعراضكم . وصاوا أرحامكم ل "ذا 1 , كرموا جارك بحسن 3-6 

وزوّجُوا بنات الم بنى العم فإن تعديتم مبن” إلى الغرباء فلا تألوا مهن" [عن”' | الأ كفاء . 
وأشئدوا يرف الساد من موق الوضال: الانداء عر اضر ووراعف لاد ١‏ ويع 
كانت المماينة واللقاء » ففى ذلك داك من الأدواء » ولا خير فيمن لا يغار لغيره كأ يغار” 
ا ا ا ل 5000 من ع 
الغريب » فإنك تدلة على قريبك » ولا ل بلك ذل” غريبك » و إذا تناج عنم فى الدماء قلا 

يكن حقسكم السكفاء لزت ويل كرون الطفورد خير من خلف » و إذا دنم فعواء 
وإذا حدتم فأؤجزواء فإ مم ال كقار يكون الإعذاز:ة ودؤت غاخل خير من صى 


سم 


اجحل 6 وما بكيت كن زمان إلا دهالى دده زمان 4 ورا اه من لم يكن 2 


)١(‏ ب : « الثعلى » محريف. (؟) تكملة من د 
(؟) فى د « ديارم » 1 (؛4)مند. 
(5) شجالى : أحزنى 


حدرع !عه 


عنانى » وما تحبت من أحدوثه إلا رك ا و . واعاموا أن أشجم القوم المَطوف» 
وخيرٌ الموت نحت ظلال السيوف » ولا خيرة فيمن لا وومة له عند الغضب ٠‏ ولا فيمن إذا 
عوتب لم يعتب » ومن الناس من لا رجى خيره » ولا يخاف شه » فبسكوءه ”2 خير من 
فر 6 وعؤوقة غير "من رتواولا روا ف بسكم فإن من أبرتح فى حب آل ذلك إلى 
قبيح بفض » ويم قد زارنى إأسان وزرْته » فاتقلب الدّهر بنا فته . واعاموا أن" 
الحليى سليم »وأن السفيسة كليم فلم مث بولك هرمت » ودخلتنى ذلة فسكت” » 
ولفد ان ل 5-6 م ربكم وحيا 6 . 


د اد 36 
ومن كتاب أردشير بن بابك إلى بنيه والملوك من بعدء : رشاد الوالى خير” لارعية من 
د 5 م ب ون 
حصب الزمان » الاك والد بن توءمان لا فوام لاحدها إلا بصاحيةه 4 فالدبن أمرة الماك 
وعماده» 93 صار الك ارس الدبن #قلايد نهلك من أسّه »ولا 2 للد بن من حارسه» فأما 
مالا حارس له فضائع 4 ومالا م له شبدوم 4 إن رام نا أناف عليسكم ميادرة السفلة 
3 37 إلى دراسة الدّين وتأويله والتفقه فيه » فتحملكم الثقة بقوّة الاك على النهاون بهم » 
وحدث فى الدين ونافات” منتسرات سر لين لد ردم وجارع فارجرة م وأخفتر » 
وصغ رتم من سل الثاس والرعية وحدواليامة 4 5 لا 5 تلاك الرتباسات أ غخ_دث 
7 0 5 و 5 س 5 5 
خرثقا فى الملك ووَهنا فى الدولة . وأعاموا أن سلطانكم | ا هو على أ<ساد الرعية لاعلى 
قلومها » وإن غلبم الناسّ على مافى أيديهم فان تغلبوم علىمافى عقوم وآرائهم ومكايدهم. 
م © اس 8 م 00 0 : م ير سمه 0 م اس 
وأعاموا أن العاقل احروم سال عليكم لسانه» وهو أقطم سَيفيه » و إنأشد مايضر” بكر من 
لسانه ماصرف الخيلة فيه إلى الددين فسكان للدنيا يحمتج”"» وللدين فما بظبر يتعضّب » فيكون 


(1) بكاأت الناقة بكوءاً : قل لينها . 
(؟) الحتر : ذهاب المقل . (؟) ١‏ « يلح 6. 


هم ده 


للدين بكاؤه » و إليه دعاؤه » 0 هو أوحد للتا بعين والمصد قين والمناصحين والمؤازر بن ٠‏ لآنة 
تعصب ”* الناس موكل بالملوك » ورحمتهم ومحبتهم موكلة بالضعفاء المغلوبين» فاحذروا هذا 
المح كل ادو 

واعلهوا أنه ليس ينبنى للدَلِك أن يعرف لاعبّاد والنسّاك بأن يكونوا أوال بالدّين منه» 
ولا أحَدَب عليدولا أغضب له. | ولا ينبغىله ]0©© أن يل الاك والعبّاد من الأمى والنبى 
ف تنكم ودينهم » فإن خروج النسّاك وغيرهم من الأمس والنبى عيب” على الملوك وعلى 
الللكة وودلة نه الشرو فل املك وغل من" زدده: 

وأعلموا أنه قد مغى قبلنا من أسلافنا ملوك كان املك منهم يقد اللجاية بالتفتيش 
والجماعة بالتتفضيل » والفراغ الاخقال كيو عدو تسن كول الشعر والماء نوكل 
الدارن والقي”" ومدازاةمااظيويفن الأدراءوقا ين نتوقق كان مق أزلعك” الملولك مين 
صحّة ملكه أحبة إليه من صحّة جسدهء فتتابعت" تلك الأملاك بذلككأنهم ملك واحد. 
وكأن أرواحهم روح” واحدة ؛ يمك ن أوَهم لأخرم » ويصدق آخرم أوَهم » تمع أيناه 
أسلافهم » ومواريث ,١‏ زائهم » ونمرات عقوم عند الباق منيم يعدم » وكاتهم جاوس" 
فيه خلا ثوئة و كارووةا د عى كن غل رأسن :ذازا نث نؤازا ها كان .من غلية الاسكيدو 
التوى على ما غلب عليه من مُلكه . وكان إفساده أمنناء وتفرقته جماعتنا » وتحر يبه 
عمران مملكتنا أبلغ” له فيا أراد من سك دمائناء فلا أذذت الله عد وجل فى جمع 
مملكتنا » و إعادة أمرنا »كان من بعثه إيانًا ما كان . و بالاءتبار دَق العثار » والتجارب 
الماضية دستور يرجم إليه من الحوادث الأنية . 

وأعليوا أن طباع الملوك على غير طباع الرعيّة والسوقة » فإن الملك يطيف به العد » 
والأتس والكووو و لتر قل .جا ترود نوالاهة واللرذاء ,والمييق :والتطن. به وكلما ا زداد 


. » :-كملة من د (؟) ب : « والغمص‎ )١( .» ىده بغض‎ )١( 


جد نذا ست 


فى الدمر تنفساء وف الملك سلامة أزداد من هذه الطبائع والأخلاق حتّى يسمه ذلك إلى 
كر السلطان الذى هو أشد من سكر الشرابء فينسى النسكبات والمَثَرَاتَ » والفير 
والدوائر » وش بلطا لأيام» ووم عليه لذ هوم فيزم ند لقا بوراع اننال ول 
وعند حُسن الظن” بالأيّام محدث الفيرء وتزول الم ؛ وقد كانم نأسلافنا وقدماء مُلوكنا 
لواب كر عر بالل و اميه لوقت بوسر 016 بقلو كوو اندر كرالك 
هو اأرجل السكامل قد جمم بهجة ا ملوك » وفسكرة السُوقة » ولا كال إِلّا فى جمهها . 

واغاتوا ا ]ا م ستبلوان على للك الأذواج والأولاد لمر باء والوزراء والأخدان » 
والأنصار والأعو ا “بين والتدماء والضحكين»وكل: ؤلا._الاقليلا- أن,أخذ لنفسه 
أعتينة! دمن ا مد كرا عبارو اع فيرف الوم ردكت لدنم لم 
هلوك فضل” نصيحته لنفسه » وغاية الصّلاحعندءصلاح” نفسه » وغاية الفسادعنده فساذها؛ 
قم لاساطان سوق المودّة ما أقام له سوق الأرباح والمناف » إذا استوحش الماك من انه 
أطبقت” عليه غم الجهالة . أخوّف ما يكون العامة | آمن ما يكون الوزراء» وامر. 
ما يكون العامة 0 أخوفت .ما يكون الوزراة» 

واعلنوا أن كثيرا من وزراء الملوك من عاو ل أستيقاء رن 1 أيامه بإيقاع الأضطراب» 
واحقط ف راف مملكة الملك » ليحتاج الماك إلى رأيه وتدبيره ؛ فإذا عرفتم هذا من 
وزير من وزرائكم فأعزلوه فإنه يدل الوهن والنقص على الملك والرعيّة لصلاح حال 
نفسه » ولا تقوم نفسّه مهذه النفوس كلها . 

وأءادوا أن" بدء ذهاب الدّولة ينثأ مرئ: #َبَل إهال الرعية بغير أشغال معروفة » 
ولاأعال معلومة » فإذا نأ الفراغ تولد منه الَظر فالأمور » والفسكر فالفروع والأصول . 
فإذا نظروا فى ذلك روا فيه بطبائع مختلفة ؛ فتختلف م الذاهب » وشولد مق ن أختللاف 
مذاهم م تماوييم وتضاضهم ؛ وه 2 أختلافهم هذا متفقون ومحجتمءون على بغض الاوك , 
فكل” صنف منهم إنما يحرى إلى فجيعة املك يملكه » ولكنهم لايحدون سلما إلى 


. تكحلة من د بها يستقيم الكلام‎ )١( 


> 21د 


ذلك أوثقَ من الدّين والناموس ء ©" يتولد من تعاديهم أن األك لا يستطيع جمتهم على 
هوّى واحد » فإن انفرد باختصاص بعدهم صار عدو بقيتهم » وفى طباع العامة أستّثئقال” 
الولاة وملالهم » والنّفاسة 7" عامهم » واتكسد طمء وفى الرعية اخحروم والمضروب والمقا 
عليه الحدود » ويتولد من كثرنهم مع عداومم أن ” بن الملك عن الإقدام علمهم » 8 
فى إقدام الملك على الرعيّة كلها كافة تغريراً بعلكه . ويتولد من حَبّن الملاك عن الرعية 
استعجالم عليه ؛ وهر أقوى عدو له وأخلقه بالظفر لألّه حاضر مع الملك فى دار ملكه » فن 
َفْفَى إليه المملك بعدى فلا يكوتة بإصلاح جسده أشد اهماما منه ببذه الال » ولا 
نسكونن لشىء من الأشياء أ كره وأنَكَرُ لرأس صار ذَنَبا » وذَنَب صار رأساء ويد مشغولة 
ضارت قارعة 2 أوغىّ ظار فقاراء أوعامل فضروف:6 أ ىوأم ممزول: 

واعاموا أن" سياسة اللاك وحراسته ألا يكون أن الكائب إلا كاتبا » وابن الجندى 
إلا جنديا » وان التاجر إلا تاجرا » وهكذا فى جميع الطبقات » فإنه 0 فق لتقل 
اناس عن حالاتهم أن يلتمس كل اصرى" منهم فوق” صتبته » فإذا أنتقل أوشكَ أنزيرى 
شيا أرقم مما انتقل إليه » فيحسد َأ و ينافسَ » وى ذللك من الضسر المة ولد مالا خفاء به 
فإن تحر ملك منكراء ن إصلاح رعيته كا أوصيناه فلا يكون للقميص القمل أسرّع خاعا 
فئة 58 لببين مرق شيص ذلك 5 ' 

واعاموا أنه ايفين مك" إلا وهر كني 7 وق لى الأمرَ بعده » ومن فساد أس 
الاك نكر د كم ولاء الود نان 3ل وان لد » وأنَ ذلك دخَولُ عداوة 
بين الملأك وولى” عبده ) لأنه تطمح عينة إلى الملاك » و بصير له أحباب وأخدان نو نه 
ذلك » و يستبطئون موت املك . م إن الملك يستوحش منه » وتنساق الأمور إلى هلاك 
أحدها » ولسكن لينظر* الوالى منكم له تعالى نم" لنفسه نحت للرعّة و يتخب ويا لامبد من 


. النفاسة : كراهة الير لهم‎ )١( 


 _ ١»م-‎ 


بعده ) ولا بعامه ذلك » ولا أحد من اتدلق قريبا كان منهأو بعيدا ثم يكتب أسمه فى أريع 
حائف » و كختمها مخاتمه » يضما عند أر بعة فر من أعيان أهل المملكة , شم" لا يكون 
منه فى سرثه وعلانبته 3 يستدل” به على ولى” عرده من هؤلاء فى إدناء وتقر يب يعركفبه» 
ولا فى إقصاء وإعراض إستراب له . وليدّق ذلك فى اللحظة والكلمة » فإذا مَك الملك 
معت" تلك الصحائف إلى النسخة التى تتكون فى خزانة الملك » فتفض جميما » ثم ينوته 
يون سم ذلك الرجل » فيلق الملك إذا لقيه محداثة عده محال السّوقة » و يلبسه إذا لبسه 
ببصر السوقة وسممها » فإنّ فى معرفته بحاله قبل إفضاء الملك إليه سَكْراً تحدثه عنده ولاية 
العيد ؛ 9 ياقاه: ألللك قنز يده شكرا إلى سكروء فيَمم 2 » هذا مم مالابدٌ أن يلقاه 
أيَام ولاية المَهْد من حيّل المتاة + و بغى السكذابين » وترقيّة الثامين » وإيغار صدره » 
وإفساد قلبه على كثير من رعيته » وخواص دولته » ولس ذلاك عحمود ولا صا : 

واعاهوا أنه ليس للدَلاك أن بحت لأنه لا يقدر أحد على أستسكراهه » وليس له أن 
يغضب لأنهُ قادر » والغضب لقاح اشر والتلافة #ولسى لذن عردو اليو لأن اليك 
والعبّث من عمل الفراغ » وليس له أن يفرّغ لأن القرّاغ من أمر السوقة » 
وليس للك أن محمد أحَداً إِلّا على حَْن التدبير » وليس له أن تاف" لأنه لايد 
فوف” يده . 

وأعلدوا أنكم إن تقدروا على أن ختموا أفواه الناس من الطعن والإزراء 
عليكر » ولا قدرة لكم على أت نموا القبيح من أفمالِكم حَسنا ؛ 
فأجتبدوا فى أن تَحسُن أفمالك لبا ء وأا نمماوا للعامّة إلى الطمن 
عليكم سبوا . 


وأعاموا أن" لباس املك ومَطْمّمه وَمَشر به مقاربة للباس السّوقة ومطعمهم » وَليس 


ده ل 


فضل الك على السّوقة إلا بقدرته على اقتناء الحامد وأستفادة المكارم » فإن” الملاك إذا 
شاء أحسر” » ولبس كذلك السوقة . 

واعادوا أن" لتكل” ملك بطانة ؛ ولكل” رجل من بطائته بطانة » ثم" إن الكل 
أصرى” من بطانة البطانة بطانة » حتّى يجتمم” من ذلك أهل الملكة » فإذا أقام الملك 
بطانته على حال الصّواب فههم أقامّ كل" امرى” منهم بطانته على مثل ذلك حتّى يتمع 
على الصّلاح عامّة الرعية . 

احذروا باب واحداً طالما أمنته فضكفى» وحذرته فتفعنى . احذروا إفشاء السر> محضرة 
كنار مين اميم وحَديَك 107 ابم عن تمل ذلك الس كاملا ؛ 
لا يترك منه شيئاً - نضعه حيث تكرهون إما سقط أو غم 

واعاءوا أن فى الرعيّة صنفاً أتوا املك من قبل 57 له » والمْسوا إصلاح منازهم 
بإفساد مناز ل الناس » فأولئك أعداه الناس وأعداه الملوك » ومن عأدى الملوك و اتام 
كلهم فقد عادى نقسّه . 

وَاْلوا أن الدتهر حاملم على طبقات ؛ فنها حال السخاء حتى يدن أحد كم من 
السّرف » ومنها حال التبذير حبّى يدنوَ من ابل » ومنها حال الأناة حتّى يدو من 
البلادة » ومنها حال أنتهازالفر'صة حتّى يداو من اعلقّة » ومنها حال الطّلاقة فى اللسان حتّى 
2 6 » ومنها حال الأخذ حسكمة 7" الصَّمت حت يدنو من العى" » فالمماك مك 
دير أن بلغ م نكل طبقة فى محاسنها حَدّها ء ذإذا وقف عليه ألم نفسّه عا وراءها . 

در أن ابن الملك وأخاه وأبنَ عنه يقول : كدت أن أ كون ملكا » وبالحرى" 
ألا أموت تّى أ كون ملكا » فإذا قال ذلك قال مالا يسر” الملك » وإن كتمه فالداء 


. المكمة ف الأصل :الاجام ؟ والكلام على الاستعارة‎ )١( 
)١7 (9-نهج-‎ 


و1 لس 


فى كل" مكتوم » و إذا تمتّى ذلك جعل الفساد سما إلى الصلاح » ولم يكن الفساد سلما إلى 
صلاح قط ٠‏ وقد رسمت” لكم فى ذلك مثالاً» اجعلوا المملك لا ينبثى إلا لأبناء الملوك من 
بنات عمومتهم » ولا يصلح من أولاد بنات العه” إلا كامل غير سخيف العقّل » ولا عازب 
الأى » ولا ناقص الجوارح » ولا مطعون عايه فى الدّين » فَإنٌ إذا فلم ذلك قل" 
طلآب الماك » وإذا قل طلابة أستراح كل اصسرى' إلى مايليه » وترّع إلى حَد يليه » 
وعرف حاله » ورضى معدشته » واستطاب زمانه . 

فقد ذ كرنا وصأيا قوم من العرب » ووصايااً كثر ملوك القراس وأعظمهم حكة 
تي" إلى وصايا أمير المؤمنين فيحصّل منها وصابا الدّين والدنياء فإنوصايا أمير المؤمنين 
عليه السلام » الدّين” علمها أغلب » ووصايا هؤلاء الدّنيا عليها أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


التوفيقي بيده ؟عوم ذلك قل يك 4 ولا سعول إلا من اه 3 5 


(8:4) 
ال 
وص لات عام السامز مم إلى طلىء والر بر مع مر ايه بون الحصمين الخزاعى » وذ كر 
هرا الساتات أبو معفر ابرسلآف فى كاين القامات 
ناك هذ مشا و إن كتننا أ 


+م هم هم مه م اتتاسس له ته امه 2 ب مم يي ل 2 ارس اه م 
1 0 عر 0 04 اراد وَبايعنى و نا مه له تبأ يعنى لسّلطان 


- يم لق واي 2 زٍ) ّ 
0 معولعة اوس اا ١‏ عرق 6 ْ : 


ارما 


لام ١‏ وَإِن 55 5-050 1 ا 
77 ا الممدية . 


2 
0 
- 
"9 


) بالتقية و وألكتان “و وان دفمَكنا هذا 


حص ان مجر ين ' 


وه 2م و بصن 6# سس 0 
الام بل أن تدخك قيفر 3-8 وسهة علي كما من 0 00 تعد 


إقرَاركما , بف . 


>ه سه 2# عل 2 


كن ع ه0٠‏ 0 أ _9 - 5 
وقد زعمتما الى قتدأت عهان 6 فبينى و وَبدنكماً من مخلف عنى وَعَنسكماً من اهل 


ل 59 م رمسم 9 2ه مان ساسم 
المدينة » 2 م كل امرى بقدر مااحتمل 
1 لاوم متم 6 ل 0 سا اي روصم وى سس 10 مهمو ة ءَه 
فاكسنا ١‏ لحان ار كما انأ نَأغظ” أمركا الحا وه لل أن 
571 عع سك كت بر 


د يد 


| جمران بن الحصين ] 


هو عران ؛ بن" الْلصّين بن عبيد بن خلف بن عبد بن نهم بن سالم بن غاضرة بن 
سَلول بن حَبئيّة بن سَلول بن كعب بن عمرو اللمزاعى” . يكنى أبا تُجَيد بأبنه يجيد بن. 
عمران . ألم هو وأو هريرة عام خيبر» وكان من فضلاء الصّحابة در أهن. 
البصرة غنه : إنه كان برى اتكلفظة » وكانث تكامه <تّى ١‏ كتوّى 

وقال عمد بن سيرين : أفضلُ من نزل البصرة من أسحاب رسول لله صل اللّه عليه. 
وآله ععران بن اللصّين » وأبو تَكرة . واستقضاه عبد الله بن عاص 0 على 
البصرة فعمل له أياما ثم أستعفاه فأعفاه » ومات بالبصرة سنة أثنتين وخسيت فى. 
أيَام معاوية 


ا 6 
أبو جعفر الإسكاى ا[ 


وأمّا 5 جعار الإسكاى- -وهو شيحنا تمد ن عمل اث الإسكافى" ‏ عده قاضى القَضاة: 
فى الطبقة السابعة من طبقات للمتزلة مع عباد بن : بن سُلمان ادر" ؛ ومع زرْقان ؛ ومع 
عسى بن اميم الدوق” 6 وجعل أوّل الطيقة 1 بن أشرسن الاين 6 ثم أبا عهان” 
|الحاحظ “ثم ثم أي مومى عسى بن صجيح المردار » 2 - أيا عمران 5 عمران ». 
نم" مد بن شبيب » ثم عمد بن إسماعيل بن العسكرى” » ثم عبد الكريم بن روح 
العسكرى» ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحّام » ثمت أبا الحسيي الصالمى ». 


سم ل 


ثم الجمفران : جعفر بن جرير وجعفر بن ميسّر » بم أبا عمران بن النقاش » 


م أبا جعفر 
الإسكاىة هذا . وقال : كان أبو حعفر فاضلا عالما » وصئف سيءين ككتايبا 
6 ع الكلام : 


3 أيا هيل أحد بن سهيل الأسدى” 0 ع عياد سن سلمات , 


وهو الذى نقض كتاب *' العهانية ““ على ألى عهان الجاحظ فى حياته » ودخل 
الجاحظ الورّاقين ببغداد » فقال : مَنْ هذا الغلام الستوّادئ الذى بلغنى أنه تعركض لنقض 
كتانى ! وأبو جءفر جالس» فاخت منه حتى ل يرّه . 
وكان أبو جعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد» ويبالغ ذلك » وكان وى 
الرأى » محققا مُنصفاء قليل المصبيّة . 
عد ع 36 
م نعود إلى شرح ألفاظ الفضّل ومعانيه : 
قوله عليه السلام : «لمأر د اناس » أى لم أرد الولاية عليهم حتّى أرادوا 
م منى ذلك . 
قال : « ول أبايغهم حتى بايعولى » » أى لم أمدذ يدى إلبهم ند لطي رطفن 
على الأمر » ١‏ أمددها إلا بعد أن خاطَبُونى بالإمّرَة واعخلافة»وقالوا بألستتهم: قد بابعناك» 
شِينئذ دوت يدى إلمهم : 
قال : ولم يبايعنى العامة والمسادون لسلطان عَصَّهم وقبره على ذلك » ولا أرص 
حاضر » أى مال موجود فر”قته علمهم . 
ثم قم عليهما الكلام » فقال : إن كنا بابَمْمانى اوعا عن رضا فقد وجب عليكم 
!جوع لأنه لا وحه لانتقاض تلك البيعة » وإن كنها بايممانى مكرهين علمها فال كراء 


حصا ااه 


له ضور © وه أن جرد السيف ويد العثق » ولم يكن قد وقم ذلك » ولا يمكتكم أن 
تدعياه : وإن كتها بايعهانى لا عن رظّ ولا مكرهين بل كارهين » وا والكاره 
فرق” بيْن» فالأمور الشرعيّة إنما تبنى على الظاهر » وقد ان على أنفسك السّبيل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فما دخل فيه الناس » ولا اعتبار بما أسررتما من كراهية ذلك . 
على أنه كان عندى ما يكرهه المسامون لكان المياجرون فى كراهيّة ذلك سواء ؛ فا الذى 
جعلكم أحق المباجري نكلهم بالسكان والتقيّة . 

ثم قال : وقد كانامتناعسكا عن البيعة فى مبدأ الأعى أجمل من دولك فيها 

قال : وقد زعمها أن" الشسهة التى دخلت عليكما فى أسرى ألى قتلت” عمان » وقد 
حك الحكم يبنى وببتكا من نخلف عَتّى وعتكما من أهل المدينة » أى الجاعة التى لم 
تنط ىغلي ولأطلحة » كجين بن مسلنة 6 وأسامة بن زيد » وعبد الله بن عمر » وغيرمم » 
يعنى أمهم غير متهمين عليه » ولا على طلحة والزبير» فإذا حكوا لزم كل" امرئ منًا بقدر 
ما تقتضيه الشهادات . ولا شئهة أنهم لو حكوا وشهدوا بصورة المال كوا ببراءة على 
عليه السلام من دم مان » و بأن طلحةكان هو اللة والتفصيل فى أمره وحصره وقتله » 
وكان الزبير مساعداً له على ذلك » و إن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 

م عهاها عن الإصرار على الخطيئة » وقال لما : إنكا إنما تخافان العار فى رجوعكما 
وانصر افك عن المرب » فان لم ترجعا اجتمع عليك العار والنار ؛ أما العار قلا نكم 
تهزمان وتفر”ان عند اللقاء فتعيران بذلك » وأيضا سيكشف للنّاس أنكم كنا على باطل 
فتعيّران بذلك » وأما النار فإلمها مصيرٌ العّصاة إذا ماتوا على غير تو بة وا<مال العاره وحده 


هون من احمّاله وا<مال النار معه . 


(هه) 
الأمضل : 


ومن لناب ل علي السمرص إلى مهاو ب : 


و أ“ َه 6م 


ما بعد فإن" الله سبحاته َمل اللا نيا للا بسدها » وابقى فيا أهلها > إيل” 
0 الام حا وان لديا خَاقننا ا اه 0 ؛ ونا وضعنا فمها 
لتيل ما ظ وقد أبتلآتى ال بك وا" 5 فى »ء ل دنا 1 ةَ كَل الآخر 4 
فعَدَوْتَ عَلَ طلب ال نيا تأويل اله 0 #او دن عن دورولا نات 
وعصبته” أَنت وأهل الثم ف وات ب عالمكم جاهملكم” : 8 قاعل 17 

انق اله و ف انعلك دو نازع الشيطان بادك » واضْر ف ا 


- أ 4 - 
3 طْرٍ 00 0 فك ( [اجدد 0 يصدبك لله منه بعاحل قارعة : 3 مرك الأضّل” « 


ٍ- سس | صر 


م ماصام وه 


وتقعام ؛ الاير 6 و فإنى أولى لك الم 5 0 فاجرة 04 اين معدي 0 انالك جام 
الأقدًا رلا أزال بباحتك ؟ ل( حَ ك2 الله بيئناً وهو خَيْرٌ الحا كين 4 . 


7 


د عاد يد 
الب : 
قال عليه السلام : «إن الله قد جعل الدنيا لما بعدها » أى جعاها طريقاً إلى الآخرة . 


ومن الكلمات المكنيّة : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » وابتلى فمها أهابا 
أى اختيرهم ليعل أهم أحسن عملا » وهذا من ألفاظ القرآن المزيزء والمراد ليعل خلقه» أو 


وم ل 


ليعلم ملائكته ورّسله » خذف المضاف » وقد سبق ذ كر شىء يناسب ذلك فما تقدام » 
قال : « ولسنا لادنيا خَلقننا )»أى ل نخاق للدنيا فقط . 

قال : « ولا بالسعى ذيها أمرنا » » أى لم نؤعى بالسعى فبها لما » بل أمر*نا بالسعى 
ها لغيرها . 

نم ذكر أن" كل واحد منه ومن معاوية مُبتلّ بصاحبه » وذلك كابتلاء آدم 
بإبليس” وإبلس” بآدم , 

قال : « فغدوت علىطاب الدنيا بتأويل القران 4 أى تعديت وظامت» و «على » 
هاهنا متعلقة محذوف دل عليه السكلام » تقديره مثابرا على طلب الدنيا » أو مصر"ًا 
على طلب الدنيا » وتأويل القرآن ما كارث معاوية عه به على أهل الشام فيقول 
لم : أنا و مان » وقد قال الله تعالى : 8 ومن ققل مَظلوماً ققد جَمَلْنا 
لوليه سلطانا 0 ) . 

ثم يدم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى : ل( فلا يرف فى القثل 
إنه كان" ضور د 4. 

قوله : « وعصيته أنت وأهل الشام » » أى ألزمتنيهيا تلم العصابة الرأس 0 واللت 
مالك جاهلكم 6 ؛ أ حركض . والقيادة : حبل تقاد به الدابة . 

قوله واعذو أن يصيبك ال منه بعاجل قارعة » الضمير فى « منه » راجم إلى الله 
تعالى » و« من 4لا بتداء الغاية . 


)0( سورة الإسراء وان 


0 5 
وقال الراوندىّ : منه » أى من الممتان الذى أتشه ظ أى درل أحله »و« من » 
للتعليل » وهذا بعيد وخلاف الظاهر . 
قوله : «عسر” الأصل» » أى تقطعه » ومنه مأء مسوس أى يقطع العُلدَ: ويقطم الدابر 
والأليّة : المي . وباحة الدار : وَسطبا » وكذلك ساحتها » وروى بناحيتك . 
قوله : « بعاجل قارعة » وجوامع الأقدار» » من باب إضافة الصفة إلى الموصدف0© 
للتأ كيد »كقوله تعالى لإ و إنه لمق اليقين 7" ) . 


(1) د : « الصلة إلى الموصول » . (؟) سورة الحاقة ١ه‏ 


(كه) 

الأطكل : 

رودن كلام ل عل الب ارصم ودى سم 2 7 هابى' ل لمر على عقر دمر 
إلى الشاص : 

أتق الله فى كل مساء وصبايم » وف على تفسك ادها الْمَرمُورَ » ولا تأمَمها 
على حال . 

1 عَم أنك إن [ تدع تساك عن "كجير . م 2 ب حافة مكُروهد بك 
1 اه إلى 3 7 ن الغسّر » فَكُنْ لتفسك مانعا رَادعا » و لمَروَتِكَ”" عمد الطفيظة 
واقما قامء] 8 
* د يبد 
[ شرح إن هاى ا[ 
َّ مه 
الهان : 
4 3 مر صر - _--_ 

هو شر بن هالى' بن يزيد بن نبيك بن دريد بن سُفيان بن الضباب » ودو سَلَة 
ابن الحارث بن ربيعة بكر الحارث 5 لحيو ل هالى”' 2 ىْ ف الجاهلية. 
اللا 5 م ينهم » فكناه رسول” اله صل الله عليه وال أوامتف 
إذ وفد عليه . وأبنه شرح هذا من جلة أصحاب على عليهالسلام » شهدمعه المشاهد كلها » 

١ 5 ١ ا‎ . 1 ٠. 5 1 0 

وعاش حتى قتل بسجئتان فى زمن الحجاج » وشرّيح جاهلى” إسلامى" » يكت أبا اللقدام » 


. فى د« ولئزواتك » ؛ وهى أظهر‎ )١( 


اوم ل 


د كّ ذلك كله أب عر ين عيذ الببت فى كتاب الأستيعاب 20 , 

قوله عايه السلام : وحَف" على نقسك ارو 13 هق فياك اذام اروز بالشم 
قصدر . والرادع : السكافت المانم . والئزوات : الوثبات . واافيظة : االغضب . والواةم : 
فاعل” » دن وقمته أى ر ددتة أقب الرد وقهر َه ٠‏ يقول عايه السلام :إن تر 2 نفسّك 
عن لز م ار اتلك أفضت' بك إلى كثير من الضرر » ومثل” هذا قول" الشاعر : 


م ٠.‏ 2 5-2 5 0ل 5 0 ا تي ا 
فإنك إن أعظيت" يظتك: مؤاسيا” وفر حك حالا منتيوق لدم أي 7 


؟؟1١ الاستعاب ا١٠5 6 البيت كلام » وهودن شواهد المننى‎ )١( 


ز/اه) 
الأضل : 


- 0 


ليان لل قن 2 نظلا ونا سكي اق اانا / 
2 عليه أذ 0 الله من بلقه كتابى هذا لما تق ١‏ 
أعاتنى وان فت سيا استعْعينى . 
د ا 6د 
ا أ هذا التقسبي وها ,انق مكلت« القاريه عليه واسثالةالزقوشن إلية"! 
قال لا عاو يساق حروعى دن اعد أسريق: إنيا أن ا كوق نطلا أرنطونا» 
ويد بالظالم 0" ولثلا يقول عدوه : بدأ بدعوى كونه مظلوما ؛ فأعطى عدوّه 
من نفسه ما أراد . 
قل اضفر دون الله نان" درك مارجا أعا نو هونن وعذو قا تلن 
عن ظلدى لأعتب وأنيب” إلى المق” . وهذا كلام حَسن » ومراده عليه السلام تحصل على 
كلا الوحهين لأنه نما أراد أن يستنفرهم » وهذان الوحهان يقتضيان نفيرهم إليه عل كل 
حال » والجي” : المثزل » ولمًا هاهنا بممنى إلّاء كقوله تعالى : 8[ إن 5ل 01 0 
حافظ 74" ' فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


)١(‏ ق د« وأراد باإظالم هدم نفسه » . (؟) سورة الطارق ؛ 


(8ه) 
الأفل : 


ومى كناب لم م السمرم كت إلى أشل انر مهار يفصن فير ماعرى بد و بين أل 


صف : 
وَكأنَ به أمْرِ نا أنا الْتَقَئنَاوَالْقَومُ ون أل الشا موالفا قر أن جاو اعد + 
والمينا واحد” ؛ وَدَءوتنافى الإسلاع وأخدة 04 ولاسشتز ب م ' في الويمان الله والتصدريق 


برسولء و سر يدوتنا 6 والأم.” واحذ إل ا اننا افيه دن دع عمان 0 1 منه" 


ذا داو ى مالا يدرك اليوام” _بإطفاء الثائرة » و فشكن الْعَامّمَ » 


ص 


حي يمد الأمر” وحص لكوك بر اَقفى مَوَاضْعه » فقَالُوا: بل ناوي 
با مكابرة » فب حت جَنَحَتٍ اراب ور كدت » وَوَقَدَتَ 2 و 
متا ويام » ووضَمَتْ كَخا مها فينا وبي » أجابُوا عند ذَلِتَ إِلَ الذى 
عام ليه » فأجبناهه' ِل ما دعا وسارَعْنام' إلى مامأو الى امناكت 
اميم اليه ؛ وأ 2 ف د ظ فم 7 “على ذلك 3 يو بو الذى أَنقَدَةُ ا 
من ) اأجاكةر ( ومن ِ واد 0 بوَ الرا كس ان ا للب » وصارّت دَائْرَة 
السّواء 7 رَأْسمٍ . 


عد جد عن 


.» ىد« وحيت‎ )١( 


اليا : 
رُوى : 0 التقينا والقوم « بالواو 6 1 قال : 
« قلت" إذ أقبات" وزهر تهادى س١‏ 
ومن لم يروها بالواو ققد أستراح من النسكاف . 
قوله : « والظاهر أن ريا واحد» » كلام" من ميم لأحل صفين من جانب معاوية 
0 قاظما بالإسلام » بل قال : ظاهرتهم الإسلام » ولا خلف بيننا وبينهم فيه» بل 
٠. 0‏ 1 2 
احالف ق دع عمان : 
عو 2 
قال عليه السلام : قلنا لم : تعالوذا فلنطنى* هذه قار ة الآن بوضع المرب إلى أن 
5 ابو عسات . لا ال سل 2 4 ساس 
تتمعهك قأعدى قف اللخلافة وتزول هله الذواي" الى كدر على" الاامص 6 ويكون لاناس 
5 : سس - 3 " . 2 . ء 
جماعة رجع إلمها » وبعد ذلك أمكن من قتلة عمان بأعياهم فاقْتص" مهم »فايوئا 
اله للك ره والمقالية واطرس:. 
قوله : « حبّ حَتْدت' الحربورّكدت» » حتحتث : أفيات ؛ومنه : قد جنح الليل» 
أى أقبل ظ كلت #“دافنت وسنت : 
5 .و و 
قوأه : « ووّقدت إنيرانها » »أى اريت 
58 > يم ره رك 1" مدي 63 
قوله : « وحمشت » » أى استعرت وشدت . وروى : « واستحشمت” ©» وهو 
00 سس “كم إن و سس 1 أ 
أصحّ ؛ ومن رواها « تمت » بالسين المهءلة أراد أشتدت وصلبت . 
قوله : « فاما ا وإِناه » » أى عضتنا بأضر اسها » وشال : رع الدهر 


أى 60 علمهم ٠.‏ 


مم 


8 فى د« واستحرت ». والعنى عليه لإستقيم أيضا‎ )١( 


حاخ ب 


قال : لما أشتدّت المرب علينا وعليهم » وأ كلت ما ومنهم »عادوا إلى ما كنًا 
سألنام أبتداء » وضرّعوا إلينا فى رفم الحرب » ورَقمُوا الصاحف يسألون النزول على 
حسكيها » وإِغاد السّيف » فأجبناهم إلى ذلك . 
قوله : « وسار نام إلى ماطلبوا » كلة فصيحة» وهى تّمدِية الفمل اللازم عكأتها لما 
5-2 امسابة » والمسابقة متعد بة على السارعة: 
قوله : « حتّى استبانت » » يقول : استمر*نا على كف الحرب » ووضعها ]عابي 
اسؤاللم إن أن انقبانك طني سنا ورظلك مدا رام ود نري فلار وحن النضاة 
فن م منهم على ذلك » أى على أنقياده إلى الم بعد ظبوره له » فذاك الذى خلصه الله 
من الهلاك وعذاب الآخرة ؛ ومن لح منهم على ذلك وتمَادَى فى ضلاله فهو الرّا كس ؛ قال 
قوم :الرا كس هنا بمعتى لمر كوس » فهو مقلوب » فاعل عمنى مقعول » كقولهتهالى : ل[ فى 
ف عيشة رَاضِية 74"©» أى مرضيّة » وعندى أن الافظة على بابها » يعنى أن" من لي 
ياد د فى لنكةا فيو اذا كن وهو الى كوو تالءة و نهد وار كه كوه 
والكتاب العز بز جاء باطمن فقال : 8 ونه أ 00 
كفره”" “فقول :رسكن فلان فى أمرٍ كآن تاس ورووان عل قلي اران 
هو عل قلبه» يا قانا فى إلا فين ؛ ولا جوز أن 000 الفاعل ‏ وهو الله محذوفاء لأ" 
الفاعل لا مُحدّف » بل يحوز أرف يكون الفاعل” كالحذوف وليس ممحذوف » 


م سج لا 90) ؟ ا 
عا كَمَبُوا 4" أى رَدْم إلى 


مه - 2 0 
و 0 المصدر وهو الربن » ودّل الفعل عليه كقوله تعالى : ف[ لمر بدا ليما من بعد 


1 00 : 
الات تك أى بدا لم ال ور ال كفل عا تغط ؛ وروى « فهو 


ال 0 الذى رين على قلبه » . 


)١(‏ القارعة ا (؟) سورة النساء مم 
(©؟) فد « كيد »ا ء. (؟) سورة يوسف 6» 


داع 2 جح 


قال : وصارت دائرة السّواء على رأسه » من ألفاظ القرآن العز يزء قال الله تعالى + 
ميم دَائرَة الوذه 27 والدواثر : الل . 
قال : 
+* وإن على الباغى تدورٌ الدوائر # 
والدائرة أيضا : المزعة » يقال : على مرى الدائرة منهما » والدوائر 
أيضا الد واهى . 


٠, سورة الفتح‎ )١( 


)09( 


الأضل : 
ومى لتاب دم السمرم إلى الوسر بى قَطبْ صاعب عثر مإوار, : 


وي دمر ميمه ل لايرف ماسح جاعات ل ا سد 57 2 
أما بعد » فإن أَلوَالىَ إذا أخملف هوا متمة” ذلك 'كثيرًا من اتدل ؛ فليكن* 


2 سع 


أ مل 22 ولا نال فى مأو راض من الْمدل » فَاحِتَنبْ 


ما تنكر” أمثاله د نَفسَك فم ف ,2 م عَلرك رَاجِيا ثوَابه” مودق 
عقابة” 
رموس ط سم ة"م س 20 سرض ع ا مامه ا اج ل > 6ع ساده 
وَأَعل' أن ألذنياً دار بليّة ل' يفرغ صاحبهاً فا قط ساعة إلا كانت فر'غته عليكر 


5 
5 
ع 
م 
-- 
اع 
ل 
حم 
د 
3-5 
© 
-- 
لهم 
0 
غ6١1‏ 
0 
3 
4 
عحما 


0 
الذى صل بك ؛ والسلام . 
نيط ين ين 
الفكة: 
[ الأسود بن قطبة ] 
م أقن إلى الآنَّ على نَسَبٍ الأسود بن قطبة » وقرأت ىكثير من التسخ أنه حارئى 
من بنى الحارث بن كعب ؛ ولم أنحقق ذلك » والذى يلب على ظلى أنه الأسوّد بن" زيد 


ابن و قطبة بن عَم الأنصارىمن بنى ميد نعدى. د كره أبو عر بن' عبد البرٌ فى كتاب 
12 اعده ١‏ 
الأستيعاب ““ » وقال : إن مومى بن عقبة عداه فيمن شد برا 29 . 


3 3 


. ) طبعة نهضة مصر‎ ( 5١ : ١ الاستيعاب‎ )١( 
)ا١ا هج‎ ٠١( 


د 4 الست 


قوله عليه السلام : إذا اختلف هَوَى الوالى منمّه كثيرا من لمق ول صذق ء لأنه 
م لم يكن اللخصمان عند الوالى سواء فى الحق جار وظلم : 

ثم قال له : فإنه ليس فى الوار عوض” من المَدْل ؛ وهذا أيضا حق ؛ وفى العدل كل” 
العوض من الجور . 

أَمَرَه بأجتناب ماينكر مثله من غيره » وقد تقدآم نحو هذا . 

وقوله : « إلا كانت فَر'عَيْه » كلة فصيحة » وهىالرتة الواحدة من الفراغ » وقد روى 
عن النى : صل اشهعليه وآ له ؛ «إن الله يُبغض” الص حيح الفاغ لافى شفل الدنيا ولافى شفل 
الأخرة » » وصراد : أمير لمؤمنينعليهالسلام هاهنا القرا اغ من عمل الآخرة خاضة . 

قوله : «فإن الذى يصل إليك من ذلك أفضل من الذى يصل يك» » معناه فإن الذى 
يصل إليك من ثواب الأحتساب على الرعيّة » وحفظ نفسك من مُظالمهم واكلثيف عليهم» 
أفضلٌ من الذى يصل بك من حراسة دعاب ” 'وأء راضهم وأموالهم ؟ ولا شهة ف 
ذلك » لأن" إحدى اللمنفعتيون دامةع والأخر ى منقطعة » والنفع ادام أفضل” 


)١(‏ ب : « دعانهم » تصحيف .», صوابه فى 1١‏ 2د 


() 
الأمدل» : 


ومن كتاب لم علير الموم إلى امال الثرين يلأ مارم الب 
ن' عبد أله علي أمير ألموامنين إل من' مر بو أعلنش من جْبَاة أعذراج_وعمَال 


د 


ع اود لوطا ل 2 1 ل وه 
مأ بحب لله علمهم من الأذى» وَعر'ق الشذىه وا ناايرا إلهِ 5 وَإِلْ معي 
مكيل ث0 5 َ م>س تر 5 2 ابعر اهس سالهس 1 22 
من" ممرة ليش » إلا من حواء المضطر لآ بحد عنها مذه إلى شيعه" ع 

3 4 6 ساس , ٠.‏ 24 1 0 عع َه أ 3 7 

فنكلوا من تناول منهم ظاما عن 0 » و ثفوا أيدى سقهائ ' عن مضاديهم ' 
ل 2 أن بين أظير يش » فَأَرْفمُوا إلىَ 0 
وما عن| 3 مما يفل 3 من" مره" دلا يو 00 0 بالل" وَبى ا كيم 
ل اا ٠).‏ كشم 

عر ا ا 


د د د 


رُوى ع ن مُضارتهم» بإلراء المشدّدة . وجباة اتخمراج : الذين تْمَعونه » بيت الماء فى 
لقو اع . والشّدَّى : الضرب والشرَء تقول: لقدأشذ يت وآ ذينت.و إلى ذمت؟» أى 
إلىالمبود والتصارى الذين د “ىقال عليهالسلام: «من أذَىذْميًا فكأ نما””” آذانى» » 


. » د« عملبم الحيش »© . (؟) مخطوطة النهج : « إلا إلى شيعه‎ )١( 
(؟) د « بإذن الله » . (4) د« بذمتحم».‎ 


(6) د « فقد ». 


سدمة| سس 


وقال : إنما بذلوا الجزية لتتكون دماؤم كدمائنا ؛ وأموَالّهم كأموالنا » ويسمى هؤلاء 
ذمّة » أى أهل ذمّة » محذف الضاف . ولمرة : للَضرة » قال : الجيش ممنوع” من أذَى 
من برت به من المسادين وأهل الذمّة إلّا من سد جو'عة المضطر” منهم خاصّة , لأنْ الضطرء 
تباح له الميتة فصلا عن غيرها . 

0 قال : فنكلوا من تتاول ( وروى5 عن تناوّل 6 بالباء »أى عا قبوه . و« عن » 
فى قوله : « عن ظاههم » » يتعلق بتكلواء لأسا فى معتى « اردعوا» ؛ لأن التكال 
توبجب اردع .» 

0 أخهم أن نككرا أيدى أحدانهم وسفهائهم عن منازعة الجش ومصادمته 1 
والتعرتض لنعه عا أستثناه » وهو سد الجوعة عند الأضطرار » إن ذلك لا يحوز فى الشرع؛ 
وأيضا فإنه 'يفضى إلى فتنة وهرّج . 

ثم" قال : « وأنا بين أظهر اليش » ء أى أنا قريب منكم د 
الجبش » فأ رفدوا إلى> مظال» وماعرا م منهم على وجه الغلبة والقبر» فإنى مغير” ذلك 
وتيف لك نهم . 


)511( 


الأضلء : 
وم كناب د علي السمزم إلى كيل بن باد التقعى وهو عامر على شب نكر علير 
18 دقع م ار بم صى دش العروطااءاللمارمَ : 
ا د بيسح أل لل ا ا 
ل وَإِنَ تمطِيَك الْمارَة عَلَ أَهْل قر'قسيا » وَتطِيلك سالِحَك ألَى وَلَيَْاةَ - 
ل دعاسا زَأى “شاع فد ميرات جمس لمن 


اذ لْمَارَة مر: ن أَعْدَائْكَ عل أ أؤايائك » غير شد بد المنكب ء وَلَا مهيب اعُانب 04 


اه ع ل ل ا ل اده 
ولا ساد نغرة »و ا 0 وَلَا جر 
- مه - 
شااءع 
عن اميره 
جا 3 


[ كميل بن زريادو نسبه | 
2 جر ِ 9 ثُ 5 
هو كُمّيل بن" زياد بن سهيل بن هيم بن سَعْد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن 
سعد بن مالك بن الم بن عمرو بن وغلة بن خالد بن مالك بن أده . كان من أسحاب عل 
عليه السلام وشيعته وخاصته » وقتله الحجاج على اذهب فيمن قت من ٠‏ الشيعة . وكان 
0 متعاواية 
نهب أطراف العراق ولا بردّها » وبحاول أن يحبر ماعنده من الضعف بأن يغير على 
)١(‏ ف د « النصرة » 


داوق سمه 


أطراف أعمال معاوية مثل قر قبيا وما يحرى اها من القرى التى على الفرات ؛ 
فأنكر عليه السلام ذلك من فعله » وقال : إن من العجز الحاضر أن يمل الوالي ماوليه؛ 
ويتسكلف ماليس من تكايفه . 
تن 
6 2000 وسكن ونهق على . 60 

والمتبر : الالك ؛ قال تعالى : لز إن هو لاء متبر ماهم فيه 4 : 

والسالح : جمم مسكحة » وهى الواضع الت يقام فيها طائفة من الجند لايتها . 

ورأئّ شعاع بالفتح» أىمتفر'ق . 

ثم قال له : «قد صرت جِسّر ا أى بَميْر عليك العدوّ كا يعبر الفاس على اللإسور » 
كان امسر لا يمتع من يعبر به ورت عليه فسكذاك أنت . 


357 70 5 0 30 6 ٠. 
. والثفرة : الثامة . ومُز :كاف ومُغن ؛ والأصل « مجزئ » بالهمز غفف‎ 


)000( سورة الأعراف 5 ؟ ١‏ 


)55( 


ومن كناب ل عل السيزم إلى أظل مير مع مالك الزّسْم حمر الل ذا ورزة 


إمار ميا : 


2 : > وه> ار ماسم 04 سكت تت “لير ٠--‏ تم > سم همس سس 
أما بعد ؛ فإن أله سبحانه بعث محمدا صل الله عليه اله نديرا للعالمين » 
رز 0 المرام 1 5 - 4 0 ]آله 427 هرم 200 3 
ومهيم: طََ سلين” ؟ و معى دَلى الله اكوا تار المسءون المز ين 
مو تير ض َي وس 5 دوه 


7 - و اام 05 
بعْده ؛ فوَالله مَا كأن ' لت فرعن 6 مخطر ببا أن العرتب تزعج هذ اا مر 


٠.‏ 2 َْ 22 8. ءّه مه 0 03 5 00 كك ره 

من بعذه له صلى انه عليه 1 لو 8 0 بلعو ف“ وى نهم منيحوة عى من لعذده ©6 
0 |[ 2< هر : يرم اس َه رع 

فم رَاعنى | أل انيال النّس كَل فلا ن يبأيتوةا 6 مسسكت بياى حدى رايت 
ب ٠-_ٍ‏ 2 < 2 ودس الام لع سثمه 

رَاحِمَة النّاسِ 3 وعدي عن م لع ون إ حي 1-2 محمد لى أ عليه 

5 م ءًَ 0 
3+ 35 | 


و و 5 


ول نا تاكن ارلا مرا 1 سم ' السَحَابُ » قبطت فى تلك 
الأحداث حتّ رَاحَ الباطل” ورف لواطمان الد و 
+ د 36 
الْبْنْحُ : 


ال سم 
| 


4 آنا "نالك ل 14 أ 
المميمن : الشاهد » قال الله تعالى 0 إنا ارْسَلناك الوا وسيم ى 


الشمهل بإعار”تف من" امن كد در . وقيل : ل بصحة نبو الأننياء قبلك فيلك ٠.‏ 


د لماهق!ا ده 


وقوله : « على المرسلين » » يو كد ححة هذا التفسير الثانى » وأصل اللفظة من « آمن 
غيره من االموف» » لأن” الشاهد يؤمّن غيره من أكلواف بشهادته » نت تصرفوا فيها فأبدلوا 
إحدى همرت« مؤامن » ياء فصار « مُويْمن » » نم قَلَبوا الهمزة هاه كارقت وعرقت 
فصار « ميَيمن © . 
واوع : اعللر ؛ وفى الحديث:«إن روح القدْس نَقَتْ فى رُوعى» قال: مامخطر لى ببال 
أن العرب تعدل بالأم بعد وفاة تمد صلى الله عليه وله عن بنى هاشم » 0 من بنى هاشم 
عنى ؟ لأنهكان المتيقن بحك الخال الحاضرة.وهذا السكلام يدل على بُطلان دعوى الإمامية 
لسر وتتضوصا 1ت 
قال : « فا راعنى إلا انشيال الناس © » تقول للشىء يفحَوْك بفتة : ما راعنى إل 
كذاء والروع بالفتح : الفوّع كأنه يقول : ما أفزعنى ع بعد ذلاك السكون الذى 
كان عندى » وتلك الثقة التى اطمأتذت إليها إل وقوع” ما وقسم من الميال الناس ‏ أى 
انصبابهم من كل" وجهكا ينثال التراب ‏ على ألى بكر » وهكذا لفظ الكتاب الذى 
٠‏ كتبه للا شتر ؛ وإنما الناس” يكتبو نه الآن « إلى فلان 7 تذمما 3 7 الاسم 1 
يكتبون فى أوّل الشقشقية : « أما واشّْلقدتقمّصها فلان» » واللفظ« أما والثه لتدتقمهسها 
ابن أبى فحالة 6 . 
فو له : « فأمسكت” بيدى » » أى امتنمت” عر1 بيعته» حتّى ر آرت راحمة الناس » 
يمنى أهل الرّدة كسيامة » وسجاح وطايحة بن خويلد ومانعى الزكاة ؛ و إن كان مانعوا 
الزكاة قد اختلف فى أنهم أهل رذة أم لا . 
ومحق” الدين : إنطاله . وَرَحق : خوج ارال 


ا م 


تنيئة # سكن + وأضله. الكفة» تقول : ميث السيسع فتنهئه » أى كن 


د ام د 


عن ح ركته وإقدامه 04 فك 1 الد .بن كان متحر” “كا مضطريا شكرن وكقة عن 
ذلك الاضطراب . 
0 


رَوَى أبو جعفر تمد بن جر بر الطبرى” فى التاريخ الكبير أن رسول اله صل اله عليه 
سلسم 0 5 2 
وآله لما مات اجتمت أسد” وغطفان” وطبى يلاه لخ الى حون لكى كا نيك كوافن 
أقوام فى الطوائف الثلاث » فاجتمست أسد سَمئراء » وغطفان نوب طيبة 2 وطئ فى 


7 85 - 5 ا 1 اا. 
حدود ارضهم 4 6 تعلية بن أسد ودن يلم كن ودس الكدق” 4 من ار بذ 4 


وتأشب”" إلمهم ناس من بنى كنانة » ولم تحملهم البلاد» فا فترقوا فرقتين : أقامت إحداما 


بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذى القضّة » وبءثوا وفوداً إلى ألى بكر يسألونه أن يقارم 
على إقامة الصلاة ومنع الركاة . فعزم الله لأبى بكر على المق » فقال : لو مدعونى عقالاة"؟ 
لجاهل نهم عليه . ورجع الوفود إلى قوءهم فأخبروهم بقلة من أهل المدينة » فأطمموم فيها 
وعل أبو بكر والمساهون بذلك » وقال لهم انوكي انا دلوق إن الارضن قرم 
وقد رأى وفدام منكم له ظ وإنكم لاتدرون ثلا توأنوان أم مهارا » وأدنام نكم سََ 
بريد » وقدكان القوم يأملورتف أن نقول منهم وثوادعهم » وقد أبينا علميم » -ونبذ نا 
إلمهم » فأعدوا واستَمدواء فخرج على عليه السلام بنفسه » وكان على تقب من أنقاب 
للدينة » وخرج ال بير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغيرُمم فسكانوا على الأنقاب الثلاثة » 


ف يلبثوا إلا قليلا حتى طرق القوم المدينة غارة مع اليل » وخلفوا بعضمهم بذى حَسَى 


)١(‏ فى الأصول اي 8 والصوات با أثبته «ن تار الطبرى 

6 ق الأصول : 2 الأزرق 6ت والصواب م أثيته من الطرى 

)2 تاش.وا إلهم : الضموا 35 

(:) أراد بالعقال الخيل الذى يعقل به البعير الذى كان يِوّحَدْ فى ابل الصدقة . وانظر مهاية ابن الأثير 


سد م16 سمه 


ليسكونوا ردها لهم » فوافوا الأنقاب وعلمها للسادون » فأرساوا إلى ألى بكر باندير» فأرسل 
إلمهم أن الزم |امكانكر » ففعلوا » وخرج أبو بكر نى جمع من أهل المدينة على النواضح » 
فانتشر العدو بين أيديهم » واتّبعهم المسادون على النواضح حتى بلغوا ذا حُسّى » فخرج 
عليهم الكمين بأنحاء”'؟ قد ننخوها » وجءاوا فمها الحبال ثم دهدَهوها بارعا وضنوة 
الإبل » فتَدَهْده'"* كل" نحي منهافى طوّله”"' فنفرت إبلِّالسلمين » وهمعايها -ولا:تنفر الإ بل 
من شىء نفاتها من الأنحاء - فعاحجّت بهم لا بملسكونها حتى دخلت" بهم المديئة» ول يصرع 
منهم أحد ولم يصب ء فبات السامون تلك الليلة يمبيئون » ثم خرجوا على تعبية » فا 
طلم الفجر إلا وهم والقوم على صعيد واحد » فلم يسمَعوا الدسلمين حسما ولا مسا حتى 
وضعوا فيهمالسيف » فاقتتلوا أجاز ليلتهم » فا ذَرَ قرن” الشمس إلا وقد وَأُوا الأدبار وغلبوهم 
على عامة ظبرهم » ورجعوا إلى المدينة ظافرين ”* . 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار عليه السلام إلى أنه مض فيه أيام ألى بكر . وكأنه 
جواب” عن قول قائل : إنه عمل لأنى بكر » وجاهد بين يدى ألى بكر » فبين عليه السلام 
عذرّه فى ذلك » وقال : إنه ل يكن ا ظنّه القائل » ولكنه من باب دَفم الضرر عن 
النفس وعن الدين » فإنه واجب” سواء كان للثاس إمام أو ل يكن . 


1 2 
| ذكر مأ طعن به الشيعة فى إمامة أ 0 والمواب عنمأ | 


وينض عير 0 ألى بكر فى كلام أفيز المؤمنين عليه السلام أن نذ كر 
مأ وده قاضى القضاة ف 5 المعو 5 » من المطاعن التى طمن بها فيه وحجواب” قاضى المقضاة 


)١(‏ الأمحاء : جم نحى » وهو الزق ٠‏ (5) دهدهوها : دفعوها 
(؟) الطول : الحبل يشد به (4) تارخ الطبرى :44 ( طبعة المعارف )مع تصرف واختصار 


اهما | 


عنها » واعقراض” المرتضى فى ”” الشافى *“ على قاضى القضاة » ونذ كر ما عندنا فى ذلك » 
ثم نذكر مطاعن أخرى لم يذ ثرها قاضى القضاة . 


+2 +2 جد 
| الطمن الأول ] 


قال قاضى القضاة بعد أن ذ كر ما طمن به فيه فى أمى فَدَك » وقد سبق القول" فيه . 
8 و و 5 5 

وتما طمن به عليه قوم كيت يصلح للامامة من مخبر عن فيه أن له شيطانا يعتريه 
وهن حذر الناس نفسه 6 ومنيقول م «أقياون « اعددوله ف الإمامة 4 ممأ 4 لا يحل للا مام 
أن يقول : أقياونى البيعة . 

أجاب قاضى القضاة فقال : إن شيخنا أبا على قال: لوكان ذلك نقصا فيه لكان قول” 
ا فى آدم وحوتاء َ ١‏ سوفن لما الشيطان 09 4 6 وقوله فأزليما الشيطان 6 60 24 
وقولة: :ل وما رامنا مزه فتلت ند 5 وَكَا بَى إلا إذًا مى أل لان 
+ اي ع 

أ .اع 42 
نفقسه » وإعا اراد أنه عند الغضب يشفق من ا ودر منها » و مخاف / 0 
الشيطان يعتريه فى تاك الحال فيوسوس إليه » وذلك منه على طريق الرْ جر لنفسه عن 
المعامى » وقد رُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ترك مخاصمة الناس فى حقوقه إشفاقا 
ف القضية ووكان يون ذلك علا » فلما أسن” عقيل كان يولمها عبدالله بن جعفي . فَأمًا 

ما روى فُْ إقاله البيعة فهو خبك صعيف )» و إن صم 7 فالمراد 4 ١|‏ تلبيه عل أنه ا الى لأمر 
برجم إلنه أن كيدل الناس” البيعة » و !4سا يِضرون بذلك أنفسهم ؛ وكأنه نبّه بذلك 


)١(‏ سورة الأعراف "٠١‏ (؟) سورة البقرة 5م 
في6 سورة الحج ؟ه 


ل 5هةا | 


1 وأنه قد خلام وما يريدون إلا أن برض ما يوجب خلافه . 
وقد روى أن" أمير المؤمنين عليه السلام أقاك عيد أله ن مر البيمة دين استةاله 4 والمراد 
بذلك أنه ركه وما مختار. 

أت الى د . 0 نه فقال : أمًا قول أ كد 7 * مم 

عترض الرتضى رضى الله عنه فقال : أما قول أبى بكر : « و ليقسكي ولست” يمرم » 
فإن أستقمت' فاتبءوى » وإن أعوحَحت فقومو » فإنّ لى شيطانا إعترينى عند غضبى » 
5 : 00 6 ّ : . 7 
فإذا رايتمولى مغضيا فا حتنيوبى لا ورف أشعارك وأ بشارم » فإنه بدل” على أنه لا يصلءم 
للامامة هن وعدوين : أحدما ا هذا صفة 2 شعو كمصوم 6 ولا امن الغاط على نفسة 


8 : 8 م ١‏ 5 7 3 9 5 0 © س 5 
ن حتاج 1 تقو م رقممه لل إدا وقع قَ المعصية 4 ودل يمنأ إن الإمام لايد أن ات نَ 


حذ 
/ 0 3 . ا 1 3 ٠م‏ سم ها 3 
موص وما موثها كه 3 واو<حه الآخر ان هذد صضمة دن يأ ملك نقسّة) ولا يضيط عضيه 6 
ومن م 86 2 أنه المأ الحد 6 أن »* : ى والعيدلة ولا 2 كت 17 | الإما بن ١‏ 
و سس ا واخرى 5 6 ل 


يلون مها عن هله الأوصاف 4 ع حاصل ع َي 4 ولدس يشبه ول ألى بكر ادا ره دن 
الآيات كلها 4 لك أن , 7 2 عن تلمك بطاعة الشيطان عل الغضب 6( 128 عادنه ذلك 
حار به 6 ولدس ول! جنزلة ل 55 وسوس إأيه الشيطان ولا لزيعة و 0 بن له الفبيعح فلا 
رالقة 04 ولدس وسوسة ة الشيطان لعوب على ' الموسوس . له إدا / أسازله دلاك ع ن الصواب 4 بل 
هو زيادة 0 التكايف » ووحه نتضاعف 4معة الثواب وقوله تعالى : 0 
ميقم 4 قيل : معنأه فى تلاوته ؛ وقيل : فى فكر نه » على سبيل الخاطر » وأى» الام بن 
كان فلا عار فى ذلاك على النو واضل أت عليه وااله.ولا تمن © و ] نما العان والتقض عل مون 
: يطيع الشيطان و يتبع ما دعو إليه . ولس لأحد أن يقول : هذا إن لم ل ف جميع 
الأيات لم ١‏ سل ف قولهنء الى 20 و أل ا الشيطا: 4 لانه ول خترعن تا ثير غوابته ووسوامتة 
جما كان منهما من الفعل . وذلك أن المعنى الصحيح فى هذه الاية أن آدم وحوتاء 


كانا مندو بين إلى اجتناب الشجرة ورك التتاول منها» ولم يكن ذلك علممما واجبا لازما » 


ل براة ١‏ تت 


لأن الأنبياء لا 2 لواحب الوسوتن: نا الشيظان حى تاولا.من الفنمرة فرك 
مندوبا إليه » وحَرّما بذلك أنفسّهما الثواب » ومماه إزلالا لأنه حل عن درجة الثواب 
وفعل الأفضل ؛ وقوله تعالى فى موضع آخر : # وَعَصَى 1ومْ رَبَُ فوى 74" لا ينانى هذا 
لمن #الأن االفضية قن دكن نياامة جر بالزاعين والادية ها كرله 6ن فدوى © أى 
غاب من حيث : ستحق” الثواب على 507 إليه . على أن صاحب ااسكتاب يقول : 
إن هذه العصية من آدم كا نك سقيرع لا معد باعتا ١‏ ولاذنا و تقس يذفية ابطا 
كر 3 ل ينه و بين أنى 2 طاقرة »لذن أب كر شكرهى تنه أن الخيطان فته 
«حتى يؤر فى الأشعار والأشارء ويأتى ما يستحق” به التقويم » فأين هذا من ذ نْب صفير 
لاذم ولا عقاب عليه » وهو حرى من وحه من الو<وه َ, 5-7 امساح لأنه ٍ د 6 
أخوال قاعلة وخط رقئة ؛ وان قور أن تكوق ذلاك هيه عل تين للقي والاغناق عل 
نامع أن قير للطنارة لدي لاف تق الاترق فال شن سياه 
يعترينى» » وهذا قول من قد عرف عادته » ولو كان على سبيل الإشفاق واتاواف رج 
عن هذا الخرّج » ولكان يقول : فإنى لا آ من من" كذا وإنى 3 منه . فأما 2ك 
أمير المؤمنين عليه السلام صمة الناس فى حوقه فكا نه إنما 300 وتك يما ؛ 
وأى- نسبة بين ذلا و بين من صرح و شهد على نفسه عالا يليق بالأممة ! وأمًا خبر استقالة 
البيعة وتضعيف صاحب الكتاب له فهو أبدا يضعف مالا يوافقه من غير ححة يعتمدها 
فى تضعيفه . وقوله : إِنّهِ ما أستقال على التحقيق » وإ تما نبه على أنه لا يبالى مخروج الأ 
عنه » وأنه غير مكره لم عليه ؛ فبعيد” من الصوابلأن” ظاهرقوله «أقياونى» أمر” بالإفالة » 
وأقل أحواله أن يكون َر'ضا لها وبذلا » وكلا الأصرين قبيح . ولو أراد ما ظنه لكان له 


ره دا 


فى غير هذا القول مندوحة » ولكان يقول : إلى ما أكرهيم ولا حَلبَع على مبابعتى» 
وما كنت” أبالى ألا يكون هذا الأمر فى ولا إلى" » وإن مفارقته لنستنى ولا ما الزمتيه 
الدخول فيه من المْسسّك به » ومتّى عدَلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جرت ذلك علينا 
مالا قبّل لنا به . وما أميرٌ المؤمنين عليه السلام فإنه لم ,يقل أبن عمر البيْعة بد وله 
فنها وإنما استعفاه من أن “يازمه اليمة ابتداء فأعفاه قله فكر فيه ء وعلا يأن” 
إمامته لا تثبت” عبايفة من مايه علها »© فأين هذا من أستقالة جئعة قد 
موسق لت كم 
تندانن 

قات : أمّا قول” ألىبكر: «وليتكو و لست” مخيرك» ققد صَدَّق عند كثير من أصحابنا؛ 
لذن" خيرم على بن" ألى طالب عليه السلام » ومن لا يقول بذلك يقول بما قله انلسّن 
المَمسْرى”: واللّه إِله َس أنه خيرم ولسكن” المؤمن 0 نفسّه . ول يطعن المرتضىفيه هذه 
اللفظة لنطيل” القول” فمها . وأمًا قول” المرتَضى عنه إنّْه قال : « ن لى شيطانا يعترينى عند 
عع » » فالمشهور فى الرواية : « فإن لىشيطانا يعترينى 6" , قال المفسرون : أراد 
بالشبطاق الذمتب يوا و ظيط تاكن طرق الأمقدارةء ركداد قينا أ ليون 3 
” الغرّر»* . قال معاوية لإنسان عضب فى حَضرته فتتكلم الا يسكام عثله فى حضرة 
الخلفآه : اريم على مك7" أبها الإنسان » فإتما المَضّب شيطان » و إنا لم تقل' الاخيراً 

وقد ذكر أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى: فى ”” كتاب التاريخ الكبير»» خطبى 
أن كك تر" كه بالعقلة ود رين زد بها طالانون حكفا آنا اللي 
الأولى فبى : 


. ©» (؟) أى من غير ذكر لفظ « عند الغضب‎ 4١56 41١٠١ الشافى‎ )١( 
اربم على نفسك ؛ أى توقف‎ )١( 


دااؤةهةا تله 


ما بعد » أبها الناس » فإقى وَليتسكم لست تير #قإن حملت فأعينو ف 6 و إن 
أسأت” فقومونى » لأن” الصدق أمانة » والكذب” خيانة » الضميف” منسكر قوى” عندى 
س1 أر # عليه َنّه » والقوى” منكم ضعيف” عندى حتى آذ الحو" منه » لايدع 0 
الجهاد فى سبيل الله إلّا ضر بهم الله بالذل” » ولا نشيع” الفاحشة فى قوم اعنم الله بالبلاء. 
أطيءونى ما أطءعت” الله ورسوله » فإذا عصيت” الله ورسوله فلا طاعة لى عليكر.. قومُوا 
إإى صلانيكم رحج الله . 

وأما ااطبة الثانية فى : أمّها الناس نما أناامتلكر » وإنى لا أدرى املك 
ستسكلفونى ماكان رسول” الله صل الله عليه وآله يطيقه©2. إن الله أصطق عدا صل الله 
عليه واله على العالمين » وعصمه من الأنات » وإنما أنا متبسع وانيك بمتبوع » فإن 
امكقيت: فاتيهو نو إن زعت دو انرصو ل الله 02 الله عليه و سس بض 
ولنين أحلمو هذ الامة بطلبة اله شرية سوط فاهونهاء آلآ ون ل كيطانا عتريى: 
فإذا غضبت” فاجِتَبونى لا أؤثر فى أشعارم وأبشار؟ . الاو تم دوا لضو 
فى أجَل قد غيب عنسكم عله » فإن استطم ألا فى هذا الأجل' إلا وأتم فى سل 
صالم فافعلوا » ولن تستطيوا ذلك إلا بالله . فسابقوا فى مبّل آجالكم من قبل أن مم 
اجالكم إلى انقطاع الأعمال » فإن قوماً تسوا آجالهم » وجملوا أعمالهم لغيرم » فأنها كم 
أن تسكونوا أمثالهم . الجد الجد ! الوحا الوحاً ! فإن” وراك طالها حثيثاً » أجل" 7" مره 
سر يع » احدّروا الموث » واعتبروا بالأباء والأبناء والإخوان » ولا تبطوا الأحياء إلّابما 
م به الأموات 0 


إن الله لا يقبّل من الأعمال إلا ما يراد به وجْهه؛ فأريدوا وجَه الله بأعالكم واعاموا 


)١(‏ الطبرى : «يطبق» 
(؟) الطبرى : ه أجلا » (؟) إلى هنا فى الطبرى نهاية الخطية ؛ وما بعدها من خطبة أخرى 


3 0 


أن ما أخلصم لله من أعمالكم فاطاعة أتيثموها » وحظ ظفرتم به » وضرائب أديتّموهاء 
وسلف قلّمتموه من أيّام فانية » لأخرى باقية » مين فقرك وحاجتسكر . فاعتبروا عبادالله 
من مات منكم» وتفكروا فيم كان قبلكي؛ أبن كانوا أمس وأينهم اليوم ! أين الجبارون 
أبن الذي ن كان لم ذكر الققسال والقلبة فى مواطن الحرب ! قد تضصّع بهم الداهر» 
وصاروا رَمها قد ترركت عليهم القالات اللبيثات ؛ وإ نما اعلبيئات للخبيثين واللمبيئون 
للخبيئات . وأين الماوك الذين أثاروا الأرض وعمروها ! قد بَمدوا بسبى' ذ كرم » و بق" 
ذكريم وصاروا كلا شىء . ألا إن لله قد أ بق عليهم القبعات » وقطع عنهم الشيرات 
ومضّوا والأعمال” أعمالّهم » والدنيا دنيا غيرهم » و بقينا حلا من بده » فإن نحن اعمبرنا 
بهم جاناء وإن اغتررنا كنا مشلهم .أ ن الوضاء2 '* الحسنة وجوسهم » المعحبون بتباين '! 
صاروا ترابا » وصارماف“طوا فيهحسرة علمهم » أبن الذي بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط » 
ونلا قينا السائت يتور كزها لان حلنب ١)‏ فتك نمسا كني خاوية » وهم فى ظل 
القبور» ( هل تج 0 أو : تسمع لم ب ركراً4 7" .أين من تعرفون من 
ايانم واعوائيم اقداتوت بهم آجالهم فوَردوا على ما قدموا عليهء وأقاموا 
للشّقوة وللسّعادة . ألا إن الله لا شر يك له ؛ ليس ببنه وبيت أحد من خَلقَه سبب 
بعطيه به خيرا » ولا يتصرف عنه به شر”! إلا بطاعته واتباع أمرهء وأعدوا أنكم عباة” 
مدينون » وأن ما عنذه لا يدرك إلا بتقواه وعبادته . ألا وإنه لاخير مخير بعده النار 
ولا شر” بش بعده الجنة”7" , 
فبذه خُطْبتا ألى بكر يوم التدقيفة » واليوم الّذى يليه » إتما قال : « إن" لى شيطاتا 
يعترينى » » وأراد بالشيظان الغضب » ولم يرد أن له شيطاناً من مَرّدة الجن بمستريه إذا 
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غضب فالدّيادة فيا ذ كره المرتضى فى قوله : « إن لى شيطانا يمر ينى عند غضى »»تحريف 
لا محالة » ولركان له شيطان من الجن" يعتاده وينوبه لكان فى عداد الصروعين من 
الجانين » وما ادّعى أحد على أبى بكر هذا لا من أوليائه ولا من أعدائه ؛ و إإتما ذكرنا 
خطبتّه على طولها والمراد منها كلة” واحدة ؛ لما فيها من المصاحة والّوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان ذاهباً هذا المذهب » وسالكا هذا السبيل . 

َأمّا قول"لرنَضى : « فهذه صفة من ليس بممْصوم» » فالأمس” كذلكهوالمصمة عندنا 
ليست" شر'طا فى الإمامة و ل يدل على عدم أشتراطها ؛ إلا إنه قال على المسبر محضور 
الصحابة هذا القول » وال على الإمامة لكن فى عدم 5 ون العصمة شرطا لأنه قد 
حَصّل الإجماع على عدم أشتراط ذلك » إذ لوكانشر”طا لأنكر منكر” إماممّهع كا لوقال: 
إتى لا أصبرٌ عن شرب ادر وعن الآنى . 

فَأمّا قوله: « هذوصفة طائش لا علك نفسّه »2.6 فلممرى إن أيا بكركان حديداً » وقد 
ذكره عم بذلك » وذ كوه غيره من الصّحابة باهدة والسرعة ؛ ولكن لا محيث أن 
تبطل به أهليّته للامامة لأن” الذى يُبطل الإمامة من ذلك ما مخرج الإنسان عن المَقل » 
وأمّا ماهو دون ذلك فلا . وليس قوله: « فاجتنبونى لا أوثر فى أشعارم وأبشارك » تمول 
على ظاهره ؛ وإ تما أراد به المبالغة فى وصف القو”ة الفضبيّة عنده » وإلا فا سممنا ولا تقل 
ناقل”من الشّيعة ولا من غير الشيعة أن" أبا بكر فى أيام رسول الله صل الله عليه وآله 
ولافى الجاهليّة ولا فى أيام خلافته أحتدّ على إنسان فقام إليه فضر به بيده ومرق شعره 

فأما ماحكاه قاضى القضاء عه عن الشيخ ألى على" من تشبيههذه الافظة بما ورد فىالقرآن ؛ 
فبو على تقدير أن يكون أبو بكر عنى الشيطان حقيقة ود اتنب المرتضى ثانية 
عليه غير لازم أن متيال" قاض وكير لكا اله طن )رترقفب :ةلك فقولا 
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وسوسته» وأ كلبما من الشجرة » فكيف يقول هلرتضى : ليس قول أبى بسكر بمنزلة من 
وسوس له الشيطان فل إطعه ! وكذلك قولّه تعالى فى قصّة مومى لما قل القبطى” : لإ هَذَا 
م عل ألشيطآن نه ع مُضل” مبين 4»وكذلك قوله : ١‏ رليم الشئيطآان عا 24 
وقوله : ف( أأتى ألشَيْطَنْ فى أُمنِيَه 4» وماذهب إليه المرتضى من التأو يلاتمبنى على مذهبه 
فالعصمة السكلية» وهو مذهب يحتاج فى نضر نه إلى تسكاف شديد وتستف عظيف تأويلٍ 
الآيات ؛ على أنه إذا سُُ أن" الشيطانَ ألق فى تلاوة الرسول صل الله عليه وآله مالبس من 
القرآن حي ظنه السامعون كلاماً من كلام الرسول » فقد نض دلالة التنفير المنتضية عنده 
ف العصمة » لأنه لا تنفير عنده 35 من تمكين الم الشيطان أن مخاط كلامّه بكلامه » 
ورسوله يؤدّيه إلى المكلفين حتّى يتقد السامعو ن كلهم أنّْ الكلامين كلام" واحد . 

وأا قوله : إن آدمّ كان مندوبا إلى ألا يأ كل من الشّجرة لا محرتم عليه أ كلها ء 
ولفظة « عصى 6 نما المراد مهاخالفالمندوب 27 ولفظة «غوّى» إعا المراد «وخاب 6 من 
حيث لم يستحق” الثواب على أعمادما ندب إليه؛ فقول يدفعهظاهر الآية » لأن الصيغة صيغة 
النهى » وهىقوله:ل ولاتقربا هذه الشجرة 4» والمهى عند المرئضى يقتضى التحريم لامحالة » 
ولد سكالأمى الذى قد براد به الدب » وقد براد به الوأجوب . 

وأما قول” شيخنا أىعلى” : إن كلام أبى بكر خرج مخرج الإشفاق واكهذر من المعصية 
عند الغضب خِيد . 

وأعتراض المرتضى عليه بأنه لبس ظاهر اللفظ ذاك غير لازم » لأن" هذه عادة العرب » 
يترون عن الأمس بما هو منه بسَنِب وسبيل » كولم : لاتَدْنْ من الأسّد فيأ كلك » 
فليس أمم قطعوا على الأ كل عند الدنو » و إنما المراد .ادر واعلوف والتوقم للا كل 
عند الد نو" . 


.» «الندب‎ : ١ )١( 


اخ ل 


وأما الكلام فى قوله : « أقيلونى  »‏ فلو صّحّ احير لم يكن فيه مطعن عليه » لأنه نما 
أراد فى اليوم الثانى اختبار حالم فى البيعة التى وقعت فى اليوم الأول ليع وليّه من عدوه 
منهم ؛ وقد رَوَى جميم ” أحاب السير أن" أميرَ امؤمنين خطب ف اليوم الثانى من بيعته 
فقال : أمها الناس ؛ إنم بايعتمونى على السمع والطاعة » وأناأء عرض اليوم عليكم 
ما دعوتمونى إليه أمى » فإن بم قدت لكر ء وإلا فلا أجد على أحد ٠‏ وليس بحيد 
قول” المرتضى : إنه لوكان يريد العر“ض والبذ ل لكان قد قال كذا وكذا » فإن هذه 
مُضايقة منه شديدة للا لفاظ ؛ ولوشرَغنا فى مثل هذا لقسّد أ كثرٌ ما يتسكلم به الناس . 
على أنّا لو سامنا أنه استقاهم لحك قي » ف(قالاللرتضى : إن ذلك لا مجوز؟ أليس جوز 
للقاضى أن يستقيل من القضاء بعد توليته”'' إاه » ودخوله فيه ! فكذلك يجوز للامام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أنس من نفسه ضَعْفا عنهاء "أو ألنن فق :رعلتة تود عنهه أواسء 
بفساد ينشأ فى الأرض من جبة ولايته على الناس ؛ ومّن يذهب إلى أن الإمامة تكون 
بالاختيار كيف عنم من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن مختاروا غيره لعذ ر يعلمه 
من حال نفسه ! وإنما يمنع من ذلك المرتضى وأصحابه القائلون بأن” الإمامة بالنص” » 
وإن الإمام محرتم عليه ألا يقوم بالإمامة » لأنه مأمور بالقيام مها لتعينه خاصة دون كل 
أحد من المكلفين . وأصحاب الاختيار يقولون : إذا لم يكن زيد إماماً كان عمرثو إماما 
عوضه لأنهم لا يعتبرون الشروط التى يعتيرها الإمامية مرى العصّمة » وأنه أفضل أهل 
عصره وأ كارم ثوابا وأعلمهم وأشجعهم » وغير ذلك من الشروط التى تقتفى 
تفرتده وتوحّده بالأمر» على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة فى الظاهر 
كا قله لحسن » وكا فَمَله غيره من الأمة بعد الحسين عليه السلام للتقيّة » جاز للإهام 
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على مذهب أسحاب الاختيار أن يترئك الإمامة ظاهرا وباطيا لمذّر يمه من حال نفسه 
أو حال رعدته . 


دنا ننه ين 


قال قاضى القضاة بعد أن" 0 قؤل عمر : « كانت 5 أ كر فلتة»- وقد تقدم 
منا القول” فى ذلكفىأول هذا الكتاب: ومما طعنوا به على" ألى بكرأ ندقالعندموته :ليتنى 
كنت سألت” رسول الله صل الله عليه وآله عن ثلاثة » فذ كر فى أحدها : ليتتى كنت 
سألتّه : هل للا" نصار فى هذا الأمر حوّ” ؟ » قالوا : وذلك يد ل على شكه فى سمة بيعته ؛ 
وربما قلوا : قد روى أنه قال فى مرّضه : ليتنى كنت“ تركت” بيت فاطمة لم 
ا كشفه » وليئتى فى ظلة بنى ساعدة كنت” : ضر بت" على [يد ”" أحد التجلين» فسكان 
هو الأمير » وكنت” الوزير . قالوا : وذلك يدل على ما رئوى من إقدامه على بدت فاطمة 
عليها السلام عند اجماع على عايسه السلام والزّ بير وغيرها فيه » ويدل على أنه كان يرّى 
الفضل لغيره لا لنفسه . 
قال قاضى القضاة : والجواب أن قوله :< ليتنى » لا يدل" على الشك” فما تناه » وقول 
ابر براهيم عليه السلام ار أرق كيف عن الون ؛ قال أو 0 تومن قَآل إلى وَلكن 
لَيطْمئن 5 قَلبى 5 م معن ذلك فى الشمهة . 92 هل عنيه على أنه أراد ماع شىء 
00 أو أواد : ليتى سألتّهُ عند اموت » لقرب العبدء لأن ما قرب عبده لا ينسى 
ويكون أردع للا نصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاهره أنه يمتى أن 
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يسأل : هل لهم حق” فى الإمامة أم لا ؟ لأن” الإمامة قد يتعلق بها حقوق” سواها . ثم دفم 
ارواية التعلقة ببيت فاطمة عامها السلام وقال : فأما تمنيه أن يبايم غيره ؛ فلو ثبت لم يكن 
دما لأنة من اشتد التكليف” عليه فهو يتمنى خلافه”"© . 
عد جد كد 
اعترض المرتضى رحمه اله هذا الكلام فقال : ليس بحوز أن يقول أبو بكر : « ليتتى 
كنت“ سألت” عن كذا » . إلا مم الشك” والشبهة» لأن” مع الع واليقين7" لا يحوز مثل” 
هذا القول » هكذا يقتضى الظاهر » فأم قول" إبراهيي عليه السلام » فإنما ساغ أن يدل 
عرن ظاهره » لأن الشك لا يجوز على الأنبياء » ويحوز على غيرم ؛ على أنه عليه 
السلام قد ننى عن نفسه الك بقوله :لإ إلى وَلكن' ليطْمئِن قبى 4 ؛ وقد قيل : إن 
كرود قال له : إذا كنت تنزع” أن" لك ربا تمبى الوتى فاسأله أن يم لنا متا إن كان 
على ذلك قادراً » فإن ل تفعل ذلك قتلتك » فأراد بقوله : ل وَلَكن' لِيَطَمَيْنَ قلبى 4 » أى 
لآموة توعد غنوك ل الكل :وقد وز أن يكو ن عالت :ذلك لقرافة وق سالرة أن يرغي 
إلى الله تعالى فيه فقال : ليطمئن قلبى إلى إجابتك لى » و إلى إزاحة علة قومى » ول برد: 
ليطمئن قلى إلى أ نك #قد ر على أن مم الواى.؛ لأن قلبه قد كان بذللك مطمثنا ؛ وأنى” 
شىء بريد أبو بكر من التفضيل أ كثر من قوله : « إن هذا الأمر لايتصلح إلآلهذا الى 
من قريش» ! وأى” فرق بين ما يقال عند الموت و بين مايقال قبله إذا كان محذوظا معلوما » 
ا ترف مكلة. و م تنخ ا 
وبعد » فظاهر” الكلام لا يقتضى”" هذا التخصيص » ونحن مع الإطلاق والظاهر . 
وأى” حق” يجوز أن يكون للا نصار فى الإمامة غير أن يتولاها رجل منهم حى يجوز أن 
يكون الحو الذى عن أن يأل عنه غير الإمامة ! وهل هذا إلا امسن و 0 


» (؟) الشاق : « التيقن » (؟)١ : «ءتضى‎ 4١5 نقله الارتذضى فى أأشاق‎ )١( 


حت اكؤواجح 


وأى شبهة تبق بعد قول أبى بكر : ليت ىكنت” سألته : هل للا نصار فى هذا الأمر حر 
فكنا لاننازعه أهله ؟ ومعلوم” أن" التنازع لم يقع ينهم إلا فى الإمامة نفسها » لافى حَق 
آخر من حةوقها . 

فأما قوله : إِنَا قد يبنا أنه لميكن منه فى بدت فاطمة ما يوجب أن يتمنى أنه ل يفعله؛ 
فقد يبنا فساد ما ظنه فيا تقدم . 

فأما قوله : إن من اشتد" التسكليف عليهقد يتمّى خلافه؛ فليس بصحيح؛ لأن” ولاية 
أنى بكر إذا كانت هى التى اقتضاها الدين » والنظر للمسامين فى تلك الخال وما عداه كان 
مفسدة » ومؤٌيا إلى الفتنة » فالمَتّى عخلافها لا يكون إلا قبيجا 29 , 


ان اننع اين 


قلت : أما قول قاضى القضاة : إن" هذا المُنى لا يقتغى الشك فى أن الإمامة 
لا تسكون” إلا فى قريش»كا أن قول إبراهيم : ل( ولسكن' لِيطمئن كَلبى »لايقتضى الشك 
فى أنه تعالى قادر على ذلك خِيد . 

فأما قول المرتضى . إنما ساغ أن يعدّل عن الظاهر فى حق إبراهييم أنه نى” معصوم 
لا يجوز عليه الشك ؛ فيقال له : وكذلك ينبنى أن يمْدّل عن ظاهر كلام ألى بكر » أنه 
رجل مسلٍ عاقل » فحسن” الظن” به يقتضى صيانة أفعاله وأقواله عن التناقض . قوله : إن 
إبراهي قد نف عن نفسه الشك بقوله: « بل ولكن ليطمثنقلبى » قلنا: إن" أبابكر قد ننى عن نفسه 
الشك" بدّفم الأنصار عن الإمامة و إثبامما فى قر يش خاصة » فإنكانت لفظة «بلى» دافعةة 
لشك إراهم الذى يقتضيه قوله:.[ ولسكن' يطْمَئنَ قَلِى)»ففعل أبى بكر وقله بوم السقيفة 
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يُذفع الشك الذى يقتضيه قوله : « ليتتى سألته » » ولا فرق فى دفع.الشك" بين أن يتقلم 
الدافم أو يتأخر ستاو 

ثم يقال للمرتضى : ألست فى هذا الكتاب ‏ وهو « الشافى  »‏ بينت” ' أن قصة 
السّقيفة لم بحر فبها ذ كر” نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الأمة من قريش » 
وأنهلم يكن هناك إل احتجاج أبى بكر وعر” بأنة قريشا أهل” الى صل الله عليه وآله 
وفكازته وان قرت لا نطيدم غير قريش ؛ وذكرت عن الذهرى” وغيره أن القول 
الصّادر عن أبى بكر : إن هذا الأمر لا بصلح إلا لهذا المى” من قريش » ليس نضًا مر'ويًا 
عن رسول الله صل الله عليه وله » وإنما هو قول” قاله أبو بكر من تلقاء نفسه » ورّوّيت" 
فى ذلك الروّايات » وقلت مرى الكتب من تاريخ الطبرى وغيره صورة الكلام 
والجدال الدائر يبنه وبين الأنصار ! فإذاكان هذا قولك في" تدكر” على ألى بكر قوله : ليتى 
كنت” سألت” رسول الله صلى الله عليه : هل للا نصار فى هذا الأمر حق ! لأنه لم يتسمع 
النص” ولا رواه ولا روى له ؛ وإما دفع الأنصار بنوع من ادل ؟ فلا حرم بقى فى نفسه 
شىء من ذلك » وقال عند موته : ليتنى كنت” سألت” رسول الله صل الله عليه وآله . 
وليس ذلك ما يقتضى شكه فى بيمته كا زع الطاعن » لأنه إبما بشلك" فى بيعته لو كان قال 
قائل أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا فى الأنصار » ولم يقل أحد ذلك » بل 
المزاع كان فى : هل الإمامة مقصورة على قربش خاصة » أم هى فوضى بين الناس 
كلهم ؟ وإذا كانت الحال' هذه لم يكرى شاكًا فى إمامته وبينته بقوله : « ليتنى 
سألت” رسول الله صل انه عليه وآله : هل للا نصار فى هذا حو ؟ » لآن بيّمته على كلا 


التقدرين تكون محيحة . 


١‏ فى ده«أئيبت» 
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فأما قول” قاضى القَضاء : لعله أراد حما للا نصار غير الإمامة نفسها ؛ فلس بيد » 
والذى اعترضه به المرتضى جَيّد » فإرن الكلام لا يدل إلا على الإمامة نفسهاء ولفظة 
المنازعة تكد ذلك . 
عندى صحة ما ير'ويه المرتغى والشيعة » ولكن لا كل" ما بزيمونه » ب لكان بعض ذلك » 
وح لألى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله 
تعالن» فيو بآن مكون منقية © له أول :من كونة طاعدااغليه: 

فأمّا قول” قاضى القضاة : إن" من أشتد النكليف” عليه فقد يتمبّى خلافه واعتراض” 
المرتضى عليه » فكلام قاضى القضاة ص وأصوب 6 دن" أبا بكر - وإن كانت ولابته 
مصلحة وولاية غيره مفسدة ‏ فإنه ما يتمتى أن يكون الإمام غيرّه » مع استازام ذلك 
لمفسّدة » بل تمتى أن بل الأمر غيره وتسكون الضلحة حالما ء ألا ترى أن خصال” 
الكفارة فى اليّمن كل" واحدة منها مصلحة » وما عَداها لا يقوم مَقامّها فى المصلحة » 
وأحدّها يقوم.” مَقَام الأخرى ف الصلحة » فأبو بكر تمتى أن يلى الأمر حمر أو أ بوعبيدة 
فاط أن كرون القلعة اناق ة الى مذ ريق نه عامل وى قن كل واعثر 

أ جد عند 


قالوا : إنه ولى عم الخلافة» ول يوله رسولء الله صلى الله عليه وآله شيا 


. منقبة ؛ أى مفخرة‎ )١( 


| ١و‎ 


من أعاله الببّة إلا ماؤلاه يوم حبر » فرجم مهزما وولاه الصددقة . فلنًا شكاه 
اباس عرّله . 
أجاب قاضى القضاة بأن” نرَكه عليه السلام أن يولي لا يدْلَ عل أنه لا يصلح اذلك» 
وتوليت إياه لا يدل على صَلاحيّته للامامة » إن صل الله عليه وآله قد وَل خالد” بن الوليد 
وعمرو بن العاص » ولم يدل ذلك على صّلاحيّتهما للامامة» وكذلك تركه أن يولى لا يدل 
على أنه غير صالم » بل امّبر بالصّفات الى تَصلْح للإمامة » فإذا كمّلت' صَكح اذلك » ول 
من قبل أولم يُوَلَّ » وقد ثبت أن النئّ صلى الله عليه وآله ترك أن يول أميرَ الؤمنين 
عليه السلام أموراً كثيرة و يحب إلا من يصلح لما» وثبت أن أمير اأؤمنين عليهالسلام 
ل يول الحسين عليه السلام بنع و 35 ذلك من أن 5 الامامة : وحكى عن أبى 
على" أن" ذلاك ! نما كان بص أن يتعلق به لوظفروا بتقصير من عبر فما تولاه ء فَأمَا 
وأحواله معروفة فى قيامه بالأص حين بَمَجَر غيره » فكيف بصم ماقالوه ! وبعد فبلا 
دل مارُوى من قوله : و إنْ تولوا عمر نمدوه قويًا فى أمر الله » قويًا فى بدنه على جواز 
ذلك ! وإن ترك النىّ صلى الله عليه وآله توليته لأنّ هذا القول أَقوَى من الفمل”" . 
اعترض امرتضى رمه الله فقال : قدعإمنا بالعادة أرك من ترشح لكبار 
الأمور لابدّ من أن يُدرتج إليها بصغارهاء أنه ورك عقر الاوك تأهيل. اللا دين 
بعده »لابد من أن يبه عليه بكل” قول وفعل يدل على ترشيحه لهذه اْنزلة » ويستكفيه 
من أمور ولاياته”'*مايعلم عنده أو يغلب على ظنه صلاحه لما ير يذه له . و إن من يرَىاللاث 
مع حضوره وأمتداد الزمان وتطاوله لابتسكفيه شيئا من الولايات » وَمتى ولاه عَرَكه؛ وإنما 
يول غيره وإستكنى سواه لايد أن موق لظن أنه ليس بأهلٍ للولاية » وإن جوزنا 
أنه لم يوله لأسباب كثيرة وى أنه لا تصلح للولاية » إلا أن" مع هذا التجويز لابدّ أن 


. » (؟) الشانى : ه من أموزة وولاياته‎ 41١5 نقله الأرتضى فى الشانى‎ )١ 
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تغلب على الظن” بماذكر ناه . فأمًا خالد وكحثر و فل مالم يتصلحا للإمامة لفق شروط الإمامة 
فبهما » وإن كانا يتصلحان لما ولياه من الإمارة» فترك الولاية مع أمتداد الرّمان وتطاول 
الأينام » وجميم الشسروط الى ذ كر' ناها تقتضى غلب الفآن لفقد الصّلاح » والولاية لشى ,97 
لاتدلَ على الصّلاح لغيره إذا كانت الشرائط فى القيام بذلك الغير معلوما فقدّها . وقد 
نجد الك يول بعض أموره من لا تصلح لدلك بعده لظهور فد الشرائط فيه » ولا يحوز 
أن يكون بحضرته من يُرشحه للملك بعده له لا يُوليه على تطاول الزمان شيثاً من 
الولابات . فيان الفر'ق بين الولاية ونركها فما ذ كر ناه . 

فأما أميرٌ المؤمئنين عليه السلام د إن ل يتولة جميع أمور النىّ صلى لَه عليه وآآله فى 
حياته ل أ كثرها وأعظءها وخلفهف المدينة ».وكان الأميرٌ على اميش المبعوث إلى 
شتير وجَرَى الفتتح على يديه بعد أنهزاع من أَمهرَم منها » وكان المؤدَى عنه سورة براءة 
بعد عزّل من عرزل عنها وارنجاعها منه ؟ إلى غير ذلك من عظم الولايات والقامات بما 
يَطُول شرحّه » ولولم يكن إلا أنهلم يول عليه واليَا قط لكنى 

فأمًا اعتراضه بأنّ أمير اللؤمنين عليه السلام لم يول الحسينَ فبعيد” عن الصواب » لأن 
أيَام أمير الؤمنين عليه السلام لم تطل فيتمكن فيها من مراداته » وكانت على قصّرها 
منقسمة بين قتال الأعداء , لأنه عليه السلام لما بُويع لم يتبث أن حرج عليه أهلٌ البَْرة 
فأحتاج إلى قتالهم » ثم انكفأ من قتاهم إلى قتال أهل الشام » وتمقب ذلك قتا أهل 
المثروانوم تستقرت به الدارث ولا أمتد” به الزمان»وهذا مخلاف أُيام النئّ صلى الله عليه وآآله 
انَّتى تطاولت' وامتدت » على أنه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه اكلسّن » وإنما تطلب 
الولايات لمكب الظن” بالصّلاح للإمامة . 

فإذا كان هناك وحه” يقتضى العلمّ ار أُولّ من طريق الظنه ؛ على أنه 
(0)الكقلقىم 0 


د داس 


لاخلاف بين المسلمين أن" الحسين” عليه السلام كان صلم للإمامة وإن ل يله أبُوه 
الولايات » وفى مثل ذلك خلاف” من حال عمر» فأفترق الأسران . فأما قوله : إنه لم يعثر 
عل عمر” بتقصيرفى الولاية » فن سل بذلك! أو ليس يمل" أن مخالفته تمد تقصيرا كثيرا » 
ولولم يكن إلاما افق عليه من خَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » وأستفتائه 
النّاسَ فى الصغير والكبير » وقوله : كل الناس أَقَْ” من عمر» لكان فيه كفاية . وليس 
كل" النبوض بالإمامة يرجع إلى حُْن التدبير والستياسة الد نياوية ورم الأعمال والأستظهار 
فى جباية الأموال وتمصير الأمصار وضع الأعشار بل حَآ الإمامة من العلل بالأحككام 
والدمْيا اكطلال والمرام » والناسخ وللنسوخ » والحكر والنشابه أقوى » فن قصّر فى هذا 
لم يننغه أن يكون كاملاً فى ذلك . 

ما قوله : فبلا دل مارُوى من قوله عليه السلام : فإن « ولَيم حمر وجد موه قويا 
فى أمر الله قووًا فى يدنه © » فهذا لوثبت” لدّل” » وقد تقدآمالقول””'“عليه . وأقوَى مايبطله 
عدول أبى بكر عن ذكره » والأحتجاجٌ به لما أزاد النصّ على عمر » فعُوتب على ذلك 
وقيل له : ماتقول ار بكإذا وَلِيتَ علينا قَقلًا غليظا! فلوكانميحا لكان محتج به و يقول: 
وَليت علي من شهد النئُ صلى الله عليه وآله أله قوئ فى أمر الله » قوى فى يدنه . 
وقد قيل فى الطعن على حة هذا الخبر : إنّ ظاهره يقتضى تفضيل عير على ألى بكرء 
والإجماع مخلاف ذلك » لأن القوّة فى الجسم فَضْل » قال الله تعالى : لآ إن الله اصطفأة 
علي ا بَسْطة فى العم وَاجنم 0 

وبعد » فكيف يمارض ما أَعتّمد ناه من عدوله عليه السلام عن ولايته ‏ وهو أمر” 
معلوم”- بهذا الدير المردود المدفوع ! قلت : أمّ ما أدّعادمنعادة الوك » فالأمى يخلافه» فإنا 
قد وَقننا على سير الأكاسرة ومُلوك الوم وغيرم فا تمعنا أن أحذا منهم رشح ولده 


(١)في‏ د« الكام » (؟) سورة البقرة 140" 


حت 4/85 ست 


للك بهد باستالة عل .طرف من الأطراق :مولا حت من 'الحيوش »و إأها كانوا 
يثقفونهم بالآداب والفر وسيّة فى مَقار مُلكبم لا غير» والخالٌ فى ملوك الإسلام كذلك » 
فقد تمعنابالدولة الأموية » ورأينا الدّولة العباسيّة » ف مرف الدولة التى ادّعاها المرتضى 0 
وإ تماقد يقع فى الأقلَ النادر شى: مما أشار إليه » والأغلب الأ كبر خلاف ذلك . على أن" 
أصحابنا لا يقولون إن" عمر” كان مرشحا للخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وله ليقالة 
لم : فل كان قد رشْحه للخلافة بعد لأستّسكفاه كثيرا من أمور. ه ؛ وها عر” مرشح 
عندهم ف أيَام أن بكر للخلافة بعد أبى بكرء وقد كان أو بكر استعمله على العا فدة 
خلافته » بل كان هو الخليفة فى المعنى » لأنه فوتض إليه أ كثر التدبير» فل هذا يكون 
قد سَمنا أن" ترك استعال النىّ صل الله عليه وآله لعمر يدل على أنه غير مرشح فى نظره 
للخلافة بءده » وكذلك تقول . ولا يَارّم من ذلك ألا يكون خليفة بعد أبى ببكرء 
على أنَا لا ن] أله ما استَعمله » فقد ذكر الواقدئٌ وأبن إسحاق أله بمثه فى سرِية فى سنة 
سبع من الحجرة إلى الوادى المعروف ببرّمة « بضي الباء وفتح الراء » وبهسا جمع” من 
هوازن »رج ومعه دليل” من بنى هلال » وكانوا بسيرون الليل ويكمنون المهار » 
وأنى اللبئ هوازات فبروا , وجاء عمر محالهم 000 يلق منهم أحدا » فا نصرف 
إلى المدينة . 

ثم يمارض الزتعى ها كز قاشى القضاة امن 2ك ثولية هل> أبن الطلدين. علبرها 
السلام » وقوله فى العذّر عن ذلك : إن علدا عليه السلام كان بمنوًا يمرب البغاة واتلوارج 
لا يدفم الْمارضّة ؛ لأن" تلك الأيام التى هى أيام حرو بهمع هؤلاء مى الأيام التى كان ينبغى 
أنبولّ الحسينعليه السلام بعض” الأمور ذيها » كاستعاله على نيش ينفذه سر ية إلى بعض 
الجهات »وأستعاله على الكُوفة بعد خروجه منها إلى درب صمّين» أو استعاله على القضاء » 


د 243 1 سد 


وليبس اشتغاله بالمرب بمانع له عن ولأية ولده ( وقد كان مشتغلا باعكر'ب ؛ وهو 
بولى بنى عه العبّاس الولايات والبلاد الجليلة . 


فأمّا قوله: على أنه قدنص” عليه بالإمامة بعد أخيه اكلِسّن؛ فبذا . ين عن توليته شيئا 
من الأمال ؛ فلقائل أن يمع رهد كفرع ديك النضنة 6 فاه أمرة مقرو يه الشيعة 
وأكثرٌ أر باب السّير والتواريخ ديد روف أن أدن المؤمنين عليه السلام نص على 
أحَدٍ . > إن ساغ له ذلك ساغ لقاضى القضاة أن يقول : إن قول النىّ صل الله عليه 
وآله : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » ؛ يغنى عن تولية عم شيا من 
الولاءات » لأنّ هذا القول 1 كد من الولاية فى تَرشّحه للخلافة . 


فأمّا قوله : على أله لا خلاف بين السادين فى ضَّلاديّة اللسين اخلافة وإن 
لم وله أبوه الولابات » وفى عمرت خلاف” ظاهر بيت السادين ؛ فلقائل أن يقول 
له : إجماع؛ المسامين على صلاحية اللسّين لاخلافة لا يدقع المعارضة»ء بل ب ؤكدهاء 
أنه إذاكان المسامون قد أَجمَموا على صَلاحِيّته للخلافة ولم يكن تك توليّة أبيه 
ياه الولايات قادحاً فى ضَلاحِيّته لما بعده » جاز أيضا أن يكون تراك تولية 
رسول له 05 لله عليسه وله مر الو لآيات فى حياته غير فأدرح ف صلاحيته 
لاخلافة بعده . 

3 ما ذكره من تقصير عمر فى الملافة بطريق أختلاف أحكامه ؛ ورجوعه إلى 
فتاوى العلماء » فقد ذكرنا ذلك فيا تقدّم لما تكأمنا فى مطاعن الشّيعة على 
7 عنه . 

وأمّا قوله: لا يذنى سن التدبير والّمياسة ورم” الأمور » مع التصور قالتقةء فأحابنا 
يذهبون إلى أنه إذا تساوَى أثنان فى خصال الإمامة إلا أله كان أحدها أعزْ والآخر 


حداع/7ا] بت 


أسوس » فإن الأسّو'س أؤئلى بالإمامة » لأأن حاجة الإمامة إلى السياسة وحن التدبير 
١‏ كد من حاجتها إلى الملل والفقّه . 


وأمّا امبر المروى” فى عر - وهو قوله : وإن" موأوها عبر - فيجوز ألا يكونف 
أبو بكر مهمه من رسول الله صلى الله عليه وآ له ؛ ويكون الراوى له غيره » و يجوز أن يكون 
تمعه وشذّ عنه أن محتي” به على طلحة لما أنكر أستخلاف عبر » ويجوز ألا يكون 
شَذٌّ عنه ورك الأحتتجاج به أستغناء عنه لعلمه أن" طلحة لا يُمَيِد بقوله عند الناس إذا 
عارض قوله . ولعله كتى عن هذا النص” بقوله : إذا سألنى ربى قلت" له:استخلفت علبي 
خير أهلك ؛ على أن مت فتحنا باب « هلا احتج” فلان بكذا » جر” علينا مالا قبل لنا به 
وقيل : هلا احتج عل" عليه السلام على طلحة وعائشة والزبير بقول رسول الله صل 
لله عليه وله : « من كنت" مولاء فبذا على مولاء » ؛ وهلا احتج عليهم بقوله : «أنت 
ف بميزلة هارون من مومى» »ولا بمكن الشيعة أن يعتذروا هاهنا بالتفية أن السّيوفه 
كانت قد سُلت من الفريقين » ول يكن مقام نقية . 

وأما قوله : هذا الخبر لوصحم لاقتضى أن يكون عمر” أفضل” من أبى يكر » وهو 
خلاف إجماع المسامين ؛ فلقائل أن يقول : لم قات إن المسلمين أجمموا على أن أبا بكر 
أفضل” من عبر » مع أن" كُتُبَ اكلام والتصانيف الصنّفة فى القالات مشحونة” بذكر 
الفئقة العُمرية » وهم القائلون إن عمر أفضل” من أبى بكر » وهى طائفة عظيمة من 
المسامين » يقال : إن عبد الله بن مسءود منهم » وقد رأيت” أن" جماعة من الفقهاءيذهبون 
إلى هذا » و يناظرون غليه ؛ على أنه لا يدل" اللخيرُ على ما ذ كه المرتضى » لأنه وإنكان 
عبر أفضل منه بأعتبار قوتة البدن » فلا يدل على أنه أفضل منه مطلقاء» فن الجائز أن 
ييكون بإزاء هذه اتاضلة خصال” كثيرة فى أبى بكر من خصال الخير يفضّل بها على مر » 


ب ه/ا؟! سل 


ألاترى أنا تقول: أبودّجانة أفضل من أبى بكر يجهاده بالنتيف فى مَقام المرب عولا يلرّم 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لأن فى ألى بكر من خصال الفضل ماإذا قبس مبذه 
اتفصلة أربى علمها أضعافا مضاعفة 5 ْ 


لان نا 


الطمن الرابع 


قالو : إن أبا بك ركان فى جَيْش أسامة » وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كدر 
حينموته الأمر بتنفيذ جدش أسامة»فتأ ره يقتضى مخالفةالرسولصل الله عليه وآل4.فإنةل : 
إنهلميكنفى الجبشءقيل لك نلاسك أن عمر بن" امطاب كان ف الجيشءوأنّه حبسه ومتّعه 
من النفوذ مع القوم . وهذا كالأوّل ف أله معصية » ور مما قالوا : نه صلى الله عليه وآله 
جَدّل هؤلاء القوم فى جيش أسامة ليَبْمُدوا بعد وفاته عن الدينة » فلا يقم منهم توشب على 
الإمامة » ولذلك م يجعل أمير المؤمنين عليه السلام فى ذلك الجيش » وجعل فيه 
أبا بكر وعمر وعمان وغيرّهم » وذلك من أو' كد الدلالة على أنه م يرد أرتف 
مختاروا للإمامة 7" . 

أجاب قاضى لضا بأن أنكر أوّلا أن يكون ل اس اد وأحال” 
على كيب المغازى » ثم سل ذلك وقال : إن" الأمرّ لا يقتضى الفور» فلا يرّم من تأخر 
أبى بكر عن النفوذ أن يكون عاصياً . نم" قال: إن" خطابه صلى الله عليه وله بتنفيذ الميش 
يحب أن يكون متوجَّها إلى القالم لعل ه » لأنه من خطاب الأعة » وهذا يقتضى ألا 
يدخل الخاطب باليَنفِيدْ فى الجملة ؛ ثم قال : وهذا يدل" على أنه لم يكن هناك إمام” 
منصوص” عليه » لأنه لوكان لآقبّل بالخطاب عليه وخصّه بالأمر بالتنفيذ دون الجيع . 


4٠٠١ الشاى‎ )١( 


0 


مذ كر أن" أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يكون مشروطاً بالمصاحة و بأن 
رمن ما هو أم” منه » لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالنفوذ » وإن أعمّب ضرراً فى الدين » 
نم* قودى ذلك بأنْه لمبنسكر على أسامة تأخُره» وقوله : « ل أ كن لأسأل عنك ال كْب»؛ 
ثم قال : لوكان الإمامٌ منصوصا عليه لجاز أن إسترد جيش أسامة أو بعضه لنضرته » 
وكذلك إذا كان بالأختيار؛ له حكى عن الشيخ أبى على" أستدلاله على أن" أبا بكر 
رك فى حش أسامة أن وَلاةَ الصلاة فى مضه » مع تسكر بره 9 الجبش 
بالنفوذ والخروج . 

ذ كر أن الرسول صلى الله عليه وآلله | نما يأم” بما يتعلق تنصالح ال نيا من الحروب 
ونحوها عن اجتهاده » وليس بواجب أن يكون ذلك عن وَحْى »كا تحب فى الأحكام 
الشرعيّة » ون" اجتهادّه يحو أن يخالف بعد وفاته » و إن تحزفى حياته » لأن أجتهاده فى 
الحياة أولى من أجتهاد غيره » م أن العلة فى أحتباس عمر عن الجيش حاحة 
ألى بكر إليه » وقيامُه مالا يقوم به غسر ه» وأن ذلك أحوتط للدبن من و : 

نم ذ كر أن أمير الؤمنين عليه السلام حارّب معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله » 
ومع هذا ققد ترك حار بته فى بعض الأوقات » ولم يحب بذلك ألا يكون ممتثلا للأمر . 
وذ كر توليته عليه السلام أبا موسى» وتوليّة 0 صلى اله عليه وله خالد بن الوليد مع 
ماجدى 7( منهما وأن ذلك يقتضى الشرط . 

مذ كر أن" من يصلح للامامة من ضَمْه جيشُ أسامة يجب تأيه ليختار للإمامة 
أحدم » فإن" ذلك أم” من قو ذه فإذا جا هذه الءلة التأخير قبل المقد جار التأخير 
ده للتعاضّدة وغيرها » وطعن فى قول من َمل إِنْ إخراجهم فى اليش على جهة 
الإبعاد لهم عن للدينة بأن قال : إن بُمْدّم عن الدينة لا يمتم من أن مختاروا للإمامة » 


» فى د« ظهر‎ )١( 


سد هاا د 


ولأنه عليه السلام لم يكن قاطعا على موه لا محالة » أنه لم يرد : نفذ ا جيش أسامة فى 
حيانى . م" ذكر أن ولاية أسامة عليهما لا تقتضى فضله وأمهما دوته »ود كر ولاية 
مرو بن الصاص عليهما وإن لم يكوا دوت فى الفضل » وأرث> أحدا لم 'يفضّل 
أسامة علمهما . 

ين ن السب فى كون عر "من جهلة حدش | أسامة أن عبد الله ار 
0 قال عند ولاية آسافة ول ينا غابة حَدَث وى متيخة قر بقن 1 افقالغر:: 
ب رسول الله مُرنى حتى أضرب” عنقه » فقد طَمَن فى تأميرك إيَاه ؟ ثم قال : أنا أخرتج فى 
حش اا تواضما وتمظيا لأمس ه عايه السلام 5 

ض الرتصى هذه الأجوبة » ققال : أما كون أبى كلهم جيش أسامة 

0 ذ كره أحاب” السير والتواريخ » » وقد رَوَى التلاذرىة فى تار ' و 
بالثقة والضبط ؛ و ترى: من ممالأة الشيعة ومقاربتها » أن أبا بكر وعم معا كانا فى جيش 
اانه 6 والإنكار لما يحرى هذا الحرتى لايغنى شيا 6 وقد كان 5 ب على من أحال” بذلك 
على كتب المقآزى فى الجلة أن بومى* إلى الكتاب المتضمن اذلك بعينه ليرجم إليه » فْأما 
خطابه عليه السلام بالتنفيذ للحرش فالمقصود به الفور دون التراخى» إما ممن' حيث مُقَتعى 
الأمس عل مذهب من يررى ذلك لغ ُ وإما شرعا عن عير وحدنا جنيع الامة من لدان 

5 . 7 - ل اتيم ضُّ وات 
الصحابة إلى هذا الوقت محملون أوامره على الفوئر”"؟ » وتظلبون فى تراخبها الأدلة . > 
لولم يئبت' كل" ذلك لكان قول” أسامة : لمأ كن لأسألة عنك ار كب » أُوضح 
دليل على أنه عقل من الأمى الفؤر » لأن" سؤال الراكب عنه عليه السلام بعد 


وفاته لا مَعنى له . 


5 » الشاق : « من حيث دل دليل الثمر ع عليه‎ )١( 


جدالكنا؟ ل 


وأمّا قول صاحب الكتاب : إنه لم ينكر على أسامة تأخره » فليس بشىء » 
وأكة إنكار أبأغ من تسكراره الأمى» وترداده القوال فى حال يشكل عن الهم » 
وبمَْم الفسكر إلا فيها ! وقد كدر الأمره على الأمور تارة بتسكرار الأمر » وأخرى 
بغيره . وإذا سامنا أن أميّه عليه السلام كان متوحها إلى القائم بعداه بالأمس لتنفيذ اميش 
بعد الوّفاة لم يلرّم ماد "كره من خروج الخاطب بالتنفيذ عن الجلة ؛ وكيف يصح ذلك 
وهو من جملة الجدش » والأمر متضّن تنفيذ الجدش ! فلا بد من نفوذ كل من كان فى 
جملته » لأن تأخر بعضهم يسلب” النافذزين سس الجيش على الإطلاق . أوَ ليس من مذهب 
صاحب اللكتاب أن" الأم> بالثىء م لا يم ! - إلا معه ! وقد أعتمد علىهذا فمواضم 
كثيرة » فإن كان 56 اليش ونفوذه 2 إلا مخروج أبى بكر » فالأمر مخروج الييش 
أمر” لأبى بكر بالنفوذ والخروج » وكذلاك او أفيّل عليه على سَبيل التتخصيص ؛ وقال : 
نفذوا جيشَ أسامة » وكان هو من جملة الجيش » فلا بد أن يكون ذلك أمرا له بالخروج . 
وأستدلاله على أنه لم يكن هناك إماء” منصوص” عليه بعموم الأمر باتني » ليس بصحيح؛ 
لأنا قد بدنّا أن اللمطاب إ نما توجه إلى الحاض رين ولم يتوج إلى الإمام بعده ؛ على أن" 
هذا لازم له لأن" الإمام” بعده لا يكون إلا واحدا عم االحطاب ولم بفرد به 
الواحد فيقول : لينفذ القائم من بعدى بالأمر جِيش أسامة» فإنّ الخال لا مخدّاف فى كون 
الإمام بعدّه واحدا بين أن يكون منصوصاً عليه أو مذتارا . 
وأمّا ما ادّعاه أن الشرمل0) فى أمره عليه السلام للم بالنفوذ فباطل » لأن” إطلاق 
الأمر بنع من إثبات الشرط » وإ نما يثبت” من الشروط ما قتضى الدليل إثباته من 
التمسكن والقذرة 6 لأنّ ذلك شرط ثاب فى كل" أمن بوره من حكي » والمصلحة: 
مخلاف ذلك » لأن" المسكم لا يأمر بشرئْط المصلحة » بل إطلاق الأمر منه يقتضى بوت 
الصلحة ؛ وانتفاء المفسّدة ؛ وليس كذلك التَمكن » وما يحرى تجراه » ولهذا لا يشترط 


(1) ف د « وأما ادعاؤه الغسرط »> . 


اولاز ب 


أحد فى أوامر الله نعالى ورسوله صلى الله عليه وله بالشرائم اللصلحة وانتفاء المفسّدة. 
وشّرطوا فى ذلك المَكّن ورفم التعذر » ولوكان الإمام منصوصا عليه بمثينه وأسمه لما 
جاز أن يسترد جيش أسامة ؛ مخلاف ما ظنّه ولا مزل مَنْ ولاه عليه السلام ولا بولى من 
عرَله لادلة التى ذ كرناها . ْ 

فأمّا استدلال ألى على" على أن" أبا بكر لم يكن فى الجيش محديث الصلاة » فأوّل 
مافيه أنه اعتراف بأن الأمر بتنفيد الجرشكان فى الحياة دون بعد الوفاة » وهذا ناقض” 1ا بتى 
صاحب” السكتاب عليه أمرته عليه السلام . 

م" إن قد ينا أنه عليه السلام لم يله الصلاة ود ثُرنا ما فىذلك . نمت ما المانعمنأن 
يولي تلك الصلاة إنكان ولاه إيّاها » ثم يأمره بالنفوذ من بعد مع اللنيش! فإن الأمر 
بالصلاة فى تلك الخال لايقتضى أمرّه مها على التأبيد . 

وأما ادَعاؤه أن النى” صلى الله عليه وآله يأمر” بالحروب وما يتتصل بها عن أجمهاد 
دون الوَحَى » فعاذ الله أن يكون صححيحا » لان ووه عليه السلام لم تكن ما مختتص» 
ععصالح أمور الدّنيا » بل للرّين فيها أقوى تعلق » لما يعود على الإسلام وأهله التوس ةا يز 
الع والقو"ة وعلو الكلمة . وليس يجرى ذلك محرّى أكله تسريه لوقه ؛ أن" دلك 
لا تعلق له بالدّبن » فيجوز أن يكون عنرأيه » ولوجاز أن تكون مناز يه و بموانه مع التاق 
القوى” لها بالدّين عن أجتهاد لجاز ذلك فى الأحكام . 

م وكان ذلك عن أجنْهادٍ لما سات" مخالنته فيه بعد وفاته يا لا تسوغ فى حياته . 
فكلء علة تمتع من أحدٍ الأمريق فى دالدة” من الآخر . فأمًا الاعتذار له عن حيس عمرت 
عن الجميش باذ كره فباطل ؟ لأنا قَدْ قلنا : إن ما يأمر به عليه السلام” لا يسوغ لمحالفته 
مع الإمكان » ولا مراعاة لما عساه برض فيه من" رأى غيره » وأى” حاجة إلى عمس بعد 
تمام_المقد واتفر ازفوزها الأمة يه عل طريق7"© الخالف وإجماعها عليه ؛ ولم يكن 


٠. » فى د: « مذهب‎ )١( 


ا فثنة ة ولا تنازع ولا أختلاف محتاج” فيه إلى مشاوّرته ونذ ببره | وكزه هذا 
تعلل” باطل . 

َأمًا محار بة أمبر الؤمنين عليه السلام معاوية فَإِنما كان مأمورا بها مع الفسكن 
ووجود الأنصار» وقد قمل عليه السلام بين ذلك ماوَحَبٍ عليه مَا تمكن منه» فأما امع 
التعذّر وفقّد الا نصار فا كان مأمورا بها. ولي سكذلك القول” فى جدش أسامة » لأن” تأخر 

من تأخر عنه كان مع القدرة والقكن . فأمّا تولية أبى مُوسَى فلا تدرى كيف نشي 
مانحن” فيه » لأنه ]نما ولاه بأن يرجم إلى كتاب الله تعالى فيتحك فيه وق خطيةاعا 
يشتضيه 4 وانو هوي فل خلاف ما حعل إليه 4 ف يكن ممتثلا لمر من ولاه »وكذلك 
خالد بن الوليد إأنما الف ما أّمَره به الرسول” صل الله عليه وآله فتبّرأ من فمله » وكل” 
هذا لا يشبه أمره عليه البلا بتنفيذ جدش أسامة أمرا مطلقا » مه ذلك 
وتكراره له » فأمًا حبش أسامة فإنه ع من يصلح للإمامة» فيجوز ترم ليختار 
أحدم على ماظنّه صاحب؛ الكتاب . على أن ذلك لوص" أبضا لم يكن عُذْرا ف التأخَر 
لآنْ مَنْ خرج فى اليش يمكن أن مختار وإن كان بعيداً » ولا ' ينع ابعده من صحّة د 
الأختيار » وقد صرح صاحب” الكتاب بذلك . > لوصح هذا الفذر لكان عَذرا 
فى التأخْر قبل الَقَد » فَأمًا بعد إبرامه فلا عُدْرَ فيه » والعاضدة التى ادعاها قد 
بينا مافنها . 

فَأمًا ادّعاء”© صاحب الكتاب رادا على من جل إخراج القوم فى الميش ليتم” أ 
النص" أن من أبعدم لا يمتم أن مختاروا للإمامة فيدل” على أنه لم يتبيّن معنى هذا الطمن 
على حقيقته » لأنّ الطاعنَ به لا يقول إنه أبِمَدَم لثلآ تحختاروا للإمامة » و ]نما يقول : اله 
عدم حمق ينتصب سل ه ف الأرض درل نص عليه 6 ولايكون هناك من 
يُنَازعُه ومخالفه . 


(١)فىد:‏ «قول ». 


 اطملإ‎ 


وأما قوله : لم يكن قاطما على موته فلا يضر" تسليمه » أليس كان :مُشفقاً وخائما ! وعلى 
المائف أن يتحررز من تخافمنه . فأمًا قوله : فإنه لم برد : نفذوا اليش فى حيائى ققد يننا 
مافيه . فأمًا ولاية أسامة على من ولى عليه » فلابد من أقتضائها لفَضْله على الجاعة فما كان 
والياً فيه » وقد دَللنافما تقدام من السكتاب على أن ولاية الَفضول على الفاضل فيا كان 
أفضل منه فيه قبيحة » ف-كذلك القولٌ فى ولاية عمرو بن العاص عليهما فها تقدام » والقول 
فى الأمرن واحد . 

وقوله : إن أحدا لم يدع فضل أسامة على أبى بكر وعمر » فليس الأمر على مأظنه لأن 
من ذهب إلى فساد إمامة اللفضول لابد من أن "يفضل أسامة عليهما فما كان واليا فيه » 
َأمًا ادَعاؤه ماذ كرّه من الستبب فى دول عمر فى الجيش فا نعرفه » ولا وقَمَنا عليه إإلامن 
كتابه » ثم” لوص لم يفن شيئا » لأن عدر لوكان أفضل من أسامة لمعه الرسول 
صل الله عليه وآله من الدآخول فى إمارته والسير نحت واه ؛ والتواضم لا يقتضى 
ل 

+ عد عد 

قلت : إن الكلام فى هذا الفصل قد نشعب شعبا كثيرة ظ وللْرِنضى رحمه الله 
لا يُورِد كلام قاضى القضاة بنضّه » وإنما تختصره ويُوردُه مبتورا» ويُومى” إلى المآنى 
إيماء لطيفاء وغرضه الإيجاز » وأو أورَد كلام" قاضى القضاة بنصّه لكان أليّق » وكان أ بمَد 
عن الظّنة » وأدقم” لقول قائل من خصومه : إنه يحرف كلام قاضى القضاة » ويذ تراه 
على غير وَجِهه » ألا ترى أن من نصّب نفسّه لأختصاركلاع فقد ضمن على نفسه أنه قد 
5 معالف ذلك الكلام حي يضح منه أختصارو ؛ ومن اللخائز أن بظن.” أله قد فهم 


45١:٠ أثانى‎ )١ 


4 هد 


عض الواضم ولم يكن قد فرمه على الحقيقة » فيُختتصر مافى نفسه ؛ لا مافى تصذيف ذلك 
الشخص ء وأما من يور د كلام الناس بنصّه فقد أستراح” من هذه التّبعة » وعرض عق 
غيره وعقلّ نفسه على 'الناظرين والسامعين . 

9 نقول : إن هذا الفصل ينقسم أقساما : 

ا دن #7 وس : 2 

منها قول قاضى القضاة : لا نسل أن أبا بكر كان فى جيش أسامة . 

لدت 2 5 7 م 6 2 .8 3 4 كِ 

وأمًا قول المرتضى : إِنْه قد ذ كره أرباب السّير والتواريخ » وقوله : إن اللاذرى” 
ذكره فى تار يخه » وقولّه: هلا عَيْنَ قاضى القضاة السكتاب الذى ذَّ كر أله يتضعن عدم 
كون أبى بكر فى ذلك الميش ! فإِنَ الأمر عندى فى هذا الوضع مشتبه » والتوارريخ 
مختلفة فى هذه القضِية”"؟ » فنهم من يقول : إن أبا بكر كان فى هلة الجبش » ومنهم من 

0 

يقول : إِنه لم يكن » وما أشار إليه قاضى القضاة بقوله فى كتب المغازى لا ينتهى إلى أمر 
يح » ولم يكن تمن يستحاٌ القول بالباطل” فى دينه ولا فى رئاسته. ذ "كر الواقدىّ فى كتاب 
الغازى أن 3 بكر لم يكن فى جيش أسافة »وإنما كان ععرع وأبواغييذة 6 يد بن 
أى وَقَاض 3 0 بن زيد ب مرو بن يل وقتادة 0 التعمان 3 وسَلَة بن أَسلٍ 3 
ورجال كثير من المهاجرين والأنصار» قال : وكان المنسكر لإنازة. أسانة عناشن بن أن 
ر بيعة 1 وغيرٌ الواقدى يقول : عيد ٠‏ الله بن" عياش ؟ وقد قيل : عبد الله ن أ ارسعة 
أخو عياش . 

وقال اراقدى : ميو 00 سول الله صلى 0 3 لسار 
يوم ؛ أبن حارجة 4 00 2 4 فذهب 5 9 اليم 0 وبران أسامة ف 


العسكر » وهذا : نصر لح أن" أبا بكر لم يكن فى جيش أسامة ٠‏ 


(١)فقد:‏ « القصة » . 
69 السلح:إحدى حالالدينة ؛ وكانبها معزل! بى بكر حينتزوج مليكة ؛ وقيل : <بيبة بنت ار ع (ياقوت) 


ام | 


وذكر موسى بن" غقبة فى كتاب ”” المغازى ©“ أن أبا بكر لم يكن فى جيش أسامة 
وكثير من الحدّثين يقولون : ب لكان فى جبشه . 

َأمَا أبو جمفر عمد بن" جَرير الطبرئ فل يذ كر أله كان فى جيش أسامّة إلّا عمر . 
وقال أبو جعفر : حد ثنى السّدئ بإسناد ذ كره أن وتات صل لله عليه وله صرب 
قبل وفاته بمئا على أهل المدينة ومن حولهم وفبهم عمس بن" امطاب » وأمر علييم أسامّة 
ابن زيد » فل يجاوز آخرئم دق حتّى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » فوقف 
أسافة بالنناس ثم قال لعمر : ارجسع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فاستأذنه 
أأدلاة: بالناس » فإِن معى وجوه الصّحابة » ولا آمَن على خليفة رسول الله صلل 
الله عليه وآآله تمل رسول الله صل الله عليه وآله وأثقال المسامين أن يتخطفهم 0 
حول المدينة ؛ وقالتالأنصار لعمنَ مسرا : فإنْ أ إلا أن يمضئ فأبلغه عمًا » واطلب إليه 
أن يولى أمرّنا رجلا أقدَمَ سنا من أسامة » لخرج عمر” بأمر أسامة فألى أبا بكر فأخبره 
با قال أسامة » فقال أبو بكر : لو تْطْفئَنى الكلاب والذئاب ل رد قضاء فى به رسول 
لله صل الله عليه وآله » قال : فإِنَ الأنصار أُمَروى أن أبلفك أنهم يطلبون إليك أن 
نوف أمتم دجلا قم امن أساهة» فرتب أبوبكر ركان جالما فأ بلحية عر 
وقال : تَكائك أمْك ابن الطاب ! أيستعمله رسول” الله صل الله عليه وآ له وتأمرى 
أن أنزعه ! رج عر إلى الناس » فقالوا له : ماصنعت" ؟ فقال : امضوا. كفم 
أمباتكم ! مالقيت فى سبيلك اليوم” من خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله! ثم” خرج 
أبوب حتّى أتاهم فأشخْصّهم 9 وشيّعهم » وهو ماس وأسامة راكب » وعيد الر-ةن 
أن عوف قود دابة ألى بكر ظ فقال له أسامة بن زيد : ياخليفة رسول الله » لتر كين 
أو لأنزآن » فقال : والله لا تننزل ولا أركبء وما على" أنأغر قدت فى سبيل الله ساعة » 


)١(‏ أشخصيم ؛ إعث مهم 


- 6م ل 


فإن” لغازى بكل” خطوة تخطوها سبعائة حسنة تُكيّب له » وسبماثة درجة مقع له 1 
وسالة خطنة نه » حبّ إذا أنتبى قال لأسامة : إن رأيت > أن : تسلو امي 
فافمل » فأذن له » ثم قال - كاين » قفوا -تّى أوصيم سكن فاعفظلوها عت 
لا ونوا ولا حورا ولا وا ولا مثلوا ولا تَقَيّلوا طفلا صغيرا » 0 ظ 
ولا امرأة » ولا تعقروا كلا ولا تحرقوه ولا تطنوا شيرة تفرقت .ولا ند وا ها 
ولا يمير ولا بقرة إلا كل وسوف كرون بأقوام قد فرغو أنفسهم للعبادة فى الصوامع» 
فدعوم فيا فرتغوا أنفسهم له » نشوك لدمون على أقوام يأتونكم بصحاف فما ألوان: 
الطعام » فلا تأ كلوا من شىء حتى تذ كروا اسم لله عليه » وسوف تلقوان أقواما قد 
موا 27 أوساط رءوسهم ور ثُوا حولها مثل” العصائب » فاخفقوه”” بالتيوف حَفْقا ؛ 
أفنام الله بالطمن والطاعون » سيِرُوا على أسم اله . 


وأما قول الشيخ أبعلى”فإنه يدل" على أنه لم يكن فىجدش أسامة؛ أمّه إياه بالصّلاة . 
وقول” الرنضى : هذا اعترافة أن لآم بتنفيذ الجيش كان فى الحال دون مابعد الوفاة » 
وهذا تقض ماب عليه قاذى القضاة أمرّه ؛ فلقائل أن يقول : إنه لا ينقض مابناه » 
أن قاضى القضاة ماقال : إن الأمت بتنفيدٌ اليش ملكاد” إلا بعد الوفاة » بل قال : 
أت عدوالاة. عق الأراش اناه المي فى 'اكقال يلاك © ولوناخر إل سند 
الوفاة لاز . 

فأمّا إنكار المرتمى أن تكون ضَّلاة ألى بكر بالثاس كانت عن أمرٍ رسول الله 
08 الله عليه وآ له فقد د كر نا ماعند نا فى هذا فما تقدام . 
وأمًا قوله : حوز أن 20 بصلاة واحدة أو صلاتين هت أمرَه بالتفوذ بعد 


. حص شعره : حلقه (؟) اخفقوثم : اضمربوثم‎ )١( 


هلما سد 


ذلك » فهذا لمرى جائز . وقد يمكن أن يقال : إِنَه لما خرج متحاملاً من شدّة المرض 
فتأخَر أبوبكر عن مُقامه» وصلى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله بالاس » أمَره بالتفوذ مع 
اليش » وأسكت رسول الله صل الله عليه وآله فى أثْناء ذلك اليوم » وأستمر” أنو بكر 
على الصّلاة بالناس » إلى أن يُوقَ عليه السلام » فقد جاء فى الحديث أله أسكت » وأن 
أسامة دخل عليه فم إستطع كلامه لكنه كان" يرقم يديه ويضعبما”© عليهكالداعى له . 
ويمكن أن يكون زمان هذه السّكتة قد أمتد نوما أو بومين » وهذا الموضم” من الُواضع 
المشدمهة عندى . 

وفته اقول تاشى :القمناة:< إن الأم عل الأراخن 6 فلح رار مهن تاشر أى بكرءن 
التنفوذ أن يكون عاصياً . 

ما قول المرتضى: الأمر” على الفوؤر إِمّا لفة عند من قال به » أو شر'عا لإجماع 
الكل على أن الأوامس الشرعيّة على القؤر إلا ماخرج بالد ليل » فالظاهر فى هذا اللوضع 
حة ماقاله الرنضى » لأن قرائن الأحوال عند مرت يقرأ السيّر ويمرف التواريخ 
دل على أن" الرسول" صل الله عليه وآله كان عَُمْهِمٍ على الخروج والسير » وهذا 
هق الف زه 

وأمًا قول” المرتضى وقول“ أسامة : لمأ كن لأسأل عنك الل كب» فوا وْضح دليل عل ىأ نه 
عقل من الأمر الفوار » لأن سؤال ار كب عنه بمد الوافاة لا معنى له . فلقائل أن يقول : 
إن" ذلك لا يدل على الفؤر » بل يَدَلَ على أنه مأمور فى الجماة بالنفوذ والسير » فإن” 
التعجيل والتأخير”'* مفوضان إلى رأيه » فلما قال له النى صلى الله عليه وآله : لم تأخرتءن 
السير؟ قال: لم أ كن لأسيرَ وأسأل” عنك الرتكب » إنىاننظرت” عافيتك » فإنى إذا سرت 
وأنت على هذه الال لم يكن لى قلب للجباد » بل أ كون قلا شديد الجزع » أسأل 


0 » فى د« ويطهما » 3 (؟) فى د « والتأجيل‎ )١( 


كلما ل 


عنك الى كبان » وهذا الكلامٌ لا يدل على أنه عَقَل من الأمر الور لا محال » بل هو 
على أن يدل" على التراخى أظهر » وقول" النى صل الله عليه وآ له : «ل تأخرتت عن المسير؟» 
لا يدل على الفوؤر ؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشىء على جهة التراخى إذا لم يكن 
سؤال إنكار. 

وقول امرتضى : لأن سؤال اركب عنه بد الوفاة لا مَمُنى له » قول” من قد يوم 
على قاضى القضاة أنه يقول : إن النى" صلى الله عليه واله ما أمرهم بالتفوذ إلا بعد وفاته » 
و 500 القضاة ذلك» وإنما ادّعى أن الأمر على التراخى لا غير » وكيف 0 بقاضى 
القضاة أله م كلام أسامة على سؤال الر كب بعد اللوت ! وهل كان أسامة يمل اليب 
فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من المرضى بعد موته ! 

فأمًا قول المرنضى عقي" هذا الكلام : لا مَعى لقول قاضى القضاة إنه ل نكر على 
أسامة تأخّره » فإن الإنككار قد وَقع بتسكرار الأمر حالاً بعد حال » فلقائل أن يقول : 
إن قاضى القضاة لم يحمل عدّم الإنكار على أسامة حجّة عل ىكون الأمر على التراخى » 
وإنما جل ذلك دليلا على أن الأم ركان مسشروطا بالمصاحة » ومن تأمل كلام قاضى 
القضاة الذى حكاء عنه الرتضى حقق ذلك» فلا يجوز للمرتضى أن ينتزعه من الوضم الذى 
أورده فيه » فيحمَله فى موضع آخر . 

ومنها قول” قاضى القضاة : الأمر بتنفيذ الجيش يحب أن يسكون متوّها إلى الخليفة 
بعده » والخاطب” لا يدل تحت اللخطاب » واعتراض” المر نضى عليه بأنلفظة «الجيش» يدخل 
تمتها أ بو بكر» فلا بد من وحوب النفوذ عليه » لأنة عدم قوذ تلت الجاعة اسم 
«الجيش» ؛ فليس بجيّد » لأن” لفظة «الحيش» لفظة موضوعة لجاعة من النّاس تد أَعُدّت 


للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان لم يَزْل مسمّى الجيش عن الباقين » والمرتفى 


هولمط1 ب 


اعتقد أن ذلك مثل الماهيات المركبة » نحو الغشرة إذا عدم وها :و انيد ال سمي 
العشّرة » وليس الأمرث كذلك » يبين ذلك أنه لو قال بعض” الملوك لمائة إنسان : 
َنم جيشى ؛ ثم قال لواحد منهم : إذا مت فأعط كل واحد من جيثى درّها من 
خرانتى » فقد جعلتك أميراً علمهم لم يكن له أن يأخذ لنفسه درها »ويقول : أنا من جملة 
الجاعة الذين أطلق علمهم لفظة الجيش . 

ومنها قول” قاضى القضاة : هذه القضيّة تدل على أنه لم يكن هناك إمام” منصوص” 
عليه ؛ وأممًا قول المرئضى : فقد يبنا أن الخطاب إنما توجَّه إلى الحاضر بن لا إلى القالم 
بالأمر بعده» فل جد فىكلامه فى هذا الفصل بطوله ما بين فيه ذلك » ولا أعلٍ على ماذا 
أحال ! ولوكان قد بِيّن_عل ما زعم أن الخطابمتوجه إلى الحاضر بن لكان الإشكال” 
قائماً » لأنه يقال له : إذا كان الإمام المنصوص عليه حاضراً عنده فلم وجّه امطاب إلى 
الحاضرين ! ألا ترى أنه لا يجوزأت يقول الملك“ لارءية : اقضوا بين هذين 
الشخصين والق-اضى حاضرٌ عنده » إلا إذا كان قد عَرله عن القضاء فى تلك الواقمة 
عن الرعيّة ! 

فأمًا قول المرتضى : هذا ينقاب عليكر » فليس ينقاب ؛ وإنما ينقلب لوكان بريد 
تنفيذ الحيش بعد موته فقط » ولا بر ده وهو حى” » فسكان نحىء ما قاله المرتضى لينفذ 
القام بالأمر بعدى جيش أسامة » فأما إذا كان بريد نفوذ الجيش من حين ما أمر 
بنفوذه فقد سقّظ القلب» لأن” الخليفة حينئذ لم يكن قد تعين » لأن الاختيار ما وقم بعدء 
وعلى مذهب المرتضى الأمام متمّينَ حاضر عنده نصب ينه » فافترق الوصفان . 

جد د عد 

ومنها قول قاضى القضاة : إن مخالفة أمره صلى الله عليه وآآله فى النفوذ مع اليش أو فى 

إنغاذ الميش لا يكون معصية » و بين ذلك من وجوه : ظ 


لم١‏ ل 


أحدها : أن" أيه عليه السلام بذك لا بد أن .يكون مشروطا بالمضلحة 6 :وآن 
لا يعرض ما هو أمر من نفوذ الجيش » لأنه لا يموز أن يأمرمم بالنفوذ وإن أعقب ضرراً 
فى الدأين » فأما قول المرتضى : الأمر المطلق يدل” على “بوت المصلحة » ولا يجوز أن يجمل 
الأمى المطاق» فقول” حيد إذا اعترض بهعلٍالوَجُّه الذىأُورَده قاضىالقضاة» فَأما إذا أورده 
أحابنا على وجه آخر فإنه يندفم كلام المرتغى » وذلك أنه جوز مخصيص” عمومات 
النصوص بالقياس الل عند كثير من أصحابناء على ما هو مذ كور” فى أصول الفقه » فل لا 
جوز لابى بكر أن خصعوم قوله': «أنفذوا فك أحابة» ام غلبت" على ظنه فى عدم 
نفوذه نفسه » ولمفسدة غلبت على نفسه7"© فى نفوذه نفسه مع البعث ! 

نا تن لين 

وثانيها : أنه عليه السلامكان يبعث السّر ايا عن اجتهاد لاعن وَحى بحرم مخالنته . 
فأمًا قول المرتضى : إن" للدين تعلقا قويا بأمثال ذلك9؟ » وإنها ليست من الأمور 
الد نياوية الحضة نحو ا كله وشربه ونومه » فإنه يود على الإسلام بفتوحه عرد 
وقودة وعَلدُ كلة فيقال له : وإذا أ كل الحم وقوى مزاجه بذلك ونام نوما طبيميا يزول 
عنه به المرض والإعياء » اقتضى ذلك أيضاً عر الإسلام وقواته » ققل إثث > ذلك 
أيضاً عن وَحى . 

م إن" الذى يفتضيه وه وغرواته انه من الع وعلو الكامة لا ينافى كون” 
تلاك الغرّوات والحروب باجتهاده علأنه لا منافاة بين اجتهاده و بين عر الدّين وعلو كلته 
يحروبه وأن الذى ينافى اجتهاده بالرأى هو مثل فر القن الصاوات ومقادير الل "كوات 
ومناسك الحبت » ونحو ذلك من الأحكام التى تشعر بأمها مُتلقاة من محض الوحى » 

وليس للرأى والاجتهاد فيها مدخل » وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله : 


)١(‏ ىد «ظنه 6. (؟)١:‏ «هذا» 


وما ل 


لو جاز أن تكون السرايا والحروب عن اجتهاده؛ لجاز أن تكون الأحكام” كلها عن 
احتهاده . وأيضا فإن" الصحابة كانوا يراجعونه فى الحروب وآزائه التى يدبرهابها ويرجع 
عليه السلام إلمهم فى كثير منها بعد أ نكان قد رأى غيره ء وأما الأحكام 0 يكن يراجم 
فبها أصلا » فكيف تحمل أحد البابين على الآخر . 

فأما قوله : لوكانت عن أجتهاد لوجب أن بحرم مخالفته فيها وهو حى » لا فرق بين 
الحالين ؛ فلقائلٍ أن يقول : القياس يقتضى ماذكرت » إلا أنه وقم الإجماع؛ على أنه ركان 
فى الأحكام أوفى المروب والجهاد ماهو بأجمْهاده لما جازت' خالفته » والعدول” عن 
مذهبه وهو حى” لم مختاف أحد من المسامين فى ذلك »؛ وأجازوا مخالفته بعد وفاته بتقدير 
أن يكون ماصار إليه عن أَجمهاد ؛ والإجماع' حجة . 

فأما قول” قأفق القضاء: لأن اجنباده وهوس أول من أجنهاد غيره » فليس كاذ 
يظهر » لأن اجتهاده وهو ميت أولى أيضاً من أجتهاد غيره » ويغلب على ظنّىأنهم فرّقوا 
بين حال الحياة وللوت » فإن فى مخالفته وهو حى” نوعاً من أَذَّى له» وأذام محركم لقوله 
نعل : وما كن لَك“ أن تواذوا رَسُولَ أله 4 0©, والأذى بمد للوت لا يكون » 
فافترّق الحالان . 

وثالها : أله لكان الإمام” منصوصا عليه جار أن يسترد جيش أسامة أو بعضه لنصرته؛ 
فنكذلك إذا كان بالأختيار » وهذا قد منم منه المرتضى » وقال : إِلّهُ لايجوز للمنصوص 
عليه ذلك » ولا أن" بولى من عَرّله رسولء الله صلى اله عليه وآآله » ولاأن بزل من ولاه 
رسول اله صل الله عليه وآله . 


د د 
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ورابعها : أنه عليه السلام تك حرب معاوية فى بعض الخالات » ولم يُو جب ذلك 
أن يكون عاصياً » فكذلك أو بكر فى ترك التفوذ فى حيش أسامة . 


فأما قول المرتضى: إن عليًا عليه السلامكان مأموراً يحرب معاوويةّ مع الفكن ووجود 
الأنصار» فإذا عَدِما لم يكن مأموراً بحربه ؛ فلقائل أن يقول : وأبو يكركانمأموراً بالنفوذ 
فى جيش أسامة مع المكن ووجود الأنصار » وقد عدم الكن لما استخلف » فإنه قد 
دل أعباء الإمامة » وتعَذْر عليهالخروج” عن المدينة» التى هى دار الإمامة »فل يكن مأموراً 
والحال” هذه بالنفوذ فى جدش أسامة . 

فإن قلت : الإشكال عليك إ نما هو من قبّل الأستخلاف » كيف جاز لألى بكر 
أن يتأخَر عن السير؟ وكيف جاز له أن يرجم إلى المدينة وهو مأمور بالمسير ؟ وهلا تفذ 
لوجهه ول بجع » وإن بلغه موت" رسول الله صلى الله عليه وآله ! 

قلت : لءل” أسامة أن له » فهو مأمور” بطاعتة » ولأأنه رأى أسامة وقد عاد باللواء 
فعاد هو لأنه لم يكن يمكنه أن يسير إلى الوم وحدّه » وأيضا فإن” أسحابنا قالوا : إن 
ولاية أسامة بطلت يموت الننى” صل الله عليه وآله » وعاد الأمر إلى رأى مَن ينصّب 
للأمر » قلوا : لأ" تصرئف أسامة إ تمااكان من جهة النى" صلى الله عليه وآله » ثم” زال 
صف النبى” صل الله عليه وآله بموته » فوّحّب أن يزول تصرف أسامة » لأن" تصررقه 
تب لتصرثف الرسول صلى الله عليه وآله . قالوا : وذلك كالو كيل تبال وكالته يموت 
مكل ء قالوا : ويفارق الوص لأن” ولاييّه لا تنبت إلّا بعد موت الوصى ؛ فه و كعهد 
الإمام إلى غيره لا يبت إلا بعد موت الإمام » شم فرع أصحابّنا: على هذا الأصل مسألة 
وهى الحاكم هل ينعزل بموت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أصحابنا لا ينعزل و بنواه على أن 
الَو من غير جهة الإمام يجوز » لوا الحا كم نائبا عن المسلمين أجمعين » لاعن الإمام » 


ووس 


اف ل وه 1 “لاى ٠0٠١‏ أ. مناه 1 
وإن وقف تصرفه على أختياره » وصار ذلك عندم بمنزلة أن تار المسلمون واحدا بحم 
بنهم » م يموت من رضى بذلك » فإن نصرفه يبق على ما كان عليه » وقال قوم من 
أحابنا: يتعزل » وإن” هذا النوع منالتصرّف لا يستفاد إِلّا من جهة الإمام » ولا يقوم به 
غيرُه » وإذا ثبت أن أسامة قد بطلت ولايته لمتبق تبعة “0 عل أن كر فى الل جوع من 
بعض الطر يق إلى المدينة . 

وخامّسها : أن" أميرَ المؤمنين عليه السلام ولى أبا مومى اللفَكم » وولى رسول الله صلى 
الله عليه وآله خالد بن الوليد السكر يه إلى الفيئصاء©؟, وهذا الكلام” نما ذ كه قاضى 
القضاة تتمّة لقوله : إن" أصرّه عليه السلام بنفوذ بعث أسامة كان مشر وطا بالمصلحة ؛ 
قال :كا أن توليته عليه السلام” أبا موسى كانت مشروطة باتباع القرآن» وكا أن تولية 
رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليدكانت مشروطة بأن يعمل بما أوصاه به خالا 

و العملا الوق" م6 فإذا كانت هذه الأوامر 0 فكذلك د هه حيس انه بالنفوذ 
كان مشر وطا بالمصاحة وألا يعرض ما يقتضى رجوع الجيش أو بعضه إلى المدينة » وقد 
سبق القول فى قو الامر مشروظا: 
وسادسمها ّ أ" أيا بك ركان محتاحا إلى مقام عبر عذذده ليعاضده2"© ويقوم فُْ عبيك 
أمرٍ الإمامة مالايقوم به غير » فسكان ذلك أصلح فى باب الددين من مسيره” “مع الجيش » 
غاز أن تحبسه عنده لذلك ؛ وهذا الوحه. 0 ٠‏ قال : إن أبا بكر لم يكن فى اليش 


وإيضاح عذره فى حبس عمر عن النفوذ ”7 ' مع الجيش . 


عد جد 
(١)1:«شىء»‏ (؟) الفميصاء : موضم أوقم فيه خالد بن الوليد ببنىجذعة . 
(؟) بعدها فى | : « ويعاوته » . (4:) 1: « سيره ». 


(ه ) ١‏ : « التنفيذ » 


ةط ل 


َأمًا قولٌ المرتضى فإِنَّ ذلك غيرٌ جائزء لأن” مخالَة النص حرام » فقد قلنا : إنَّ هذا 
مبوة على مسألة تخصيص العمومات الواردة فى القرآن بالقياس . 

وأما قوله : أىّ حاجة كانت لألى بكر إلى مر بعد وقورع البيعة » ولم يسكن هنال 
تنازع ولا أختلاف! فعحيب » وهل كآن ولا مقاء” عم عر وحضوره فى تلك المقامات تيم 
لأبى بكر أمر” أو ينظ له حال ! ولولا عمر” لما باع على" ولا الر بير » ولا أ كث الأنصار» 
والأمر فى هذا أظهر من كل" ظاهر . 

وسابدها : أن من يصلح للإمامة من ضَمّه جيشُ أسامة يحب تأخَرم ليختا 
للامامة أحدم » فإن ذلك أه- من نفوذهم » فإذا جاز لهذه العلة التأخر قبل العقد 
از التأشر مله اللعاضدة وغيرها : 

فأما قول المرتضى : إن" ذلك الجيش ل بت د من يتصلح للامامة ء فبناء على مَذهبه 
فى أن كل من لس 1ت للإمامة . فأمًا قولّه : ولوصحّ ذلك لم يكن عذراً 
فى التأخر ؛ لأن" من خرج فى الجبش يمسكن أن مختار ولو كان بعيدا » ولا "بسكن بعده 
من صمة الأختيار » فلقائل أن يقول : دار البجرة هى التى فبها أهل" اكلل” والمَقد» 
وأقازتة ويتول اهل لل عليه وآله والقر“اء وأحاب السّقيفة » فلا يجوز العدولٌ عن 
الأجماع و المشاور ة فمها إلى الأختيار على البعد ؛ وعلى جناح السّفر من غير مشار كة من 
د "نا من أعيان المسلمين . 

فأمّا قوله : ولو ص هذا العقد لكان عذرا فى التأخْر قبل المقّد » فَأمًا بعد 
إبرامه فلا عذر فيه ؛ فلقائل أن يقول : إذا أجرّت التأخر قبل العقد لنويع 
من المصلحة فأجن التأخّر بعد المَقد لنويع آخر مر المصلحة » وهو المعاضدة 
والمساعدة 


دسو 


هذه الوجوه التّبعة كلها لبيان قوله : تأخر ألى بكر أوعمر 

عن النفوذ فى جيش أسامة » وإن كارث مأمورا بالنفوذ . 
نايا 

ثم" نعود إلى تمام أقسام الل . 

ومنها('© قول” قاطى القضاة ؛: لامعنى تقول من قال : إن" رسول الله صل الله عليه 
وآآله قصّد إبعادهم عن المدينة » لأن بِسْدَم عنها لا بمتعهم من أن مختارُوا واحداً منهم 
للإمامة » ولأنه عليه السلام لم يكن قاطما على موته لا حالة » لألّه لم يرد : نقّذوا جيش 
أسامة فى حياته : 

وقد أعترض” المرتضى هذا فقال : إنه لم يتبيّن معنى الطعن » لأن" الطاعن لا يقول : 
إنهم أبعدوا عن المدينة كى لا يختارُوا واحدا للإمامة » بل يقول : [ نما أبمدوا ليتتصب” 
بعد موته صلى الله عليه وآله فى للدينة الشخص” الذى نص عليه » ولا يكون حاضراً 
بالمدينة من مخالفه وينازعه » وليس يضينا ألا يكون على الله عليه وآله قاطما على 
مونه » لأنه وإن ل يكن قاطما فهو لا حالة يشفق واف" من اللوت» وعلى الللائف 
أن يتتحركز ما مخاف منه ؛ وكلام” المرتضّى فى هذا الموضم أظبر م نكلام قاضى القضاة . 

ومها قول” فاضى القضاة : إن" ولاية أسامة علبما لاتنتضى كونهما دوته فى الفضل» 
كا أن عمرو بن العاص لما ول علمهما لم يعض كوته أفضل مهما . وقد أعترض المرتضى 
هذا بأنه”" تيقبح) نقد المفضول على الفاضل فيا هو أفضل منه » وأن" تقديم عمرو بن 
العاص علمهما فى الإمرة ,قتذبى أن يكون أفضل منهما فيا بجع إلى الإمرة والستياسة » 
ولا يقتضى أفضليّته علمهما فى غير ذاك » وكذلك القول” فى أسامة . 


(١1)انظر‏ س ”م١‏ (؟)د: « فإله ». 
0( نج - /ا١ا)‏ 


او ابت 


ولقائل أن يقول : إن الملوك قد بِوْمّرون الأضراء على الميوش لوجهين : أحدها أن 
يقصد اللاك يتأمير ذلك الشخص أن سوس اليش ويذبره بفضل رأيه و ريه 
وقديم تحربته وما عرف من يمن تفيبته فى الحرب وقد المساكر » والثانى أن يؤْمّر 
على الميش غلاماً حَدَثا من غامانه أومن ولده أومن أهله » ويأمر الأكابر من الجيش أن 
- ويدأموه » ويأمراه أن يتدبر بتدبيرمم » ويرجم إلى رأمهم ؛ ويكون قصد الك 
من ذلك تمخريح ذلك الغلام وتمرينه على الإمارة » وأن يدبت له فى تفوس الناس منزلة » 
وأن يُرَشحَه لجلائل7"© الأمور ومعاظ, الشئون » ففى الوجه الأوّل يَفبُح تقد الْفضول على 
الفاضل ؛ وفى الوجه الثانى لا قبح » فلم عور ان كرو نامر أماية عاونا من سيل 
الوجه الثانى ؟ والحال” يبد لذلك » لأن" أسامة كان غلاما لم يم ثمانى" عشرة سنة حين 
بض النى” صلى الله عليه وآله » فن أين حصل له من تجر بة الحرب وممارسة الوقائع وقواد 
اليش ما يَكُوت به أعرف بالإمرة من أبى بكر وعمر وألى عبيدة وسعد بن 
أى وقاص وغيرهم | 

ومنها قول قاضى اللقضاة : إن السبب فى كون عير فى الجدش أنه أنكر على عبد اله 
التاعتاش إن أن ريع تشحطة إئرة أسافة لوقل أن أخري فيان آننانة وا لحري 
من تلقاء نفسه تعظما لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله . وقد أعترّضه الرتفى فقال : 
هذا ثى: لم نسممْه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؛ وصَدّق المرتضى فيا قال» فإن هذا 
حدك ذرنن اعرف 

وأمّا قول عمر : دعنى أضرب' عنقه فقد نافقَ ؟ فنقول” مشهور*” لا محالة » وإ ما 
الغريب الى ل يمَرف كون عبر خرج من تلقاء نفسه فى اليئش مراغمة لمبد الله بنعيّاش 
الى أنه ده وعيف أ حكرينا أ نكر اتولدرة قاف القطاء سس مويراق أو سل بسن 
كتاب » إِلّا أنا نحن ما وقفنا على ذلك . ْ 


» سخطه‎ « : ١ ب : «يجلائل » ,2 وما أثبته من [, د (؟)‎ )١( 
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الطمن اللخامس 


لس ار وله أبا بكر الأعمال وول غيرّه » ولا ولاه الحيد 
بالناس وقراءة سُورة براءة على التاس عر له عن ذلك كله .وحمل الأمر إلى أميرااؤمنين 
عليه السلام » وقال :« لا يؤدّى عتّى إلا أنا أو رجل متّى» ؛حتّى يرجم أو بكر إلىالنى” 
صل الله عليه وآآله . 
أجابة قاضى القضاءققال : لو سأنا أنه ليله »دل ذلك على نقص » ولا كل أنه 
لم تصلح للإمارة والإمامة » بل لو قيل: إِنْه لم وله لحاجته إليه حضرته » و إِنَذلك رفعة له 
لكان أقرب ء لاسمًا وقد رُوى عنه ما يدل على أنهما وزيراه » وأنه كان صلى الله 
عليه وله محتاجا إليهما والى رأيهما » فاذلك لم يولهما» ولوكان للعمل على نركه .فضل 
لكان عمو بن العاص وخالد" بن الوليد وغيرُها أفضل من أ كابر الصّحابة » لألّه عليه 
السلام ولاها وقدّمهما » وقد قدّمنا أن" توليبّه هى بحسب الصّلاح 000 اللفضول” 
على الفاضل تارة والفاضل” أخرى » وربما ولى الواحد لاستغنائه عنه محضرته » ورّبما 
ا من يل عليه » إلى غير ذلك . نمت ادع أله وى أبا بكر على 
للوسم والحج قد ثبتت' بلا خلاف بين أهل الأخبار ولم يصح > أنه عرّله » ولايدل” رجوع 
أبى بكر إلى النى” 0 لله عليه وله مستفهما عن القصّة على لعل ؟ ثم جمل إنكار 
من أنكّر حج” أبى بكر فى تلاك السنة بالناس كإنكار عَبّاد وطبقنته أخذ أمير الؤمنين 
عليه السلامٌ سورة براءة من أبى بكر . وحكى عن أنى على" أن" امعنى كان فى أأخذ 
السُورة من ألى بكر أن من عادة العرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم » 
فإن" ذلك العقد لا ينحل إِلّا أن مله هو أو بعض” سادات قومه » فلم كان هذا عادتّهم 
وأراد النبوة صل لله عليه وآله أن ينيذ ”© إليهمعقده » و ينض ما كان يينه ويينهم » حلم 
)١(‏ مذ العقد : نقضه . 


و1 | 


م 2 5 5 م 

أنه لا ينحل” ذلك إلا به أو بسيّد من سادات رَهْطه » فمدّلعن ألى بكر إلى أمير المؤمنين 
لمقركب فى النسب . شم ادع أنه صلى الله عليه وآ له ولى أبا بكر فى مَرضه الصّلاة »وذلك 
أشرف” الولايات » وقال فى ذلك : يأبى الله ورسوله والللون إلا أبا بكر . 

0 أعثرض نفسةه بصلاته عليه السلام 100 عبسدك ال حمن بن عوف 5 وات أنه 
صل الله عليه وآآله ها صلى خلقه » لا أنه ولاه الصلاة وقدّمه فيه . قال : و نما قم 
عبد الرحمن عند غَيْبة الى صلى الله عليه وآله فصل بغسير أمره » وقد ضاق الوقت”» 
غاء النبى” ملى الله عليه وآآله فصل حَلْهه20 . 

اعترض المرتضى فقال : قد بينا أن تركه على الله عليه واآله الولاية لبعض أحابه 
ف حصوره وإمكان ولابته والعدول عنه إلى غيره » مم تطاول الزمان وامتداده 6 لابد من 
أن تقتضى عَلبةَ الظن” بأنه لا يصلح للولاية » فأمًا ادّعاؤه أنه لم بوَلهُ لأفتقاره إليهحضرته 
وحاجته إلى تدبيره ورأيه » فقد بيْنا أنه عليه السلام ما كان يفتقر إلى رأى أحد لكا 
ورجٌّحانه على كل” أحد » و1 تما كان يشاور أصحابة على سبيل التعليم لم والتأديب » أو لغير 

١ . 0 0 24 7‏ 35 
ذلك مما قدذ كر . وبعد » فكيف أستمرتت هذه الحاجة » وانصات منه إلمهما حتّى 
رسول الله على الله عليه وآله ونسبته إلى أله كان من محتاج إلى أن يُلهن و يُوقف 
على كل” شىء » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك ! فأمًا ادَعاوه أن الرواية قد وردت بأمهما 
وَرْ براه فقد كان يجب أن وصحح ذلك قبل أن ممه و محتج به2 فإنا ندفمه عنه أشدً 
دفع . فأمًا ولاية حمرو بن الماص وخالد بن الوليد فقد تسكامنا عليها من قبل » ينا أن 
ولاينهما تدل” على صلاحهما امأ ولياه » ولا تدل على صلاحهما للإمامة » لآن شرائط 
الإمامة لم تتتكامل فبهما » و ينا أيضا أن ولاية الفضول على الفاضل لا تجوز . فأمًا تمظيمه 


"7١ نقله المرتضى فى الشاق‎ )١( 
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وإ كباره قول من يذهب إلى أن أب! بكر عر ل عن أداء السورة وا مودي جميعا » وجمعه بين 
ذلك فى البعد وبين إنكار عبّاد أن يكون أميرٌ الؤمنين عليه السلام أريجم سورة براءة. 
من أبى بكر ؛ فأوّل مافيه أنا لا نكر أن يكون أ كثر الأخبار واردة بأن أبا بكر حي 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أنه قد رَوَى قوم” من أصحابنا خلاف ذلك » وأن أمير الؤمنين 
عليه السلام كان أمير لوس فى تلك السنة » وأنْ عَرل الرجل كان ا 
واستكبار ذلك . وفيه خلافت لا مَع له فَأمًا ماحكاه عن عَيّاد فإنا لا تعرفه » 
وما نظن” أحدا يذهب إلى مثله » وليس تيمكنه بإزاء ذلك جد مذهب أحابنا الذى 
حكيناه » وليس عبّاد لووصدت الرواية عنه بإزاء من ذكرناه » فهو ملى؛ بالجهالات ودَقْم 
الموورات . وبعد » فاو سأمنا أن ولاية | 7 | تفخ لكان الكلام باقيا » لأنه إذا 
كان ماولى مع تطاوّل الزّمان إلا هذه الولاية » نمت سلب شطرهاء والأخم الأعظم منهاء 
فليس ذلك إلا تنبسها على ماذ كر ناه . 

فأمّا ماحكاه عن أبى على" من أنّ عادة العرب ألا يحل ماعقده الرئيسُ منهم 
إلّا هو أو التقدّم من رَمْطه ؛ قَمعاذً الله أن يمر النئّ صلى الله عليه وآله سَدْتَه وأحكامه 
على عادات الجاهلية » وقد بين عليه السلام لما رَجَم إليه أبو بكر يسأله عن أخذ السّورة 
منه الحال » فقال : إنه أوحىّ إلى ألا يؤْدَىَّ عتّى إلا أنا أو رَجل” متّى » ول يذكن 
ما أدّعاه أبو على" ؛ على أن" هذه العادّة قد كان يمر فها الب صل الله عليه وآله قبل" ابمثه 
أبا بكر بسُورة براءة » شما اله لم يتمتملذها فى الأ بتداء ويبعث من يجوز أن بحل" عقده من 
تومه 

فأمًا ادّعاؤه ولاية أبى بكر الصلاة و حو اام ان اكه 
َأمَا فَضْله بين صلاته خلف عبد الرحمن وبين صلاة أبى بكر بالناس » فليس بشثى 
لإنا أ ل م ال 


ست اغرية ا نبت 


أستوى الأمران . و بعد ؛ فأئ فرق بين أن يُصلّ خلقه وبين أن يولي ويقدامّه » وحن 
نعل أن صلاته خلفه إقرار” لولايته ورضاً بها » فقد عاد الأمر” إلى أن عبد الرحمن كأنه قد 
صل بأمره وإذنه ! على أنّ قصّة عبد الرحمن أوكد » لأنْه قد أعتتدف بِأنّ الرسول” صل 
خلفه » ولم يصلَ خلف أبى بكر » و إن ذهب كثير من الناس إلى أنه قلمةه وأَمّره بالصّلاة 
قبل خروجه إلى السجد وتحامله . 

ثم سأل المرتضى رحمه الله نفسته ؛ فقال : إنْ قيل : ليس نلو النوع صلى الله عليه وآله 
من أن يكون سل فى الأبتداء سورة برّاءة إلى أى بكر بأمرالله » أو با جتهاده ورأيه ؛ فإن 
كان بأمرٍ لهال فكت حوز أن يرنجم منه السّورة قبل وقت الأداء » وعند > أنه 
لايحوز نسح الثىء قبل تَقَضَى وقت فعله ! وإن كان بأجتهاده صلى الله عليه وآله » 
فعدد م أنه لا يجوز أن تحتهد فما يجرى هذا الَجرى ! 

وأجأب فقال : إِنه مال السورة إلى أبى بسكر إلا بإذنه تعالى » إلا أنه لم يأمر'ء 
بأدائها » ولا كلفه قراتها على أهل الموسم » لأن أحدالم بمكنه أن ينقّل عنه عليه 
السلام فى ذلك لفظ الأمر والتَكايف » فسكأته سل سورة براءة إليه لتقراً على أهل 
للوسم » وم صرح بذكر القارئ للم لها فى الحال ؛ ولو تقل عنه تصري” لجاز أن يكون 
مشروطاً بشرط لم يظهر . 

فإن قيل : فأ فائدة فى دَفُم السورة إلى أبى بكر وهولا بريد أن يؤديها » نم 
ارتجاعها منه ؟ وهلاً ذفعت فى الأبعداء إلى أمير المؤمنين عليه الشلام ! قيل : 
الفائدة فى ذلك ظهور” فضل أمير المؤمنين عليه السلام ومترتبته » وأن" الرجل” اذى 
زعت السورة عنه لا تصلح لما بصلح له » وهذا عرض قوىفى وقوع الأمر على 
ماوقع عليه ”© . 

د عي ع 


4"">»>6 15١ الشانى‎ )١( 


وو 


قلت : قد ذ ثرنا فيا تقدام القول" فى تولية الك عض أصحابه » وترك 'تولية بعضهم » 
وكيفية الحال فى ذلك ؛ على أنه قد رَوَى أحاب المغازى أنه أَمّر أبا بكر فى شعبان من 
سنة سبع على سرية بعمها إلى نجد فلقوا جمعاً من هوازن فببتوه”'" ؛ فروى إياس' بن 
سَامةَع نأ بيه ؛ قال : كنت فذلكالبعث » فقتلت” بيدى سبعةً منهم » وكانشعارٌنا:ه مت" 
٠. 0‏ + | نْ الى فى 00 | 5") 
امت » » وفتل من حاب النى صلى الله عليه وا له قوم 0 بو بكر وارانث 
وعاد إلى المدينة ؛ على أن أمّراء السّرايا الذي نكان يبمْهم صل الله عليه وآله كانوا قوما 
ونحوم » ولم يكن أبو بكر مشهوراً بالشجاعة ولقاء الحروب » وم يكن سَبانا ولاخوارا”” 
وإنما كان رجلا مجتمم القاب عاقلا » ذا رأى وحسن تدبير « وكان 507 الله صل الله 
عليه واله ايترك بعثه فى السرايا » لذن" غيره أنفع منه فمها »ولا يدل" ذلك على أنه لايصلح 
للامامة » وأن” الإمامة لا نحتاج أن يكون صاحبها من المشهورين بالشجاعة » و إنما يحتاج 
إلى ثبات القلب » وألا يكون هلعا طائرت”** اللجنان ٠‏ وكيف يقول المرئضى : إنه صلى الله 
عند المشورة ؛ نحو ما جرى يوم بدر من تغير المنزل لما أشار عليه االحباب” ن النذرء» وعحو 
ماجرى يوم الحندق من فسخ رأيه فى دفم ثلث كر الدينة إلى عمَيْنة بن" حصن ليرجع 
بالأحداب عنهم « لأجل مأ رآه شغد" بن فعا 2 بن عبادة من المرب 0 والعدول عن 

٠ . - 9 5‏ و ٠.‏ 0 م 2 
الصّلح » وتحو ما جرى فى تلقيح النخل بالمدينة وغير ذلك ! فأمًا ولاية ألى بكر الوسم” 
فأ كثر الأخبار على ذلك 6 و يرو عزله عن الموسم إلا قوم من الشيءة . وأما | نسكرة 


مس م 


)١(‏ بينوثم ؛ أى دبروا أمرم 
(؟) ارتث ء على البناء للمجهول : حمل من المعركة رئيثاً ؛ أى جريحاً وبه رمق . 
(") الخوار : الضعيف . (4) الحلم : أخش المزع . 


1 الل كد 


المرتضى من حال عباد بن ساجان” ودفعه أن يوق غلا أخذ براءة من ألى بكر واستغرا.ه 
ذلك عحب » فإنّ قول عباد قد ذهب إليه كثير من الناس » ورّووًا أن رسول الله 
ص لله عليه وآآله لم يدفم براءة إلى أبى بكر » وأنه بعد أن نفذ أبو بكر بالمجيج أبعه 
عليًا ومعه نسم آيات من براءة » وقد أمره أن يقرأها على الناس و يؤذسهم بنقض العهد 
وقطم الدنيّة » فانصرف أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فأعاده على المجيج » 
وقال له : أنت الأمير» وعل” البلّخ فإنه لا يبل عتى إلا أنا أو رَجل منى » ولم يتكر عباد 
أمس براءة بالكلية » وإنما أنكر أن يكون النى” صلى الله عليه وآ له دَفمها إلى أبى بكر 
ثم انمزعها منه عاتن كا من الخد ثين يرون ما ذ كر'ناه » وإنكان اله كثر 
الأظهر” أنه دفعها إليه ثم أتبَه بعلى” عليه السلام فاثتزعها منه ؛ والقصود أن المرامَى 
قد تمحّب مما لا 'يتعحّب من مثله » فظن أن عبادا أنكر حديث براءة بالكلية » وقد 
وقَفْت أناعل ما ذ كه عبّاد فى هذه القضية فى كتابه المعروف بكتاب ”” الأبواب““ » 
وهوالكتاب الذى نقضّه شيخنا أو هاشم »َأمّا عذر شيخنا ألى عل وقوله : إنعادةالعرب 
ذلك » واعتراض المرتضى عليه » فالذى قاله المرتضى أصحح وأظهر » وما نب إلى عادة 
العرب غير معروف » وإنما هو تأويل” تأوّل به متعصبو أبى بكر لانتزاع براءة منه » 
وليس بشىء . ولست” أقول ما قله المرتضى من أن غرض رسول الله صل الله عليه وله 
إظهارٌ أن أبا بكر لا يصلح للأداء عنه» بل أقول : قَءل ذلكلمصلحة رآهاء ولعل” السبب 
فى ذلك أن عليا عليه السلام من بنى عبد مناف وم جمرة قريش بمكة » وعلِىٌ أيضا شجاع 
لارام له ”2 » وقد حصل فى صُدور قريش منه الهيبة الشديدة والغخفة العظيمة » فإذا 
حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله مر بنى عمه وهم أهل العرة والقوة والجية »)كان 


. ب : « لايقام » محريف‎ )١( 


1 كك 


أدعى إلى نجاته من قريش » وسلامة نفسه وبلوغ_الغرض من نبذ المبد على يده ؛ ألا ترى 
أن رسول الله صلل الله عليه وآله فى عمرة الحد يبيّة بعث عممان بن عفان إلى مكة يطلب 
مهم الإذن له فى الدخول » وإنما بمئه لأنه من بنى عبد مناف » ولم يكن بنو عبد مناف 
-وخصوصاً بنى عبدمس - ليكنوا منقتله » ولذلك له بنو سعيد بن العاص على بعير يوم 
دحل مكة وأحدقوا به مُسْتائمين”" بالسلاح » وقاوا له : أقبل وأذير» ولا تَحَفْ أحداً» 
بنو سعيد أعرّة الحرتم . وأمأ القول فى تولية رسول اله صلى الله عليه وآ له أبا بكر الصلاة » 
فقد تقد م » ومارامه قاضى القضاة من الفر'ق بين صلاة أنى بكر بالناس وصلاة عبد الرحمن 
بهم » مع كون رسول الله صلى الله عليه واآله صلى خافه ضعيف" » وكلام المرتضى أقوى 
منه . فأما السؤال الذى سأله المرتضى من نفسه فقوى » والجواب الصحيحٌ أن بعث براءة 
مع أبى بكر كان باجتهاد مر الرسول صلى الله عليه وله » ولم يكن عن وَحَى ولا من 
مل الشرائع التى متاق عن جبرائيل عليه السلام » فل يبُح تَسخ) ذلك قبل تقصى 
وقت فمله » وجواب امرتضى ليس بقوىة » لأنه من البعيد أن يُسلم سورة براءة إلى 
أبى بكر ولا يقال له: ماذا تصنم بها ؟ بل يقال : خَذْ هذه معك لا غير. والقول” 
يأن الكلام تروط كرا يظهر خلاف الظاهر » وفتح هذا الباب سد كثيرا 
من القواعل . 


+ +4 4 
الطمن” السادس 
إن أبا بكر لم يكن يدرف الفقه وأحكام الشريعة » فقد قال فى الكلالة 7" : أقول 


. المستائم : لابس اللاامة‎ )١( 
: (؟) الكلالة : من لا ولد له ولا والد » وما ل يكن من النسب لى‎ 


لس او للم 


فيها برأبى » فإن ييكن' صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فت" .ول يعرف ميراث البد ء 
ومن حاله هذه لا تللح للامامة . 

أجاب قاضى القضاة بأن الإمام لا يحب أن يدل جميم الأحكام » وأن القدْر الذى 
تحتاج إليه هو القدر الذى يحتاج إليه الخاك”. وأن” القول بالرأى هو الواجب” فها لا نص 
فيه » وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام بالرأى فى مسائل كثيرة . 

اعترض المرتضى فقال : قد دلانا على أن الإمام لا بد أن يكون عالما يجميم 
الشرعيّات » وفر“قنا بنه وبييكف الخاكم » ودللنا على فساد الرأى والاجتهاد . وأما أمير 
الؤمنين عليه السلام فل يقل قط بالرأى » وما يُروَى من خبر بيع أمّبات الأولاد غير 
حيح » ولو صح لجاز أن يكون أراد بالرأى الرجوع إلى النصوص والأدلة » ولا شبهة 
عندنا أن قولهكان واحدا فى الحالين؟ » وإن ظبر فى أحدها خلاف مذهبه للتقية”" . 

4+ 4 

قلت" : هذا الطءن مبنى” على أمرين : أحد هما هل من شرط الإمامة أن يل الإمام. 
كل" الأنمكام الشرعية أم لا ؟ؤهذا مذ كور” فى كتبنا الكلامية ؛ والثانى هو الول فى 
الاجتهاد والرأى حق أم لا ؟ وهذا مذ كور فى كتبنا الأصولية . 


د جد د 
الطعن السابع 
قصّة خالد بن الوليد وقتله مالك بن نو'برة ومضاحعته أم أنه من ليلته » وأنْ أبا بكر 
1 : 'ْ 3 ل اا 
)١(‏ الشاف : «.فنى ومن الشيطان » ونحو قوله وقد سثل عن قوله : ل( وف كهة وَأبا »4 » 
فلم يعرف معناه » والأب : المرعى ف الاغة » لا يذهب على أحد له أدنى أنس بالعربية » ونحو ميراثالحدة 


وأنه لم يعرف الح فيه » ونظائر ذلك كثيرة معروقة . ١‏ (؟) ب : « القولين » . 
(؟) انظر الشانى 455 . 


- ١ 0 التو‎ 


ترك إقامة الحد عليه » وزع أنه سين من سيوف الله سَله الله على أعدائه » مع أن الله 
تعالى قد أُوجَب القَوّد وحَد الزنا عموما » وأر > عم نتبه وقال له : اقتّله » فإنه 

أجاب قاضى القضاة ققال : إن" شيخنا أبا على قال : إن الود ظهرت من مالك بن 
ورة »الأ عاءق الأخبار آنة ارد ميدقات قوم علبي لما ولقة يوت سول اد عل 
اله عليه وآله كا قمَلِه سائر أهل الرّدَة فاستحق” القتل . فإن قال قائل : فقد كان يصلٌِّ » 
قيل له : وكذلك سائرٌ أهل اللكدة » وإنما كفروا بالأمتفاع من الزكاة » وأعتقادهم إسقاط 
وجو بها دون غيره . فإن قيل : فل أنكر حمر ؟ قيل : كان الأمر إلى أبى بكر ء 
فلا وجه لإنكار عمر » وقد يجوز أن بل أبو بكر من الال ماتذقى على عمر . فإن قيل : 
فا معنى ماروى عن أبى بكر من أن خالدا تأوّل فأخطأ » قيل : أراد مجلته عليه بالقمّل » 
وقد كان الواجب عنده علل خالد أن يتوقف الشبهة . واستدلة أبو على" على ردّته بأن 
أخاه متمّم 5-7 يرة أما أنشد عمر مرثيته أخاه قال له : وَددت ألى أقولٌ الشعر فأرنى 
أخى رَيْدا بمثل مارثيت" به أخاك ! فقال متمم : لو قتل أخى على مثل ماقتل عليه 
أخوك مارئيتته” » ققال عمر : ماع رانى أحد بمثل تََرِيَتِك » فدَلَ هذا على أن" مالكا 
ل يقل على الإسلام كا فتل زيد . 

وأجاب عن تَرُويج خالد بامرأته بأنه إذا فقتل على الردة فى دار الْكفر 
جاز تزويج أمرأأته عند كثير مرك أهل الملل » وإن كان لا يحوز أن يسما 


وحَكى عن ألى على" أنه | نما قتله لأله د كر رسول الله صل اله عليه وآآله فقال : 
«صاحبك)» » وأو بذلك إنه ليس بصاحب له » وكانعنده أن" ذالكردّة وعلٍ عند امشاهّدة 


سم ع #960 نسم 


للقصد , وهو أميرُ القوم » لاز أن مله وإن كان الأؤلى ألا يستعجل » وأن يكشف 
الأمر فى ردته حتى يتضح » فاهذا لم يقتله أبو بكر به . فَأمًا وطوٌه لأمرأته فل يثبت » 
فلا يصح أن تحمل طن فيه 299 , 

اعترض المرتضى فقال : أما منع خالد فى قتل مالك بن ثُوَيرَة وأستباحة أمرأته 
وأمواله لنسبته إيّاه إلى ردّة لم نظبر منه » بل كان الظاهر” خلاقها من الإسلام » فمظيم 
ويحرى مجراه فى المظ تغافل من تفاقل عن أمره » ول يعم فيه حك الله تعالى » وأقرته 
على المطأ الذى شبد هو به على نفسه » و تحرى مجراها من أمكته أن يمل الحال فاهلا 
و يتصفح ماروى من الأخبار فى هذا الباب وتعصّب لأسلافه ومذهبه . وكيف يجوز عند 
خصومنا على مالك وأصحابه جَحْد الل كاة مم المقام على الصّلاة » وها جميما فى قن 7"! 
لأن” الل الضرورئّ بأمهما من دينه عليه السلام وشر يمته على حد واحد » وهل نسبة 
مالك إلى التدّة مع ماذكرناه إِلّا قد فى الأصول ونقض لما تصمَئنْه من أن الزكاة معلومة' 
ضرورة من دينه عليه السلام . يحب من كل” يجيب قوله : وكذلك سائر أهل الرّدة » 
بعنى أنهم كانوا يصاون و مححدون ال كاة » لأنا قد يبنا أن ذلك مستحيلٌ غير ممكن ! 
وكيف يصح ذلك » وقد رَوَى جميم أهل التقل أن أبا بكر لمَا وَمَى الجيش الذين أنقذم 
بأن يذ نوا ويقيمُوا فإن أذّْن القوم” كأذانهم و إقامتهم كَذوا عنهم » وإن لم يفملوا أغارُوا 
علمهم » طمل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدة الأذانَ والإقامة ! وكيف يطيلق فى سائر 
أهل الرتدة ما أطلقه من أنهمكانوا يصون » وقد عامنا أنّ أصحاب مُساة وطليحة وغيرها 
من كان أَدْعى النبوءة ولع الشريعة مااكانوا يرَوْن الصلاة ولاشيأ مما جاءت يدشر يعتنا. 
وقصة مالك متروفة غيل من تامل كع السير والتقّل »لأنه كان على صَدّقات قومه ببنى 


)0110( ثقله الشانى فى المرتفى َك بق 
(؟) القرن : الحبل ؟ والكلام على الاستعارة 


ل ه76 نبلم 


ير بوع واليا من قبل رسول الله سس الله عليه وا له ظ وما بلفته وفاة رضول الله صلى الله 
عليه وا له أمسَّك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لم : تر يصوا مها حتّى يقوم > قام” بعل 
النىّ صلى الله عليه وسل » وننظر ما يسكون من أمره » وقد صرح بذلك فى شعره 
حيث يةول : 
وقال رجال سد د اليوم مالك" وقال رجال : مالك" ا يسَدد 
فقلت” : دَعوبى لا أب لأبيسك” فلم أخيا راق اناه ولا الندى 
وقلت : خذوا أموانم غيرخائف ‏ ولا ناظر فما يحى* به 2 
فدوتَكُدوها إأماهى مالك مصوترة أخلاتالم ندر 
ما جف مد ون عاك رولة وأرهنم يوماً ماقلته يذى 
فإن قام بالأمر الجداد قائم” أطهنا وقلنبا: الدين دين ممد 
فصتح كأ ترتى أنه أسَتبق الصدقة فى أيدى قومه رفقا مهم وتقرثبا إلهم » إلى أن 
يقوم بالأمر مَنْ يدفم” ذلك إليه . وقد رَوَى جماعة من أهل السّيّر » وذكره الطبرئ فى 
تاريخه : أن مالكا نبى قومّه عن الأجماع على مَنْم الصصدقات وقرتقهم » وقال : يابنى 
يُرأبوع » إنا كنا قد عصَيننا أصراونا إذ دعوئنا إلى هذا اين » و بظّأنا الناسَ عنه » فل 
تفلح وم تَتْحّح » وإنى قد نظرت فى هذا الأمر فوجدت” الأمر يتأنى لهؤلاء القوم بغير 
سياسة » و إذا أمر لا يسوسّه الناس ؛ فإيَا م ومعاداة قوم يصتع للم . فتفرتقوا على ذلك إلى 
أ لهم » ورجع مالك إلىمنزله » فلمًا قلدم خالد” البُطاح بت السسرايا ١‏ وأمرم بداعية الإسلام 
وأ اوه بكل” من ل يجب » وأمرم إن اع أن كااد: ظ خاءنة ارح" مالك بن 
نوبرة فى نفر.كن بى يرابوع ؛ وأَحَْلفَ السرية فى أمرم » وفى السرتية أبو قتادة 
الحارث بن ر بعى” » فسكان من شهد أنهم أَذّنوا وأقأموا وصَلّوا » فلا اختلفوا فيهم أمر 


شم كا احم 


بهم خالدخْيسُوا » وكانت ليلة باردة لايقوم لها شىء » فأمرخالد” منادياً ينادى:« أدفئوا(؟» 
مس0 ؛ فظنا أنهم أمروا بِمَمْلهِم » لأنّ هذه اللفظة نستعمل فى لغة كناتة لقتل » 
فقتل ضرار بن الأَرْوَرمالكا 5 وندوّج خالد” زوحته أم” غيم بت المنهال ا" 

وفى خب رآخر أن السرية التى بعث بها خالد” لما غشيت القوم تحت الليل راعوم » 
َأحَدَ القوم” السلاح ؛ قال : ققلنا : إنا المسلدون » ققالوا : وحن المسامون » قلنا : فا بال” 
السّلاح ممك ! قلنا: فضعوا السلاح ؛ فلا وَضَُّوا السلاح رَبَطوا أسارى فأَنُوا بهم خالدا . 
غحدث أو قتادة خالد بن الوليد أن القوم نادَوًا بالإسلام » و أن لم أمانا فل بلتنت 
خالد” إلى قوهم وأمَر بقتلهم » وقسم سيم » وحلف أب و قتادة ألا يسير نحت لواء خالد 

جيش أبداً » وركب فرسّه شاذًا إلى أبى بكرء فأحَيّره المسبر » وقال له : إنى بيت" 

خالدا عن قتله » فل يقبّل قَوئلى » وأخذ بشهادة الأعراب الذي غرضهم الفنالم » وإنة 
عمر لما ممع ذلك تسكام فيه عند ألى بكر ذأ كثّر وقال : إن القصاص ياك /! 
ولمَا أقبل خالد بن“ الوليد قافلا دَخل المسجد وعليه قباد له عليه صَدَا الحديد » مُمتجرا 40 
بعامة له قد غرّز فى عمامته أسهّما » فلا دخل المسحد قام إليه عمر” ع و ال 
لخطميا » ثم قال له : ياعدر نفسه » أعدؤْت على امسر مس فقتافه » نم” نزوات على 
أمرأته ! والله ليمك بأحجارك . وخالد” لا يكأمه » ولا يظن إلا أن رأى أبى بكر 
مثل” رأيه حبّى دخل إلى ألى بكر وأعتذر إليه بعذره 0-0 فرج خالد” وعمر” 
ال :مم إل ابن مث » فتّف عر أن ن أبا بكر قد رَطى عنه » 
فم يكامه ؛ ودخل 0 

وقد رُوى أيضا أن عمر لماو مع من عشيرة مالك بن نويرة من" وَجَّد منهم 
)١( ٠‏ ب : « ادفوا » » صوابهفى د والطبرى (5) الطبرى : « أسسراءم » 


(؟) تاريخ ااطبرى ؟ : ما" ( العارف ) » مم تصرف واختصار 
(4) اعتجر العامة : ليسمها (5) تاريخ الطبرى " : 198ا” 2 ١م»‏ 


لتكت ها - 


وأسترجم موحد عند المسلمين من أموالوم وأولادم وسارية » فرد ذلك علمهم جميعا مم 
نصيبهكانمنهم . وقيل : إنه ارنجع بعض نسائهم من تواحى دمَشق» و بعضهن” حوامل» 
فردهن على أزواجهن- . فالأمر ظاهي” فى خطأ خالد » وخطإ من نيماوزٌ عنه. وقول 
صاحب الكتاب : إنه موز أن يق عن حمر ما بظهر لألى بكر ليس بشىء لأنة 
الأمر فىقصّة خالد لم يكن مشتبها » ب لكان مُشاهدا معلوما سكل" من حّضره؛ وما تأوّل به 
فى القَمّل لا يعذر لأجله » وما ينا أبا بكر حم فيه ثم لمتأوّل ولا غيره » ولا تلاى 
خطأه ورّلله» وكونه سَيْا من سيوف الله على ما ادعاء لا يسقط عنه الأحكام » ويبرتئه من 
الأثام . وأمًا قول متعم : و فتل أخى على ما تل عليه أخوك لما رَْيْته » لا يدل” على أنه 
كان مرتذا » فسكيف يَعنَ عاقل” أن متتما يمقرف بر ذة أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه 
والاقتصاص من قاتليه » ورد سبيه » وأنه أراد فى اخلة التقرتب إلى عمس بتقريظ أخيه ! 
“> لوكان ظاهر هذا القول كباطنه لكان إ نما يقصد تفضيل قتلة رد على قل مالك » 
والحال فى ذلك أظهر» لأن” زيدا فتل فى عث السلمين ذابّاعن وجُوههم » ومالك قثل 
على شئهة » و بين الأمرين فر'ق . 

وأما قوله فُْ النبى"صلى الله عليهوا له : «صاحّك» فقد قالأحل العل : إنه أراد الفرشية» 
لأن خالدا قرشى” . و بعد » فلدس فى ظاهر إضافته إليه دلالة على نفيه له عن نفسه » ولوكان 
ع من مقصده الأستخفاف والإهانة على ما ادعاه صاحب السكتاب ارحب أن يمتذر 
خالد” بذلك عند ألى بكر وعمر ويمتذر به أبو بكر لما طالبه عمر” بيه » إن عمر 
ماكان ينم من قتل قادرح فى نبوة النى> صلى الله عليه وآله » وإن كان الأمر 
على ذلك فأى” معنى لقول ألى بكر : تأوّل فأخطأ ! وإنما تأوّل فأصاب إن كان الأمر 
على ماذ ك9" , 

تنب نينا ان 


2»* 4, الشاى “لاع‎ )١( 


حاار جب 


قلت : أما تحب المرتضى من كون قوم_منعوا الركاة وأقاموا على الصلاة ودُواء 

أن” هذا غير مكن ولا يح ؛ فالعجب منه كيف يتكر وقوع ذلك » وكيف ينكر 

إمكانه ! أما الإمكان فلآنه لا ملازمة بين العبادتين إل من كوءهما مقترتئين فى بعض 

المواضع فىالقرآن » وذلك لا يوجب تلازمبما فى الوجود ؛ أو من قوله : إن الناس يُملمون 

كون الركاة واجبة فى دين الإسلام ضرورة » كا يعادون كون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة » وهذا لا ؟: ا سقوط وجوب الركاة لشمهة دخلت علمهم . فإنهم قالوا : 

إن الله تعالى قال لرسوله : ل( خْذ من أمْوَالهم صَدَقَة تطهرمم' وتو كيوخ برا وَصَله 

عام" إن" صَلانكَ سكن" 4" ( قالوا : فوصف الصدقة المفروضة بأنبا صدقة من 

شأنها أن يطبر رسول الله صلى الله عليه وآ له الناس” و بزكيهم بأخذرها منهم ثم عق بذلك 

بأن" فرض عليه مع أَحَذ الركاة منهم أن يصلّ عليهم صلاةً تتكون سكنا لهم . قالوا : وهذه 

الصّفات لا تتحقق فى غيره لأن غيره لا يطبّر الناس" و يركيهم بأخذ الصدقة » ولا إذا 

صل على الناسكانت صلاته سَكنا لم » فلم يحب علينا دفم” الزكاة إلى غيره . وهذه 

الشمهة لأننا فى -كون الزكاة معاوما وجو .ا ضرورة من دبن - صل الله عليه وآ له « لعب 
ما حَحدوا وجوءهاء ولكهم قالوا : إنه وجوبٌ مشروط ؟؛ وليس 9 بالضرورة انتفاء 
كونبها مشّروطة » وإنما 5 ذللك بنظر وتأويل فتنبان أن" ما ادعاه من الغمرورة لس 
بدال" على أنه لامكن أحدا اعتقاد نى وجوب الزكاة بعد موت الرسول » ولو عر ضت 

مثل هذه الشمهة فى صلاة لصحم اذ.اهب أن يذهب إلى أنها قد سقطت عن الناس ؟ فأمّا 
الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتوائر » كالمل بأن أبا بكر وَلى الخلافة بعد الرسول صلى الله 

عليه وآ له ضرورة بطريق التواثرء ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فى كتب التوار .تخ 


١٠١ 5 سورة التوبة‎ )١( 


سل ب8 9" عد 


فإنها تشتمل من ذلك على ما يشنى و يكنى . وقال أبو جعفر مد بن جرير .الطبرىئ فى 
التاريخ الكبير بإسناد ذكره: إن أبا بكر أقام بالمدينة بعد وفاةرسول الله صل الله عليه وآ له 
وتوجمبه أسامة فى جيشه إلى حيث قل أبوه زيد بن حارثة لم محدث شيا » وجاءثه وفود 
الورك رودن يرون بالصلاة وممنعون الصدقة » فل يقبل منهم ردم » وأقام حتى قدم 
أسامة بعد أر بعين يوما من شخوصه » ويقال : بعد سَبعين يوما”" . 

وروى أنو جعفر قال : امتنعت العرب قاطبة من أدَاء الزكاة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ايشا وتقين9؟ . 

وروى أبو جمفر» عن السترى”” عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عر'وة » 
عن أبيه؛ قال : ارمدت العرب وَمتعتالركاة إِلّا قريشا وثقيفا» فأما هوازن فقدآمت' رجلا 
وأدرق أشرئ» أسكوا لسر 9 , 

وروى أنو جعفر » قال : لما منعث العرب” الركاة كان أبو بكر ينتظر قدوم اانه 
اليش » فل محارب أحدًا قبل قدويه إلا عَبْسا وذْبيان » فإنه قاتلهم قبل رجوع_ 
اين" 

وروى أبو جعفر؛ قال : قد مت" وفود من قبائلالعرب المدينة» فبرَلوا على وجوهالناس 
وسرت انناف أن يوا الصّلاة وألّا وتوا ال كاة» فَمرَم الله لألى بكر 
على الاق" » وقال : لو متعونى عقأل بمير الجاهد' نهم عليه" , 

وروى أبو جعفر شرا للخطيل”"" بن أؤْس» أحى الاطيئة فى معنى مَنْعالزكاة » وأن 

63 تاريخ الطبرى ؟ ١٠١ ٠:‏ 

هم تاريخ الطرى ” : ”غ1 » (*) ب : « السدى »؟؛ صوابهق اعد وتاريخالطبرى 
(4) تاريخ الطبرى ” : 5 14» (5) تارخ الطبرى " : 145» 
(5) تاريخ الطبرى ” : 584 . والعقال : الءلى الذىكان يعقل به البعير الذى كان يِوْحْدْ فى الصدقة . 


() فى الأصول : « الخطل » » وصوابه من تاريخ الطبرى . 
10 نمج  )١7‏ 


0-1 


أا بكر رَدٌ سؤال العرب ولم مهم » من جملته : 
أطعمًا رسول الله إذْ كآن بسنا فيا لمبادالله مالأبى يك "| 
3 رمها 6 إذا مات بده وتلك لمم الله قاصمة الظور 
فبلا رودنم وفدنا بإجابر وهلا حسم منه راعية لكر 
فإن الذى سالو 7 لصم لكا لقر أو أل لحلف 0007 
وروى أبو جعفر قال : لماقدمت العرب المدينة على أى بكر فكاموه فى إسقاط 
الركاة » نزلوا على وجوه الناس بالمدينة فل يق أن وأنزل عليه ناساً منهم » إلا العباس 
ابن عبد المطاب » 3 اجتمع إلى ألى بكر المسلتون لخ فوو دياع العرتب وا<ماءعها . قال 
ضرار بن" الأزور : فا رأيت” أحداً - ليس رسول اللهأملاب يحر'ب مواءم نأبى بكر لخجعلنا» 
مذوفه” “ونروعه » وكأنا إعا تخبره بما له لا ما.عليه » واجتمءث كلة المسلمين على إجابة العرب 
إلى ما طلبت » وألى أبو بكر أن يفمل إلا ما كان يفءله رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأن يأخذ إلا ماكان يأخذ » ثم أجلم يوماً وليلة » ثم أمرمم بالانصراف » وطاروا 
إلى عشائرم 4 
وروى أنو جعفر» قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل بعث مرو بن العاص إلى 
مان قبل موته » فات وهو بِمّان فأقبل قافلاً إلى المدينة فوجد العرب قد منعت الركاة » 
فنزل فى بنى عامر على قرّة بن هبيرة » وقرةة يقدام رجلا ويؤخر أخرى » وعلى ذلك 
بنو عام ركهم » إلا المواص" . ثم قرم المدينة » فأطافت به قريش » فأخيرم أن المساكر 
معسكرة حولم » فتفرتق السامون » وتحلقوا حَلتَا حَلقا» وأقبل عر بن امطاب » فر حلقة 


)١(‏ أورد صاحب الأغاتىالييت الأول والثانى ( ؟ : لاه١ ‏ طيءة دار الكتب ) وأسبهءا إلى الحطيئة 
(؟) الطبرى ”# 2 545 » وفيه : « أو أحلى إلى من المّر » . 

() ب : « يحملنا » » وصوابه من الطبرى » د (؛) الطيرى : « لخبره » 

(05) تاريخ الطبرى”" : م8٠؟‏ 


1 


2 1 322 5 و ٠‏ 
وم يتحدثون فيا سَمِعوا منعمرو» وفىتلكالحلقة على” وعممان وطلحه والزبير وعيد الرحمن 
٠. ٠.‏ 0 م سمس َ. ٠.‏ - 7 
ابن" عوف وسعد » فلما دنا عم منهم سكتواء فقال : فى أى ثىء أتم ؟ فلم بخبروه ؟ 
فقا : ما أعلمنى بالذى حاتم عليه ! ففضب طلحة وقال : الله يابن المطاب ! إِنَك لتعل 
5 . 9 1 يكساه 

ااهل اكير الى إلااه بوسر أظن ام : ما أخوفنا على قريشمن العرب 
وأخلقهم ألا يقرتوا بهذا الأمر . قالوا : صدقت » فقال : فلا تخافوا هذه المزلة » أنا والله 
من على العرب أخوّف” متّى عليكم من العرب 7" 

قال أو عشر :.وحدث ارقف قال +حدثنا شعين 3 عن سيف » عن هشام بن 

5 ع د 27 ساس 0 

عروة » عن أبيه » قال : نزل مرو بن العاص عنصّرفه من عمان بعد وفاة رسول الله صبلى 
اله عليه وس بق بن هبيرة بن سَلمة بن يسير» وحوله عسأ كر من أفنائهم » فذح له » 
وأكرم منزليه ؛ فلن أراد الرّحلة خلا به وقال اإغذاكرل عر لا علب لسع امت 
انرا اسعرطين الدابرل مسد رسع وإنا ‏ يت فإنما مجتمع عليكر ؟ 
غقال عمرو : أتوعدنا بالعرب وتخوّفنا هأ ! موعد نا حفش 0 أما واللّه لأوطئنه 
عليك اميل » وقدم على ألى بكر والمسلمين فأخيرم 7" . 

ورَوَى أبو جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلِ قد فرق عَاله فى بنى ميم 
على قَبْض الصدقات لل الرّبرقان بن بدر على عَْف والرّباب » وقيس بن عاصم على 
.مقاعس والبطون » وصّفوان بن مواق وسَبرة بن عمرو على بنى عمرو » ومالك بن" نوابرة 
على بنى حنظة » فلن فى رسول” اله صلى لله عليه وس ضَرّب صفوان إلى أبى بكر حين 

وتع | إليه احبر عوت الدج ل الث عليه وس بصّدقات بنى مر » و بما وي معها 4 وما ولى 

2 6 وأقام - 1 كن ناب 4 وأطردّق قيس بن عاص ينظر ما اله برقانصانم ؟ 
فكان له عدوًا » وقال : وهو ينتظرهو ينظر مإيصنع : وَلىعليه ماأذرى ماأصتم إنْ أنا 


)١(‏ تاريخ الطبرى ؟ : 564 2 كه" 
(؟) تاريخ الطبرى ” : وه؟ 


!»لس 


نافيك أيا بك :وانهمدقاف قوس شالق :فتن قناء نعتله واو إن دوت انعا 
بعث أبا بكر واسدته صل ت فومى حلهدى هم 9 ءلى عندهم » و إن رددتها حم 
فليأتين” أيا بكر فرشوءن عند ه » م عَم ار على قسمتها فى مقاعءس والبُعاون » ففعل, 
وعَرّم الزبرقان على الوفاء » فأتبم صَفوان بصّدقات عواف والرتباب حَتّى قلدم بها المديقة. 
وقال شه شخرأ يراض فيه بق بن عاسم » ومن هليه : 
وفيت بِأَذْوَادٍ ارتسول وقد أَبَتْ سعاة ف يرد بمسيرا أمينها 

فلا أرسل أبو بكر إلى قبس الملآء بنه اتلضرمئ أخْرّج الصدقة » فأتاه بها وقلام. 
معه إلى المدينة 7" 

وفى تاريخ أبى جعفر الطبرئ من هذا الكثير الواسع » وكذلك فى تار يخ غيره من 
التوار يخ » وهذا أمر” معلوم بآضطرارء لا يحور لأحد أن مالف فيه . 

فأمّا قوله : كيف يصحح ذلك » وقد قال لهم أو بكر : إذا أذنوا وأقاموا كأذانكم 
وإقامتتكر , فكفوا عنهم » فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدّة الأذان والإقامة » 
نإنه قد أسقط عض اتير ؛ قال أبو جمفر الطبرئ فى كتابه :كانت وصيّنه لهم : إذا وم 
أذ و ا وأقيموا ؛ فإن أذْن القوه واقانوا فكنرا عمهم 4 فإن م يثملوا فلا 2 شىء إلاالقاوةه 
ّ اقتاوم كل قتلة ؟ اكلر'ق فا سواه » وإن أجابوا داعية الإسلام فا سألوهم » فإن أقرتوا 
بالز كاة فقبلوا مهم » و إن با فلا شىء إلا الغارة » ولا كلمة 9 , 

فأما قوله : وكيف يطاق قانبى القضاة فى سائر أهل الردّة ما أطلقه من أنهم كانوا 
00 وءن جملتهم أصواب مسياة وطليحة | ف 5 أراد قاضى امَضاء بأحل الردة هاهنا 
ما اعى ال كاج لا غير » ول برد من دل الإسلام بالكاية 1 

فأما قصّة مالك بن ثُوبرة وخالد بن الوليد فإنها مشتببة عندى » ولا غرْوَ ققد 


أشتّببت"' على الصّحابة » وذلك أن مَنْ حضرها منالمَرّب أختلفوا فى حال القوم : ه ل كان 


)١(‏ تاريخ العلبرى ” : 551 55826 (؟) تاريح الطبرى * : 5ا؟ 


مام 


عليهم شعارٌ الإسلام أولا ؟ وأختلف أبو بكر وعمرٌ فى خالد مع شدّة أتفاقهما ».فأما الشعر 
الذى رواه الرتقى مالك بن نُوَيرَة فبو معروف إلا البيت الأخير » فإنه غير معروف » 
وعليه تمدة لأرتصّى فى هذا للقام » وما د كره بعد من قصّة القوم سميح كله مُطابق لما فى 
التوارريخ الام وَيْضعات يسيرة : 

منها قوله : 

إنّ مالكا نبى قومّه عن الأجماع على مَنْ الصدقات » فإنّ ذلك غير منقول 
ونا النقول' أنه نيى قومّه عرن الأجماع فى موضم واحد » وأمرم أن يتفرتقوا فى 
مياههم ؛ د كر ذلك الطبرئ ولم يذكر تنيه إيَام عن الأجماع على مَنْم الصدقة, 
وقال الطبرئ : إن مالكا تردد فى أمره : هل تحمل الصدقات أم لا.؟ خاءه خالد وهو 
متحيّر سبح . 

ومنها أن الطبرئ د كر أن ضرار بن الأزوّر قل مالسكا عن غير أَمْر خالد » وأن 
خالدا لما تيم الواعية خرج وقد فرَغوا مهم » فقال : إذا أراد الله أخرا أطابة ؛ قال 
الطبرئ : وعَضب أبو قتادة لذلك » وقال مخالد : هذا تملك ! وقارقه وأ أبا بكر فأخبرَه 
فتضب عليه أبو بكر حتّى كأمه فيه عبر » فل يراض إلا أن يَرجع إلى خالد » فرجع إليه 
حتّى قدم كر 

ونه أن الطبرىّ رَوَى أن خالدا لا تزوج أم تم بنت للنهال أمرأة مالك ل دحل 
بها وتركها حتى تقضى طبرها» وم يذ كر الرتضى ذلك . 

ومنها أنّ الطبرئ رَوَى أن" متسًا لا قم الدينة طلب إلى أبى بكر فى سيهم » 
فكتب له برَدَ الى ؛ والرتضى ذ كر أنه لم يرد إلا فى خلافة عر . 

ما قولٌ امرتقى : إن قول مقتم : لو قتل أخىعلى مثل ماقتل عليهأخوك لما رَكيَئه 


)0020( تاريخ الطرى ؟ 5 8ا؟". 


لحميع حب 


لايدل” على ردّته » فصحيح » ولا ريب أنه قصّد تقريظ زَيْد بن امطاب وأن يُرغى. 
عم أخاه بذلك . ونمسًا قال المرتضى ! إِنْ بين القملتين فرقا ظاهرا » و إليه أشار متتم 
لا محالة . 

فَأمّا قولٌ مالك : صاحبّك يمنى النىّ صلى الله عليه وآ له » فقد رَوَى هذه اللفظة 
الطبرئ فى التاريخ » قال : كان خالل” يعتذر عن قُدَله » فيقول : إنه قال له وهو براجمه : 
ما إخال صاحبم إلا قال كذا وكذاء فقال له خالد : أوّما تعدّه للك صاحبا ”© ! وهذه 
أعمرى كلة” جا ذية؟ وإن كان لها ترج فى التأويل » إلاأنه مستكرّه » وقرائن” الأحوال 
5 فهامن شأهدها وتععها » فإذا كان خالد” قد كان يعتذر بذلك » فقد أندقم كول 
المرتضى : هلا اعتذّر بذلك ! ولست' أنزه خالدا عن الخطأ » وأعلم أنه كان جَبارا فاك 
لا يْرَاقب الدّين فما تحمله عليه الغضب وموى نفسه » ولقد وَقع منه فى حياة رسول الله 
صلى ال عليه وآله مع بنى خنقة ال دما أعظم” م ما وقم منه فى حق مالك بن 
نوَبرة » وعَفَاً عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ا غضب عليه 
منداةواعتطن عضةة وذلك. “اقفو هو الدع اسه َتّى فمل ينى يرابوع 
ماقمل بالبُطاح . 


د 
الطعن الثامن 
0 3 ا ا 2 0 د 3 
فولهم : إن مما يؤثر فى حاله وحال عمر د فنهما - رسول الله صلى الله عليه وأ له ق 
بيته » وقد منم الله تعالى الكل" من ذلك فى حال حياته دفكاك فيد المماكاان 
عل : (لا تيوت اله إلا أن يلون لسك ) 80 . | 
أجاب قاضى القضاة أت الموضم كان ملكا لعائشة » وهى عدن التى كانت. 


)١(‏ تاريخ الطرى ” : بالف 6 سورة الأحزاب وحن 


هم - 


معروقة ميا > والجر” كلها كانت أملاكا لأنواج الب صلى الله عليه وآله: » وقد نطق 
القرآن” بذاك فى قوله : ( وََرنَ فى يوك ) 020, وذكر أن” عبر أسعأدنَ عائشة فى 
فى أن يدفن فى ذلك الموضم » وحتّى قال : إن لم تأذن لى فأدفنونى فى البقيم » وعلى هذا 
الوجه مدل مارو ى عن اكلسّن عليه السلام أنه لما مات أُوصى أن “يدقن إلى حَنب 
رسول لله صلى الله عايه وآله » وإن لم يترك ففى البشقيع ؛ فانا كان من مُروانَ وسعيد بن 
العاص مأكان دفن بالتقيع . وإنما أُوصى بذلك بإذن عائشة ؛ ووز أن يكون عل 
من عاشةأنها جِمَات" الموضم” فك لوقف » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وى 
دفنه عليهالسلامفى ذلك الموضممايدل” على فضْل أبى بكر ؛ لأنه عليهالسلام لما مات أختافوا 
لوم وك القول حيّ رَوَى أو بكر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال مايدل” 
على أن الأنبياء إذا مانوا دفنواحيث ماثّوا » فزال الحلافٌ فى ذلك ”" . 
اعترض الرتغى فال : لا مخلو موضم' قبر النى” على الله عليه وآله من أن يكون 
باقياً على ملسكه عليه السلام » أو يكون أنتَقل فى حيانه إلى عانشة على ما ادعاه ؛ ذإنكان 
الأول 1 كل 0 يكو ن ميراثا ده أو صدقة ؛ فإن كان فيزانا فنا كان بحل لأى بكر 
ولا 1 من لعذه ا يأمرا يدقمهما فيه إلا بعد إرضاء الوردة الذين م , على مَذهينا فاطمة 
اكه الأ واج؛ وعلى مذهبهم هؤلاءوالءياس » ولم جد والنذا:منزيا تاظن أ زا من هؤلاء 


ا 


ورثة عل 5 ولا المكان ولا استنزله ع4 بدن ولا غيره ٠و‏ إن كان صدفقة فقد كان 
7 أن فى عياف السادين ويبتاعه مهم ؛ هذا إن جاز الأبتياع لا يحرى هذا 
اجر 6 إن كان انتقل فى حياته فقد كان يجب أن بظهر سبب أنتقاله والمحة فيه » ذإن' 


فاطمة عليها السلام لم يقنم منها فى أتتقال فَدَكَ إلى ملكها بقوالها » ولا بشبادة من 


)١(‏ سورة الأحزاب : 9م (؟) نقله الرتغى ف الشاق 4؟4 


0 

شبد لها. فأما تعلقه بإضافة البيوت إلممن”فىقوله :ل( وقران فى بيو تسكن”) ؛فن ضعي ف الشهة » 
لأنا قد يناما مضى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا تتتضى الملك » وإنما تَقتضى 
السَكُنىء والعادة فى استمال هذه الافظة فيا ذكر”ناه ظاهرة » قالتعالى : ( لا تخرجُوهن» 
دن يوجن 74 ؛وم 50 د اللّهُ تعالى إلا حيث يسكن” وينزان دون حيث يملكن وما أشيهه؛ 
وأظرف من كل شىء تقدام قوله : إن" امسن عليه السلام استأذن عائثة فى أن يدفن فى 
الببت حت ع مروان” وسيل بن العاص ؛ لأ" هذه مكابرة منه ظاهسة » فإن لمانم 
للحَدّن عليه السلام من ذلك لم يكن إلا عائشة » ولعل” من ذ ثره من مروان وسعيد 
وغيرهما أعانها واتبّع فى ذلك أمرها » وروى أنها خرجت فى ذلك اليوم على بغل حتى قال 
عاتن نوو طل ان نوز نكل حون )كان اذاف الك او رداك لوط نا 1 
اللوضع على قو » ويمنع منه مروان وغيره ممّن لا ملك له فى الوضع ولا شركة ولايد ! 
وهذا من قبيح”" ما يرتكب . وأى” فضل لألى بكر فى روايته عن النىّ صلى الله عليه 
وآله حديث الدّفن ! وعملهم بقوله إن" صَّحْ فن مذهب صاحب السكتاب وأصحابه العمل 
خبر الواحد العَدْل فى أحكام الد ين العظيمة » فسكيف لا يعمل بقول ألى بكر فى الدافن 

وهم يلون بقول من هو دونه فيا هو أعظ من ذلك "7" ! 

د 3 ميد 

قلت : أمًا أبو بكر ؛ فإنه لا يلحقه بدفنه مع التسول صلى الله عليه وله ذم ؛ لأنه 
ما دفن نفسّه ‏ وإ بما دفنه الناسُ وهو ميّت » فإن كان ذلك خطأ فالإثم ولام لاحقان 
يمن فعل به ذلك » ولم كت عنه بأل أَوَحَى أن إيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآآله » 
ونا قل مكن أن يتوحّه هذا الطءن إلى عمر » لأنه سأل عائشة أن يدف فى الاحرة 
مع رسولٍ الله صل الله عايه وآله وأبى بكر . والقول” عندى مشتبه فى أمر حجر الأزواج: 


)١(‏ سورة الطلاق ١‏ (؟) الشانى : « أقبح » . (؟) الثاني غ؟؛ 


حاي!؟ ايده 


ه لكانت على ملك رسول الله صل الله غليه وآله إلى أن توق » أم مَلَكها نسالزه ؟ 
م و ب 5" 2 0 5 - 2 ب 
والذى تنطق به التوار .نم أنه لما خرج من قباء ودخلء المدينة وسكن منزل أبى أيوب » 
اختط السجد واختّط حُجَّر نسائه وبناته » وهذا يدل" على أنه كان امالك للمواضع » 
وأمّا خروجّها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فا لل أقف عليه . ويجوز أن تكون. 
الصحابة قد فبمت من قرائن الأحوال وبا شاهدوه منه عليه السلام؛ أله قد أقرت كل بت 
3 اا 2 
منها فى يد زوجة من الزوجات على سديل الهبة والعطية » وإن لم 'ينقل عنه فى ذلك صيغة 
لفظ مُعيّنء والقول” فىبدت فاطمة عايها السلام كذلك » لأن” فاطمة عليها السلام لم تكن 
١ 2 21 1 0 00‏ س ١‏ تر 
فلك مالا » وعلى” عليه السلام بعلها كان فقيرأً فى حياة رسول الله صلى اللّه عليه واله 
- 8 م - م 5 2 7 5 0 
حيّ إنه كان ست الاء لتهود بيده » ست سانيهم لقوت يدفمونه إليه»ء فن أين 
كان له ما يبتاع” به حُجرة يسكن فيها هو وزوجتة 27 ! والقول” فى كثير من الزوجات 
“كذيك اج كن التاق اذ قافا قور عليه لشو انو وات 4 وتو يذ عاك 
الحارث » وميمونة » وغيرهن » فلا وجه بسكن أن يتملك منه هؤلاء اانسوة والبنت” 
المحر ؛ إلا أن يكون رسول اله صل اشّعليهوآ له وَهمها له > ؛ هذا إن ثب تأنها خرجت 
عن ملسكيّته عليه السلام » و إلا فهى باقية على ملسكيّته بأستصحاب الخال . والقول” فى 
خُجْرة زينب بنت رسول الله صل الله عليه وآله كذلك » لأ أقد مها من مكة مفارقة 
لبعلها أبى العاص بن ابيع » فأسكنها بالمدينة فى حُجْرة منفردة خالية عن بعل » فلا بد 
5 0 م و 2 00 00 
أن تكون تلكالحجرة بمقتضى ما يتغلب على الظن ملكا له عليه السلام ؛ فيستدام الحم 
5 روير : عس رسن ره 5270 
علكه ها إلى أن نحد دليلا ينقلنا عنذلك . وأمَا رقية وأم" كلثوم زوجتاءمان ؛ فإن كان 
مُثْريا ذا مال فيجوز أن يكوت أبتاع حُجْرَةٌ سكنت" فيها الأولى منهءا » تم 


الثانية بعدها . 


(١)ب:‏ «زوجه». 


١مم‎ 


ما أحتجاج قاذى القضاة بقوله : 8 وَقَرنَ ف ْو تسكن )4 ؛ فاعتراض المر نضى 
عليه قوى” » لأن هذه الإضافة ]نما تقتضى التتخصيص فقط لا التّمليك » م قال : 
( لا تَخْرِجُوهن" من" يون 4 7" و يجوز أن يكون أبو بكر لما رَوَى قوله : « نمن, 
لا نورّث » ترك المجرفى أيدى الزوجات والبنت على سبيل الإقطاع لمن" لا المْليك » 
أى أباحون” السكنى لا التصرئف فى رقاب الأرض والأبنية والألات » لما رأى فى ذلك. 
من المصلحة » ولأنه كان من الممْهحّن القبيح إخراجُون” من البيوت ولبس كذلك فذك 
فإنها قرية” كبيرة ذات” فل كثير خارجة عن المدينة» ولم تسكن فاطمة مُتصر-فة فهها من 
قل تاولا بوكيليا؛ لكر ا فلا نشبه غالبا ال للحي وا باك اه 
هذه الحجّر ونزارة أثمائين” » فإنها كانت مبئيّة من طين قصيرة الجدران » فلعل” أبا بكر 
والتتكانة الاش نوها ادرو قدا ررضو اللتاتيق علا بالقون الس +1 تتفي 
الحساب أن يكون من سمّثم الأزواج والبنت عند قسشمة الؤء . 

وأمّا القولٌ فى اكلسّن وما حَرَى من عائشة و بنى أمية فقد تقدام ؛ وكذلك القول فى 
امبر اآروى ؛ فى دفن الرسول صلى مغل وال :فكان أب الطتريهية النت ووه 
صدر الزن المعمور » كان فى أيّام النساصر لدين الله إذا حادثتة حديث وَذَامَ رسول الله 
صل الله عليه وآله ورواية أبى بكر ما رواه من قوله عليه السلام : « الأنبياه يدفنون 
حيث عوثون » » حاف أن أبا بكر افتعل هذا الحديث فى المال والوقت » يدقن الننى” 
092 الله عايه وآله فى <حرة أباقه » ثم يدن هو معه عنك موته ) عاما نه |“ ا هن 
مره إلا مثل خل*. ©" الجارء وأنه إذا ذفن الى" صلى اله عليه وآله فى حر أبنته فإن 
أبنته تدفنه لا محالة فى حُجْرتها عند بَمْلها » وأن” دفن النبى” صلى الله عليه وآله فى مَوضمر 


١ سورة الطلاق‎ )١( 
٠. ع6 يقال َ ف بق م.ه إلا ظ الخار ؛ أى شىء اشير لأنه أيس.شىء أقعر طعا مه‎ 


اولمع _ 


آخْر فرما لا يتهيّأ له أن يدقن عنده » فرأى أنّ هذا الفود هذا الشرف العظير » وهذا 
المكان الجايل » ما لا , يقتفى حسن الْتَد بير يدوته) انا حرا" الفرصة فيه وادحب فر دَى 
لم امير ء فلا يمكنهم بعد روايته ألا يلوا به . لاسا وقد صار هو الخليفة » و إليه 
الساطان والنفع والضرر » وأدرّك ما كان فى نفسه » ثم” نسّج عمر” على منواله » فرغب إلى 
عائشة فى مثل ذلك » وقد كان يكر مرا ارود كو الع انالا ووطاكااق اللا ورك 
فأجابته إلى ذلك » وكان مطاعاً فى حياته و بعد مماته » وكان يقول : واتحباً لاحَسّن عليه 
السلام ! وطمّعه فى أن يدفن فى حَجْرة عائشة » والله لوكان أنوه الخليفة يومئذ للا تيأ له 
ذلك ! ولالم” لبغض 0 وحسد الناس إِيَاهم » وتمالؤ بنى أمية وغيرهم من ريش 
غلمهم » وهذا قالوا : يدفن عمان فى حش” كوكب” ". و يدن السّن فى حخرة رسول اله 
صل الله عليه ول افكت واطلئنة ساون والأضرافالذية تر أكاعيومالفة ماعة 
لموضع » والناصي” لبنى هاشم قليل » والشانى” كثير . وأا أستغفر انه مما كان أبو المظفر 
تحاف عليه ؛ وأعر وأظن” ظنًا شبيها بالل أن أبا بكر ما روى إلا ما تمع ء وأنهكان 
أتق َه من ذلك . 


3 #6 3 


ولب : إنه نص على عمر باخلافة ؛ خالف ردول الله ص الله عليه وله على 
رغ ظ 0 زعم هو ومر1] قال يقوله أ ردول الله ص الله عاحة اه 


. حش أو أن نا غوسم بالمدينة‎ )١( 


65 


والجواب أن كونه لم يستخلف لايدل" على نحرى الاستخلاف ظ كا أنه ركب 
الفيل لا يدل" على نحرحم ر كوب الفيل . فإن قالوا : ركوب الفيل فيه منفعة ولا مضرة 
فيه و برد نص" بتحربمهع فوجحب أن تحسن . قيل لم : والاستخلاف مصلحة 3 ولامضركة 
فيه ؛ وقد أجم المسامون أنه طريق إلى الإمامة » فوجب كونه طريقاً إلمها » وقد وى 
عن عمر أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير متى ‏ يعنى أبا بكر وإن أترك 
ققد ترك من هو خيرٌ منى - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الاجماع امشار 
إليه فهو أن الصحابة أجمءوا على أن عمس إمام” بنص" أبى بكر عليه » وأنفذوا أحكامه » 
وانقادوا إليه لأجل نص" أبى بكر لا لشىء سواه » فلولم يكن ذلك طريقا إلى الإمامة لما 
أطبقوا عليه . وقد اختلف الدّيخان أبو على وأبو هاشم ف أن نص" الإمام على إمام_بعده : 
5 5 5 لم 
هل يكن فى انعقاد إمامته ؟ فقال أبو عل : لا يكنى » بل لا بد من أن برضى به أر بعة 
حتى حرى عبده إليه مجرى عقد الواحد برضا أربعة ؛ فإذا قارنه رضا أربعة صار بذلك 
إماما » ويقول فى بيعة مر : إن أبا بكر أحضر جماعة من الصحاية نا لص" عليه 4 ورجع 
إلى رضاهم بذلك ؛ وقال أبو هاشم : بل يكنى نصّه عليه » ولا يُزَاى فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فعله لسكان على طريق القع للنص” ء لا أنه يؤر فى إمامته مع العهد ؛ 
ولمل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به نفوسهم » وهذا ل يؤثر فيه كراهية طلحة 
حين قال ِ ولي عاينا 5 غليظا ٠‏ ودين دلك أنه ل ينقل ادئئتناف العقد “*ر*فكف 
الصحابة لعمر بعد موت ألى بكر ولا اجماع جماعة لعقد البيعة له » والرضا به فدل 
على أنهم ١‏ كتفوا بعرد ألى بكر إليه . 


11 


2-5-5 


الطعرن العاشر 


قولهم : إنه سمى نفسه مخليفة رسول اند صلى الله عليه وآله » لاستخلافه إياه بعد 
موته » مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجوا بأن الصحابة سمتهخليفة رسول الله صل الشّدعليه وآ له لاستتخلافه إياه على الصلاة 
عند موته » والاستخلاف على الصلاة عند الموت له مر بة على الاستخلاف على الصلاة حال 
الحياة » لأن حال الموت هى الال الت تكونفما ارود والوصايا وما 6 
أمور الد نيا والدين » لأمها حال المفارقة. وأيضا فإن- رسول الله صل الله عليه وله مااستخاف 


ب4 الإنسانمن 


أحدا على الصّلاة بالمدينة وهو حاضر» و إِنما كان يستخلف على الصلاة قوما أيام غيبته عن 
اللدينة » فر حصل الاستخلاف المطلق على الصلاة بالنا سكلهمءوهو صلى الله عليه وآ لهحاضر” 
بين الناس حي" إِلّا لأبى بكر » وهذه مزية ظاهرة.على سائر الاستخلافات فى أمس الصلاة» 
0 خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله . و بعد » فإذا ثبت أن الاجماع على كون 
الاختيار طريقا”'؟ إلى الإمامة وححّة » وثبت أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروه 
لاخلافة » فقد ثبت أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآ له » لأنه لا فرق بين أن ينص 
الرسول” صلى الله عليه وآله على شخص معين : و بين أن يشير إلى قوم فيقول : من اخقار 
هؤلاء القوم فبو الإمام ؛ فى أن> كل” واحد منهما يصمح أن إطاق عليه خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وا له ا 


جا 1 


(1001:« سيلا » 


د هد 


قوم : إنه حرق النجاءة السام بالنار » وقد نه النئٌ صل الله عليه وآله أن 
حرق أحد بالنار . 

والحواب أن الفبحاءة جاء إلى ألى بكر ما ذ كر أاب” التواريخ فطلب منه سلاحا 
يتقودى به على الجهاد فى أهل الردّة ؛ فأعطاه » فلما خرج قطم الطريق ونبب أموال السلمين 
وأهل الرّدّة جميعا » وقتل كل" من وَحَد »كا فعلت الخوارج حيث خرجت » ذلما ظفر به 
أبو بكر رأى حَرْقه بالنار إرهابا لأمثالك من أهل الفساد » و يوز للامام أن مخص” النص- 
العام بالقياس الح عندنا 29 . 


+ +2 +2 
الطمن العا ى عر 


قوهم : إنه تسكم فى الصلاة قبل التسلي » فقال : لا يفءلن” خالد ما أمرته ؛ قالوا : 
ولذلك جاز عند أبى حنيفة أن مخرج الإنسان من الصلاة بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاج من دون نسلم 5 ومهذا احتج أو حنيفة 5 

والجواب أن هذا من الأخبار التى تتفرد بها الإمامية.» ولم تثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
ذل يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وزإنما احتج بأن التسليم خطات ادق 
ولسهو من الصلاة وأذكارها 6 ولا عن أركانها 6 بل هوضدها 6 ولذلك يبطلها قبل العام 6 
ولذلك لا يسلالسبو قتبعاً لسلام الإمام؛ بل #قوم من غير تسليم ؛ فدلَ على أنه ضد للصلاة » 
وجميع الأضداد بالنسبة إلى رفم" الّدّ على وتيرة واحدة » ولذلك استوى الكل فى 


.. اللى : الواضح‎ )١( 


اس 


الإبطال قبل لتقام 6 فستوى الكل فى الانتهاء بعد العام 1 وما يذ كره القوم من سيب 
كلام ألى بكر فى الصلاة أ ”* لعيل © ولو كان أنو بكر يريد ذلك لأمى خالدا أن يفعل 
ذلك الفعل بالشحص المحعروف وهو نام ليلا فى بده )2 ولا يعم أحد من الفاعل 3 


1+ 1+ 1+ 


قوم : إنه كتتب إلى خالد بن الوليد وهو كل الشام باكر أن يقتل سعد بن عبادة 6 
حكن له هو وآآخر” معه ليلاء فلما مرت بهما رَمَياه فقتلاه » وهتف صاحب خالد فى ظلام 
الليل بعد أن ألقياً سعدا فى بثر هناك فها ما يببتى : 

نحن قتلنا سيد الليز رج سعد بن عبادة 
ورميناه ‏ سمهميت فم مط فؤاده 

يوم أ ذلك شعر الحن” » وأن الج.” قتلت' سعدا » فاما أصبح الناس فقدوأ 
سعدا » وقد سيم قوم مهم ذلك الماتف فطلبوه » فوجدوء بعد ثلاثة أيام فىتلك البئر» وقد 
اخضرٌ » فقالو : هذا مسيس الجن ؛ وقال شيطان” الطاق لسائل سأله : ما منع عليا أن 

صم أبا بكر فى اعملافة ؟ فقال : يابن أخى » خاف أن تقئله الحن . 

والجواب» أما أنافلا أعتقد أن" الجن قتلت” سعدا » ولا أنّهذا شعر” المنءولا أرتاب 
أن البشر قتلوه ؛وأن هذا الشعر شمر البشرء ولسكن يثبت عندى أن أبابكر أَمّر خالداءولا 
أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرّضى بذلك أبا بكر وحاشاه ‏ فيكون لإثمعلى 


حت ع 9 ست 


خالد » وأو بكر رىء من إمه ؛ وما ذلك من أفمال خالد بيعيك . 


و 4 


الطمن الرالع عشر 


قوهم : إنه لا أستخلف قَطّم لنفسه على بيت الال أجرة كل يوم ثلاثة درام » 
الوا : وذلك لا يحوز» لأن مصارف أموال بدت مال المسلدين لم يذ كر فيها أجرة للإمام. 

والجواب أنه تعالى جِعلَ فى جملة مصرف أموال الصّدقات العاملين عليها » وأبو بكر 
من العاملين . وأعر أن الأمامية. و أتقيفت ارات أن "هذا الطمن يان يكون مقع مقافت 
أن كاين 1 ن أن يكون من ن مساويه” "© وما لبه » ولسكر” 0 


د عد 3 
الطءن الخامس عضر 


قولهم : إنه لمأستخلف صَّرّتمناديه فى المدينة:م نكان عنده شىه من كلام اللهفليأتنا 
به ؛ فإنا عازمون على جمع القران »ولا وأتنا بشىء منه إلا ومعه شاهدا عَدل ؛قالوا : وهذا 
ع لذن القران قد بان بفصاحته عن فصاحة 07 فأى حاجة إلى شاهدى عدل ! 

والجواب » أن المرتضّى ومن تابَئة من الشيمة لا يي 2 هذا الطمن لأن 
القرآن عندم ليس مُعجزا بتصاحته » على أن" من جعل معجزته للفصاحة ل يقل : إن 
كل آية من القرآن هى مُعجزة فى الفصاحة » وأبو بكر إ نما طلب كل" آية من القرآن 
لا السودة اننا وكالها التى يتحقق الإيجاز من طريق القصاحة فمها . وأيضا فإنه لو أحضر 
إنسان آية أوآيتين ول يكن معه شاهد » فربما تحختدلف العربُ : هل هذه فىالفصاحة بالغة' 


(1) 1 : 2 عيوبه » . 


55 ملم 


مبلّغ الإجاز الكل أم هى ثابتة من كلام العرب بثبوته؛ غير بالفة إلى حد” الإيجاز ؟ 
فنكان يلنبس” الأمر وب التاع » فأستظيرأبو بكر بطلب الود تأ كيدا » لأ إذا 
انضمْت الشهادة إلى الفصاحة الظاهرة تيت أن ذلك الكلامَ من القرآن . 


د # عند 


اللأمئل : 


ومى شرا الكلتاى : 


0 7 عن وَاحدًا 5 ' طلاع” الارنض كلها ما بيت ولاس حشت ؛ 
م" فيوء وَالْهدَى ألذى أ] علي » لعل بصيرة من' نفسى » 


لقاء أللّه أمشعاق » وَلْنٍ ل لمتقظر” راج ؛ ولك 


9 
ب" 
5 

3 * 
0-6 
0 
5 
* عن مما 
ا ١‏ 


فور 
سفباذهَا 0 ' ينذا مال لله مَل ظ وَعِباده” 


١ 


0 ؛ وَألصّالحِينَ 00 ناريت > حر ؛ نينم ألزى شرب 0 كلام » 
ل 0 


ود حَدًا في الإثلامر إن م 0 نآ 0 حَجَ رُضخت 0 َلَ الإملام ألضائخ 5 


53 يه )1ن تيس ومأيس قت قزمت ولاق 


6 غسه 
ه 98 006 


إد ايدب وولد- 
> 6و س همير سا اه 2< 
ترون إل أله 0 قل أنتقصّت' » َإِكَ أمصار م قد أفتحت » وَإِلَ 
5 26 تزوى » وَإِلَ بلآد ' نقرّى ! 
انوا رك أنه إلى قتال 0 ' 2 تتالوا إل الأرئض فتقثوا 
يأف » 0 دل وك" 
ف 7 8 رت نام 1 عله ؛ وَالكلام . 


أا١ا‏ 
-- 
أالاس 


ل 


الفْنحٌ : 


طلاع الأرض : ماؤها » ومنه قولٌ عمر : لو أن لى طلاع” الأرض ذهبا لأفتديت” به 


وأ "كرت تأليبكم تحر يضك وإغراء كم به . والتأننب : أشد الوم : 

ووانير : ص وفترتم ٠‏ وتمال تزوى » أى تُقْبَض . 

ا ور وتقروابالحسف : تمترفوا بالضيم وتصيروا له . 
وتبوءوا بالذل" : ترجعوا به . والأرق : الذى لا ينام . ومثل” قوله عليه السلام : « من نام 
يم عنه » قولٌ الشاعر : 

لله دَوُكَ ما أردت” خبثار حرَانَ ليس عن الترات براقد 90© 
أسهراته > اضطحَعت وم م حتقاعليك وكيف نوا الحاقد ! 

فأما الذى رْضْحْت له على الإسلام التضائخ » فعاوية ؛ والرتضيخة : شىء قليل يمطآه 
الإنسان يصاتم به عن شىء”" يطلب منه كالأجر » وذلك لأنه من الؤلفة قاويمهم الذين 
ربوا فى الإسلام والطاعة يجمال وشاء درفعت إليهم » وثم قوم معروفون كعاوية وأخيه 
يزيد » وأبيهما أبى سيان » وحكمم بن حزام » وسيل بن عمرو » والحارث بن هشام بن 
الغيرة » وحُوَينطب بن عبد الُرّى » والأخنس بن شريق » وصَفوان بن أميّة » وعبير بن 
وهب اللمحى .» وعيبنة بن حصن » والأقرع بن حابس » وعياس بن مراداس وغيرمم » 
وكان إسلام هؤلاء للطمع والأغراض الدنياوية » ولم يحكن عن أصل ولاعن 


١١‏ ) الترات : ممم ترة ؟ وهى الأخذ بالثأر . 0)فىد«أمر». 


حصي هه 


وقالالراوتدى:عنى بقوله : «رُضِخْ تار ضائخ» 0 بن" العاص » وأيس لصحيحء 
لأنّ عمرا لم يس بمد الفبّح » وأسعاب الرضائخ كلهم أسدوا بعد الفنتح» صُونموا على الإسلام 
بغناكم حتين . ولممرى إن إسلام عمروكان مدخولا أيضا ؛ إلا أنه ل يكن عن رضيخة » 
وإعاكان لمتّى آخر. فأما الذىشر بالحرام » وجُلد فى حدّ الإسلام » فقد قال الراوندىّ : 
هو امخيرة بن" شعبة » وأخطأ فيا قال » لأن اللغيرة إأنما امهم بالزنا ول تح ولم تحر للدخيرة 
ذكر” فى شرب الجر » وقد تقدّم خبرٌ الغيرة مُستوق » وأيضا فإنّ الغيرة لم تشيك صفين مع 
معاوية ولا مع على" عليه السلام » وما للراوّندئ ولهذا ! إنما عرف هذا الفن” أربابه . 
والذى عناه على" عليه السلام الوليد بن" عقبة بن أبى مُمَيط » وكان أشدّ الناس عليه 
وأبلغهم تحريضالمعاوية وأهل الشام على حر به . 


#6 عند 
| أخبار الوليد بن عقبة | 


ونحن نذاكر خبرَ الوليسد وشر' به الجر منقولاً من كتاب *' الأغانى »» لأبى الفرج 
على” بن الحسين الأصفهانى” ؛ قال أبو الفرج :كان سبب إمارة الوليد. بن عقب ةالكوفة لعمان 
ماحد ثنى دأحد بن عبد الع بز الجوهرى » قال : حد ثنا عمر بن شبة » قال : حد ثنى 
عبد العزيز بن عمد بن حكيم » عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد » عن أبيه قال : 
لم يكن يجاس مع عمان على سر بره إلا العباس بن عبد المطّلب » وأ بو سُفيان بن حرب ) 
واتهكم بن أبى العاص » والوليد ين عقبة » ولم يكن مسريرّه يسع إلا عمان وواحدا منهم؛ 
فأقبّل الوليد يوما خلس » خاء اعحكم بن أبى العاص فأوماً عمان إلى الوليد » فرحل له 
عن مجلسه » فلمًا قام الم قال الوليد : والله أميرَ اللؤمنين لقد تَجْكج فى صدرى بنتان 
قلتهما حين رأبتك اثرت” ابن>ع.ك عل أن أنَك وكان لمكم ع عمان » والوليد أخاه 


مب ار )1 سب 


لأمه ‏ فقال عمان : إن افك شيخ قريش ؛ فا البيتان ؟ فقال : 
رأ م الرء لق قراب دوين أخيه حادثًا لم يكن قِذما 
مات عمرا أن يشب وخالدا لكى' يدعوانى يوم نائبة عما 
يعنى عمراً وخالداً أب مان . قال : فرق له عمان وقال : قد ولّيتك الكوفة » 
نايدا 
قال أ بوالفرج : : وأخيرنى أحمد نْ عبد العزيز قال : حدثنى عبرا بن شبة قال : 
حدثنى بض أصحابناء عن أبن”""دأب قال : لما ولى عمان الوليد بن عتّبة الكوفة قدمها 
وعلنا سد بن أن وقاضن : وأخير بقدومه ول يمل أنه قد أمّ » ققال : وما صن ؟ قالوا : 
وقَف فى السّوق فبو تحدّث الناس هناك » ولسنا نكر شيثا من أمره » فل يبت أن 0 
نصف النهار » فاستأذن على سعد » أن له » فل عليه بالإمْرة » وجلس ممه » فقال له 
سعد : ما أُقدمَك ياأبا وهب ؟ قال : أحببت” زيارتك ؛ قال : وعلى ذاك أجئت بريدا ؟ 
قال مويه » ولسكن القوم أحتاجوا إلى عملهم فسرحولى إليه » وقد 
َسيّعمَلنى أميرٌ المؤمنين على الكوفة . فسكّت سعد طويلاء ثم قال : لا وله ما أدرى 
أصلادت” 90 
كلينى وجُردينى ضباع؛ وأبشرى ‏ بهم أمرئأ م كب ابر ال 
فقال الوليد : أما واه لا ] أقوّلٌ للشّمر منك » وأَروَى له » ولوشئت” لأحَبتَكع 
ولكى 2 ذاك لما نعل 1 سم والله لقد مرت بمحاسبتك » والنظر فى أمر ‏ عنالك . 0 


بعث إلى عال سعد خْيسّهم وضيق عليهم » فَكَيبوا إلى سعد يستغيثون به » فكلمه 
فيهم فقال له : أوَ للمعزوف عندّك مضع ؟ قال : نم » لخلى سبيلهم 7" . 
)١١(‏ الأغاتى 4؛ : ١/4‏ ( ساسى ) . وف د « فأخرج » . 


(؟)ق د « عن زاذان ». 
(م) الأغالى 4 : هلارء ١9875‏ ( ساسى ). 


0 


قال أجد 27 : وحدثنى عر” ( عن أبى بكر الباهط- 6 عن عشي 1 عن العوام بن 
و 5 ضيه .- : ع / ل تنا 
كن 3ل لقاالت لرايد عل قط 1( للجوا» وافونا أدرى لنت بندناأ هنا 


6ت مم 


بدك ! فقال : لا تمرعرياأبا إسحاقء فإنه الك يتغ داه قوم ويتعسّاه ارون . فقال سعد: 
أراك الله ستّجماونه ملكا 7" . 
قال أبو الفرّج : وحدثنا أحمد قال : حدثنى عمر قال : حدّثنى هارون بن معروف » 
عن ضْمْرة بن ربيعة » عن أبن شواذب قال : صلى الوليد بأهل الكوفة الفداة أر يم 
ركعات » م" التفت إليهم فقال : أزيدم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : مازلنا معك فى 
زيادة منذ اليوم 7" 
قال أبو الفرّج : وحداثنى أحماد قال : حد ثنا مر » قال : حدثنا محد بن تيد قال 
حذثا حجري » عن الأجلح » عن الثبى قال : قال الخطيئة يذكر الوليد : 
عرد اللطينة يوم كلق برك أن اليد عو فصيو 
ادَى وقد لت ول يدك" - سَكرا - وا زر © 
أا وهب ولو أذنوا لقرنت" بين الشفم والوثر 0 
كوا عناتك إذ سيت" ولو كوا عاك 1 مر تبر ي 07 


(1) هو أحد بن عبد العزيز الجوهرى 

(؟) الأغالى 5:6لا١ا.‏ 

(*) الأغانى ع : 5لا١‏ (؛) الأغالى ع ١75:‏ وف د ه حين بذ كر ربه » . 
(0) الديوان : «أأزيديم ملا ». 

(5) الاديوان . « ليزيدثم خيرا ولو قبلوا » . 

(7) الديوان : ه« خلعوا عنانك »> ؟ وبعده : 


ا ٠.‏ - : 2 ل #. - . 0 
فرتعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عذر وَلا ققر 


5 
وقال اللطيئة أيضا : 
نكل فى الصلاة وزادٌ بها علانية وأعلن بالنتاق 9© 
َنَجِ الى فى سن للصكّى 2 وتادى و !د أفتراقر 
أزيد 201 عل أن #مدوق الك ومالى من خلاق! 0" 
قال أبو الفرّج : وأخيرّنا جمد بن“ خلف وكيم قال : حد ثنا حماد بن إسحاق » قال: 
حدثنى ألى قال : قال أبو عبيدة وهشام” بن“ الكلبى” والأسصعمى : كان الوليد زانيا 
يشب الجر » فشر ب بالكوفة وقام ليصلَ بهم الصبح فى السجد الجامع » فصل بب' 
أر بم ركعات 0 التفت إلمهم فقال : أزيد 1 ؟ وتقيأ فى الحراب بعد أن قرأ بهم رافعا 
صوتة ف الصلاج : 
علق القلبُ التبابا بدما شابت وشابا 
فشّخص أهل” الكوفة إلى عمان فأخبروه يخبره» وشّهدوا عليه بشرب الجرء 
فأنى ا رجلا من المسامين أن يضريه الحد ء فلنًا دنا منه قال : نشرتك ال 
وقرابتى من أمير المؤمنين ! فتّركه. «طافاضل بن أنى طالب عليه السلام أن يطل المد» 
فقام إليه لخده بيه » فقال الوليد : نسَدتك لله والقرابة ! فقال أمير الؤمنين عليه السلام : 
اسكت أيا وَهْبٍ » فإ نما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود ؛ فلا ضسّ به وفرغ منه قال : 
لتدعونى تريش بعدها جَلادا ؛ قال إسحاق : وحدثنى مصعب” بن الزّبير قال : قال 
الوليد” بعد ما شََهِدُوا عليه فجُلِد : اللهم إنهم قد شهدوا على" برودء فلا ترضهم عن أمير» 
ولا ترض عنهم. أميراء قال : وقد عكس الحطيئة أبياته لؤعلها مَداحا الوايد : 


شه الحطيئة حين يلق و 1 ن الوليد أ 0 بااميجددة 


م 


6 وفيه : « وحاهر بالنفاق‎ » ١١6 ملحق ديوائه‎ )١( 
١الو‎ : الأغالى ؛‎ )0( 


سس د 


حنفوا عنانكَ إذ جريت ول تركرا غنائك إترل' تجرى 
ورأوا شائلت ماجد أنني يمطى على اللأسور والْمسْرٍ 
فزعت مكذوبا عليك ول تتترّع على طبع ولا ذُْر © 
قال أبو الفرج : ونسخت” من كتاب هارون بن التباب مخطه » عن عمر بن شبة ؛ 
قال : شهد رجل؛ عند أبى المجّاج ‏ وكان على قضاء البصرة ‏ على رَجل من الْميطيين 
بشهادة » وكان الشاهد سكران » فقال المشهود عليه وهو الممَئِطى” : أعرّك الله أنها 
القاضى » إنه لا تسن من الشّكر أن يقرأ شيثاً من القرآن » تقال الشاهد : !0 حون ظ 
قال : فاقرأ » فقال : 
علق القاب” الربابا بعد ماشابت وشام 
يمجن ”" بذلك » و حسكى ما قاله الوليد فى الصلاة » وكان أبو العَجَاجٍ أحدق 7 , 
فظن" أن" هذا الكلام من القرآن » لخمل يقول : صدق الله ورسوله “ويلك 1 
تعدون ولا #ماون ! 
قال أبو الفرج : وأخرن أخد بن" عبد العز بز قال : حدثنا عم بن" شبة » عن 
ألدائت » عن مباراك بن سلام ع قار بن خليفة » عن ألى الضحى قال :كان ناس” من 
أهل الكوفة يتطلبون عَثْرة الوليد بن عقبة » منهم أبق ريني الأردقة وا بو مورع » 
غاءا يوما ولم تحضر الوليٌالصّلاة » فسألا عنه»فتاطا حتّى عَلِما أنه تشب » فاقتحا الدار 
فوجَدَاه يقه » فاحتّّلاه وهو سكران حتّى وضعاه على سر بره » وأخذَا غاتمه من يده » 
فأفاق” » فأفتقد خائمه » فسأل عنه أهله » فقالوا : لا ندرى » وقد رأينا رحلين دخلا عليك 


ا١الال الأغالى ع : دلارء‎ )١( 
. » (؟) عجن : يقول قولا لايدرى ما عاقبته ؟ ومنه الماجن ؛ وف الأغانى : « وإتما تماجن‎ 
ا١اله الأغالى ع : لالاط,‎ )»( 


0 


فاحيّمّلاك ذ وَضماك على سر برك . فقال : صفوها لى » فقالوا : أحنم 20.7 طول عق 
الوجه ؛ والآخر عريض مُر' بوع » عليه تخيصة"": فقال : هذا أبو ز ينب» وهذا أبوموّع؛ 

قال : ولق أبو زينب وصاحبه عبد الله بنِحَُيشُ الأسدى” وعاقمة بن بزيدالبكرى 
وغيرها فأخبروم » فقالوا : اشخصوا إلى أمير للؤمنين فأعلهوه » وقال بعضهم : إنه لا يقبّل 
قولك فى أخيه » فشخّصوا إليه » فقالوا : إِنَا جئناك فى أمى » ون مخرجوه إليك من 
أعناقنا » وقد قيل : إنك لا تقبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأيذا الوَايدَ وهو كران من 
عر شر بها » وهذا خائمه أخذناه من يده وهو لا يعقل . فأرسل مان إلى على عايه 
السلام فأخبره » فقال : أرَى أن تشخصهء فإذا شهدا عليه بمحضر منه حَددْته. فكتب 
عمان” إلى الوليد » فقلم عليه » فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجُندب الأزدى” وسعد 
انمالك الأشعرى” » فقالعمان” لعلى” عليهالسلام : قم يا أب! الحسّن فَأجْده » فقال على" عليه 
السلام للحَسّن ابنه : ق' فاضر به ؛ فقال الحسن : مالك ولهذاء يكفيك غيرك ؛ فقال علل» 
لعبد الله بن جعفر : قم فاضر به ء فض به بميخصرة”" فبها سَيْر له رأسان » فلمًا بلغ أر بعين 
قال : حسيك . قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد قال : حدّثنا عمر قال : حدثنى المدائى» 
عن الوقاصى” » عن الرّهرى قال : خرج رَهْط من أهل السكوفة إلى عممان” فىأمى الوليد» 
فقال : أ كلما عضب رجل على أميره رماه بالباطل ! لثن أصبحت؛ لك لأنكان بء 
فاستجاروا بعائثة » وأصبح عمان فسمم من حُجْرتها صوتاً وكلاما فيه بعض” الفلظة » 
فقال : أما يحد فسّاق” العراق ومُراقها ملجاً إلا يدتعائشة ! فسمعت» فرفَمت نمل رسولر 
لله صل الله عليه وآآله وقالت : تركت سنة صاحب هذا النمل . ونسامع الناس هاءوا حتى 
ملئوا المسحد » فن قائل : قد أحسنت » ومن قائل : ما للنساء ولهذا ! حتّى تخاصموا 

. الآدم : الأسمر . (؟) الخخميصة : كساء أسود مربم له علمان‎ )١( 

(؟) الخصرة : ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عكازة وما أشيهها . 


ا 


وتضار بوا بالتعال » ودخل زفطا من أضنات وسولةات عل ان عله سس على عهان 
فقالوا له : اث الله ولا تعطّل الحدود » واعزل أخاك عنهم ؛ ففعل”" . 

قال أبو الفرج : حد ثنا أحمد قال : حدثنى عمر » عن المدائنى> » عن ألىتمد التاجى» 
عن مطر الورّاق » قال قرم رجل” من أهل السكوفة إلى المدينة فقال لمان : إلى صليت” 
صلاة الغداة خاف الوليد » فالتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأز يل 6 فإنى أجر” 
اليوم نشاطا ؟ وتُهمنا منه رانحة الجر » فضَرب عمان الج ؛ فقال الناس : عَطّلت 
الحدود » وضر بت الشهود”" . 

قال أبو الفرج : وحد ثنا أحمد قال : حدثنا عمر قال : حدثنا أنو بكر الباهل” » عن 
عش بع بعر انه فال نا شد على الوليد عند عا ري لطر كت يه اعرد 
بالشخوص » رج وخر جمعه قوم” يع رونه » منهم عَدِى” بن حالم الطافى” »قزل الوليد يوما 
يسوق بهم » فارئجز وقال : 

لا تحسبنًا قد نسينا الأحقاف"9© والندّو ات من مُعبّقَ صاف" 
* وعراف قيناتٍ عنام قشف 0 

فقال عدى : فأن تذهب بنا إذن ! نم 0 

قال أبو الفرج : وقد رَوَى أحمد عن عر » عن رحاله » عن الشعى- »عن جنداب 
الأزدى” قال : كنت” فيمن شهد على الوليد عند عمان » فلم أَسَنَبَمَمْنا عليه الشهادة حيسّه 
عمان . ثم ذ كر باق اللمبر وضرب على عليه السلام إياه » وقول الحسن.ابنه : «مالك 
وطذا» ».وزاد فيه » وقال على" عليه السلام : لست إذن ماما ؛ أو قال : من المسامين . 


)١(‏ الأغالى ع : ملا١‏ (؟) الأغالى : : لاا 
(؟) الأغانى : « الإيجاف » ؟ وهو ضرب من أأسير . 
(:) الأغالى ع : هلاطء ولا (ه) الأغالى ع : ولا١ا‏ 


غ59 د 


قال أبو الفرج : واخرق أحجد )عن عبر عن رجاله أن الشهادة لما معت قال عمان 
على عليه السلام : دونك ابن” مك م عليه المد . فأص على" عليه السلام أبتَه الحسن 
عليه السلام » فلم يفعل فقال : يكفيك غيرك ! فقال على عليه السلام : بل ضعفت 
هنك وعرك 0 باعبد الله بن جعفر فاجلدَه » ققام” خْلِدَه » وعلى” عليه السلام يعلً 
حتّى بلغ أر بمين » فقال له على عليه السلام : أمسك سبك . جلد رسول' الله صلى الله 
عليه واله أر بعين 0 وحلد أبو بكر أر بعين ؛ وكمليا مر انين ؛ وكل” سائة 690 ٠‏ 
قال أبو الفرج : وحد ثنى أ هد 4 عن عمر » عن عيد الله بن مد بن حكي ء عن خالد بن 
سعيك ©» قال : فح بذلك أيضا إبراهيم 2 عل بن أبوب 4 عن عيدك الله بن 2 6 
قالوا جميما : لما ضرّب عمان” الوليد المد »قال : إنك لتضربنى اليوم> بشهادة قوم 
ا قرا 0 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عبد العزيز الجوهرى » عن عر بن شبّة » 
عن عبد الله بن عمد بن حكم 2( عن خالد :ن سعيل . درن أنضا إبراهيم 6 عن 
12 5 . 
عيذ الله 4 والوا يما :كان بو ري الطالى- ندا للوليد بن عبة يام ولايته الكوفة» 
وما شهدوا عليه بالسكر من اثمر حرج عن الكوفة مهولا 6 ذقَال بك يتذ كر 
أيامه وند أمته : 
من برى العيرَ أبن تمثى على ظم ر المروْرَى حُداتمن مال ! 
نايجات والبيت” بيت أبى وه ب خلا تحردلءُ فيه الثمال 
يعر ف” الجاهل” مضل أن" النده فيه الشكر اه والزأوال” 
لبت شعرى كذا كم العبد أمكا نوا أناساً كن يرول فزالوا 


١الو‎ : الأغالى ؛ : ولا١ (0) الأعالى ع‎ )١( 
. (؟) ابن أروى » هو الوليد بن عقبة ؛ وأروى هى أم عمّان بن عفان‎ 


7 


بد ما تعلمين يا أم مرو كان فيهم' عرألنا ونال" 
ووتس ينوا وذ مقرفافة:- وتزالة 151 اأريه الال 
أصبح الببت” قد تَبدّل باللى" وجوهاً كأنها الأقيال0© 
كل شىء بحتال" فيه الرجال غير أن ليس لمنايا احتيال” 
ولفمسسير” الله :الو كان لسع طن يمساق وللسان عقل0© 
ما تناسيتك الصفاء ولا الود ولا حال دونك الإشغال 
ولمرآمت لحك اللتعضى ضَلْة ضل حلمم ما اغتالوا9» 
قولم شر'بك الحرام وقد ك231 ن شرابب” سوى الحرام حلال” 
وألى تلاع” العداوة والك: آن إلا مقال مالا 'بقال 
من رجال تقارضوا مُنكرات 2 لينآلوا الذى أرادُوا ناوا 
غير ما طالبين ذُحُلا ولكن مال ده” على أناسٍ فالوا 
من متك الصفاء أو يتبسدّل* أو يِرّل مثل ما يرول الفلداره 
فاعلمن" أنى أخوك أذو الود حيانتى حتى تزول المبال” 
نس عقن غليك يونا قال . أبداننا اندر د 06 
ولك النصي باللسات وبالكف إذاكان لليدين مصال") 


قال أبو الفرج : وحدثنى أحجد قال : حد ثنى عمر” قال : لما قدم الوليد بن عقب 


الكوفة قدم عليه أبو بيد فأئزله دار عقيل بن أبى طالب على باب المسجد » وه التى 


)١(‏ الأقيال : الملوك الخميربون . وف الأغاتى : « الأقتال » جم قتل ؛ وهو العدو ؟ 

(؟) الأغاتى : « مصال » , يقال : صال على قرئه » إذا وثب عليه واستطال . 

فر التخى 5 اللتقطع والتفرق 8 )2 قال النعل ب زمام بين الإصيع والى تلمها :2 
(ه) الأغالى ؛ : ولادا, ١6٠١‏ 


ل 


حرف بدار القينطى » فكان مما احتج به عليه أهل الكوفة أن أبا زبيد كان يخرج إليه 
مخ اذازه زهو تضراق 'مخترق التحة فيحدل ري 7 


قال أبو الذرج : وأخبرنى عمد بن العباس اليزيدى قال : حدثنى عبى عبيد الله » عن 
ان حبيب عن ابن الأعر الى" أن» أيا ل وفد على الوليد حين استعمله عمان على الكوفة 
فأنزله الوليد دار عَقل بن ألى طالب عند باب المسجد »واستوئهمها منه ؛فوهبهاله » فكان 
ذلك أول الطعن عليه من أهل السكوفة » لأنْ أبا زبيد كان مر 35 من داره حتّى بشق 
المسجد إلى الوليد فسمْرَ عنده » و يشرب ممه » وتخراج فيشى المسجد وهو سكران » فذاك 


نهم عليه . قال : وقد كان عمان وله الوليد صدقات بنى 5 » فباغه عنه ع 


فيه 
لخازاعة قمر لقم قال »االناولاه المكوفة اخططرة اراز ريق الطا ور يف وملحها ور بين يشهز 
كثير » وقدكان الوليد استءمل الربيم بن مرىة بن أوْس بن حارثة بن لأم الطانى على 
اجى فما بين الحزيرة وظهر الخيرة » فأحدبت الدزيرة ؛ وكان أو زبيدى ببى تغلب 
ازلاء فخرج بإبلهم ليرعمهم » فأبى علمهم الر بيع بن مرى" ومنعهم » وقال لأبى ز بيد : 
أن شت أر'عيك وَحدك فمات ؛ فى الوك إلى الوليد فشكاه » فأعطاه مابين 
القصور الجر من الشام » إلى القصور الجر من الحيرة » وجعلها له حمّى » وأخذها من الربيع 
ابن مرى » فقال أبو ز بيد بمدح الوليد » والشّمر يدل على أن الى كان بيد مرى بن 
أويق ؛ لا بيد الربيع ابنه» وهكذا هونى رواية عر بن شية : 

لعمر” أيهمك يبن أبى مُرئر لغيرك من أباح لنا الديار ”© 

أباح لنا أبارق ذات قور وارعن القفة ممها لف 


. » الأغالى » : ١٠م١ (0) الأغانى : « للا الديارا‎ )١( 


)م الأبارق 4 جم الأبرق ل وهو الاوفن الغليفاة فمها <جارة ورمل وطين #تاطة ٠.‏ والقف ما اجس من 
البقول وتناثر حمه وورقه ترعاه الإيل ونسهن عليه . 


بح 17 لاجد 


كينل لل 0 فى قرش ألى وهب غدت يذنا غزار01؟) 
أباح لنا ولا نحمى عايسم إذا ما كتثم 53 جدارا 
قال : يقول : إذا أجدبم فانا لا تحميها علي؟ » و إذا كنت أسأتم وحميتموها علينا . 
فى ظالت يذاه إل المسكداق. - .وطخطت الحدمة القصارا» 
قال : ومن شعر ألى ز بيد فيه يذ كر نصمرهله على مرى بن أوس بن حارثة : 
ياليت شعرى بأنباء أَنبوُها قذكان يعتى بها صدرىوتقديرى 
عن امرئ ما بزذه الله من شرف أفرح” وى بغر جود 
إن الوليد له عندى وحق له ود الخليل ونصح غير مذخور 
لقد دعاق وأذناتى وأظريئق على الأعادى بنصر غير تغرير 
وشدب القوم عنى غير مكترث 2 حتى تناها على رغم وتصغير 
تقنى فداه أى وهب وق[ له يأ عرو فحُل اليومأو سيرئ» 
وقال أبو زبيد يمدح الوليد ويتألم لفراقه حين عر ل عن الكوفة : 
اللو ان امع انق لم واف قاسم لشي 
خلا أن رزق الله غاد ورا" و إلى له راجر وإن' سار أشهرا 
وك زهو اصع اماق لبس ساني :01131 بالكراءه حت سدرا 


٠. 27 ٠‏ ه0* ا 8 -_ه 
إذا صادفوا دولى الوليد فإعما يرون بوادىذى حماس مرغفرا) 


. غزاراً : جم غزيرة ؛ وهى من الإبل الكثيرة اللبن‎ )١( 

(؟) طحطح الرجل ماله : فرقه . (») الأغانى 4 : ١٠م١‏ 

(4) المعور : الذى لا حاذظ له . 

(5) ذو عاس : موضع تاقاء عرعر » أو أسدة . والزعفر : الأسد الورد » وبعده فى الأغالى : 


اس 
مه 


خضيب بان ما بزال راكب يحب وضاحى جلده قد تقشرا 


5 


وهى طويلة يصف“ ها الأسد © 
ال : لمافتح رسول الله صل الله عليه وآ له مكة جمل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيدعو 
لم بالبركة 6 وعدم بذه على رعوسمهم 4 إحُىء لى إليه ون عاق 4 0 و وما منعه 
الا أن أى حَلفتنى محلو ع ف عسنى من أجل اولوق 090 
قال أبو الفرج : وحدثنى إسحاق بن بنان الأبماطى ٠‏ عن حنيش بن ميسر » عن 
عبد الله بن مومى » عن أبى ليلل » عن الحك » عن سميد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قال الوليد بن عقبة لعلى بن أبى طالب عليه السلام : أنا أحد منك سنانا » وأبسط 
منك لساناء وأملا" للسكتيبة ؛ فقال على" عليهالسلام : اسَكت يافاسق » فنزل القران فمهما : 
را فل كن ترما كو لقان لا مشر وذ 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عبد الءز بز » عن عمر بن شبة » عن خمحد 
ابن حاتم » عن يونس بن عمر » عن شيبان » عن يونس » عن قتادة فى قوله تعالى : 
( ياي الذين آمنوا إن" جاءمٌ فأسق بنبا. فتبّهوا 474 . قال : هو الوليسدا بن عقبة بعئه 
النى” صلى الله عليه وآله مُصدافا إلى بنى المصطلق ء فلما رأوه أقبلوا نحوه » فهابهم » فرجع 
إلى النى” صلى الله عليه وآلّه فقال له : إنهم ارتدوا عن الإسلام » فبعث الننى صل الله 
عليه وسل خالد بن الوليد » فمل عامهم » وأمره أن يتثبت » وقال له : انطاق ولا تمحل » 
فانطلق حتى أتاهم ليلا » وأنفذ عيونه نحوم » فاما جاءوه أخبروه أمهم متمسكون بالإسلام 
وسمعوا أذانهم وصلامهم » فلما أصبح أتاهم فرأى ما يعجبه » فرجم إلى الرسول صلى الله عليه 
وآ 0 6 فيزلت هذه ألآية 5 . 
)١(‏ الأغانى ع : "و١ )١(‏ الأغالى + : ,م١‏ 


(؟) سورة السجدة : ١6‏ (4) سورة الحجرات 5 
(5) الأغالى ؛ : ؟م١‏ 


و7 ل 


قلت: قد لمح أبن" عبد البرت صاحب” كتاب ”” الأستيقاب “ فى هذا للوضع نكية 
قو قال و صريك كارن #غة جورف يقتري نكر لسع ولس كن 
أن يكون من بعئه النئّ صلى الله عليه وآله مُصدًفا صبًا بوم الفتّح ؛ قال : ويدل أيضا 
على فساده أن الزبير بن بكار وغيره من أهل العل بالسيّر والأخبار د كروا أن الوليد 
وأخاه عمارة أبنئ شقبة بن أبى مُمييط خرّجا من مكة ليردًا أختهما أمّ كلثوم عن البجرة » 
وكانت هجرها فى الْلْنة التى بين النىَ صل الله عليه وآآله وبين أهل مكة » ود كان 
غلاما لقا باتللوق يوم الفتح لبس بحى+ منه مثل” هذا . قال : ولا خلاف بين أهل اليل 
بتأويل القرآن أن قوله عر وجل : لآ إن حاء ' فاق ' ا فمَبيُوا) أ نزلت فى الوليد 
لما بَعَتّه رسول الله صل الله عليه وآآله مُصدّنا 1 ا بنى اللْمطلق وقال : ته 
٠ 00‏ أداء الصّدّقة . قال أبو عمر : وفيه وفى عل عليه السلام نرّل : 
1 نّ واي كبن كن ف لا يون ) 20 فى مها الشبورة :قال ومن 
يا الفتح لا نجى: منه مثل” هذا قوعت أن ينارق عتدية الذلوق فال 
رواية جعفر بن برقان » عن ثابت » عن الحجّاج ‏ عن أبى مومى الَمُدانى" ؛ وأبو موسى 
مجهول لا يصح حديثه . 
عد عد عد 
م نعود إلى كتاب أبى الفرّج الأصبهانى ؟ قال أبو الفرج : وأخيربى أحمد بن 
عبد العزيز » عن عمر بن شبّة » عن عبد الله بن مومى » عن نعم بن حك » عن ألى مريم» 
عن على عليه السلام » أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى النى” صلى الله عليه وآله 
تشتدكى إايه الوليد » وقالت : إأنه يضر مها » فقال لها : ارحعى إليه وقولى له : إن 
رسولَ اله قد أجارنى » فانطلقت' » فكئت' ساعة » 9 رجعت فقالت : إنه 


سس 6 م5 سمت 


ما أقلم عنى ؛ فقطم رسول الله صلى الله عليه وس هلية 299 من ثوابه وقال : اذهى بها 
إليه وقولى له : إن رسول الله قد أجارنى » فانطلقت فكثت ساعة ثم رجءت فقالت : 
ما زادتى إلاضريا » فرفع رسول الله صلى الله عليه وله يدّه ثم قال :«اللبهه عليك بالوليد 
مر"تين أو ثلاثا ا" 

قال أبو الفرج : واختصّ الوليد لما كان واليا بالكوفة ساحراً كاد فتن الناسَ » كان 
ييه كتيبتين تقتتلان فتحول إحداها على الأخرى فتهز مها ء ثم يقول له : أَيسْرَكَ أن 
أريك المنهزمة تغلب الغالبة فتهزمها ؟ فيقول : نم , قجاء داب الأزدى 
مشتملا على سيفه » فقال :أفرجو ل فاخو افده حيّ قتله » لخبسه الوليد قليلا 
ثم تركه 0 ش 

قال أبو الفرج : وروى أحمد عن عمر » عن رجاله » أن جديا أما ققسل الساحر 
حبس الوليد » فقال له ديفار بن دينار : فب حت هذا فول كل وى أعلن بالسدرق 
دين تمد صلى الله عليه وس ؟ ثم" مضى إليه فأخ رجه من الحبس » فأرسل الوليدٌ إلى دينار 
ابن دينار فقتله 9" . 

قال أبو الفرج : حدّثنى عى الحسن بن تمد قال : حدثنى الخراز» عن الدائنى” » 
عن على" بن مجاهد » عن عمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان » عن الزهرى وغيره » أن" 
وسول انسل التانطلة اهالت امبرف دق ايض السطلق لعز مق النلين 
فساق بالقوم ورَحَرْ ؛ ثم آخر فساق بهم ورَحَز » 9 بدا أرسول الله س الله عليه وآله 
نترام أصحابه » فنزل فساق بهم ورّحز ؛ وجءل يقول فما يقول : 

ندب وما ندب و الأقطم زيد اكليز 


١مل‎ : الاستيعاب (؟) الأغالى ع‎ )١( 
١م"‎ : > الأغالى ع : م١ (؛ ) الأغالى‎ )©( 


بعت !ع اعد 


قدنا منه أصحماية فقالوا : با رسول الله » ما ينفُنا سيرنا” محافة أن تنبشك دابة » 
أو ُصيبك تَكبة » فركب ونوا منه وقالوا : قلت قولا لاندرى ماهو ؟ قال : وما ذاك؟ 
الوا : كنت تقول : 

جنب وما ندب والأقطم زيد الخير. 

فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة يضر ب أحد هاضر بة يفراق بين الحق” والباطل» 
وتقطم يد الآخر سبيل الله » م يتب الله آخر جسده بأؤله » وكان زيد هو زيدٌ بن” 
صُوحان » وقطعت" يده فى سبيل الله يوم جولاء » وفل يوم المجل مع على" بن 
أبى طالب عليه السلام ؛ وأمّا جندب هذا فدخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر 
يقال له : أبو شيبان » يأخذ أعين اناس » فيخرج مصارين بطنهم ثم يرذهاء لخاء من 
خَلفه فضَّرّبه فقيّله » وقال : 

المن' ولايلا وأبا يبان واين حبش راكب الشيطان' 
* رسول فرعون إلى هامان ”© » 

قال أبو الفرج : وقد رُوى أن" هذا الساح ركان يدخل عند الوليد فى جَواف بقرة 
حية » ثم مخراج منها ؛ فرآء جِندب فذهب إلى بيه » فاشتمل على سيف » فلمًا دخل 
الساحر” فى البقرة قال جندب : ( تاتون السّحرَ وتم تبصرون” ) 7" ثم ضرب وسَط 
البقرة فقطمها وقطع الساتر معهاء فذّعر الناس » فسجنه الوليد » وكتب بأميه 
إلى عمان 7" . 

4+ 1+ «+ 


قال أبوالفرج : فرّوى أحمد بن عبد الع يزء عن حجَاج بن نصير ؛ عن قرةة » عن 
)١(‏ الأغانى ع : مك2 ١4‏ (؟) سورة الأنبياء ؟ 
(») الأغانى ع : 4م١‏ 
(10- نهج- )١/‏ 


بجت 25 9 بسب 


5 و وم ع 
السجن » وعلى الجن رجل” نضر انى” من قبل الوليد » وكان يرَى جندب بنكمب يقوم 
باليل و يصبح صاما » ف وكل بالسّجن رجلاء ثم خرج فسأل الناس عن أفضل أهل 
الكوفة ؛ ققالوا : الأشعث بن قيس » فأ ستضافه » لعل يراه ينام الليل ثم يصبح فيدعو 
بغدّائه » رج من عنده وسأل : أىة أهل .الكوفة أفضل ؟ قالوا : جرير بن عبد اللّه» 
فذهب إليه فوحَده ينام الليل” ثم” يصبح فيدعو بغدّائه » فاستقبل القبلة » وقال : ربى رب 
0 لت م 622 
جندب » ودنى دين جندب . لم اسل 2 . 
قال أبو الفرج : فلا نزع عممان الوليد عن الكوفة أمّر عليها سعيد بن العاص »> 
فلا مها قال :اغساوا هذا المنبر ءفإن” الوليدكان رجلا يجساء فل معدم عى عسل .فال 
أبو الفرج : وكان الوليد” أسَن” من سعيد بن العاص» وأَسحَى تفساء وألينة جانباء وأرضى. 
عندم » فقال بعض" شعرائهم : 
وجاءنا من بعده بي نطق الصاع ولا يزيد 
وقال آخر منهم : 
1 من 1 إلى سعيدر كأهل الحجر إذ فز عوافباروا 
قال أ بو الفرج : وحدثنا أحهذء قال: حدثنا عر” م ”. قال : قدمالوليد بن” 


: الأغالى » : 4 م١ (؟) أول الرجز ف الأغانى‎ )١( 
* ياوَيَلناً قن ذهب الوليد‎ # 


() الأغالى ؛ : ١84‏ 


لعج ل 


عقبة الكوفة فى أيّام معأوية زائرا للمغيرة بن شعبة » فأتاه أشراف” التكوفة فسآموا عليه . 
وقالوا : وال ما رأيّنا بدك مكلك ؛ فقال : أَخَيْراً أم شرا ! قالوا : بل خيراً » قال : 
ولكتى ما رأيت” بعد كك شرا 1 الثناء عليه » فقال :عض ما تأئون به ! 
واه إن" ابغضك لتلف » وإن حبك, لصاف ك2 
قالأ, واللرع : وَروى عبر بن" شبة؛ أن قبيصة بن جا ركان مك2" على الوايد ؛ 
لساري يوما والوليد وقبيصة عنذه : با قبيصة »ماكان شأنك وشأن” الوليد ؟ قال : 
خير يا أميرَ المؤمنين , إنه فى أوّل الأمى وصّل الرّحم » وأحَسّن الكلاى فلا تسألاعى 
شك وشبيع ناه »ثم غضب على الناس وعَضبوا عليه وكنًا معهم » فإما ظالمون 
فنستخفر الله » و إِمًا مظلومون فيَغفر الله له ؛ فخذ فى غير هذا يا أميَ المؤمنين » فإن” الحديث 
ينسى القديم” . قال معاوية : ما أعاءه إِلّا فد أحتن السيرة » و بسّط الطير »وقييض الشّره. 
.قال : فأنت يا أمير المؤمنين اليوم” أقدرٌ على ذلك فافعله » فقال : سكت لاسكت" 
فسكت وسكت القوم » فقال معاوية بعد يسير : مالك لا تتسكم ياقييصة » قال : 
عنا كنت أحبء » فسكت عذالا احيد : 
قال أبو الفرج : ومات الوليد بن” عقبة فوّيق الرقة » ومات أبو بيد هناك » فدفنا 
جميعا فى موضع واحد » فقال فى ذلك أشجم” السُلمى”وقد مر يبرهم : 1 
مَررت" على عظام أبى زبيدر وقد لاحت باقع صَاود 
فكان له الوايد نديم صق فنلام قبرّه قير الولر 


وما أذرى من تدو النايا 0 أم بأشصسع أم يزيد 
قيل : هم إخوته » وقيل : ندماه9©؟ 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عبد المزيز » عن تمد بن زكريًا الفلابى*؛ 
(١)الأغاتى‏ 4: كمد (؟)كذاى!ءدءوقفب: «دكر» (©)الأغالى :هم 


عع لد 


عن عبد الله بن الضحاك , عن هشام بن تمد»عن أبيه؛ قال : وفد الوليد بن عقبة ‏ وكان 
جواداً إلى معاوية » فقيل له : هذا الوليد بن عقبة بالباب » فقال : واه ليدْحمن” مغيظاً 
غير مُعطَى . فإنه الآن قد أتانا يقول : على> دين” وعل> كذا ء اند له » فأذن له » فسأله 
وتحدث معه» ثم قال له معاوية : أما واه إن كنا لتحب” إتيان مالك بالوادى » ولقد كان 
يمح بأميرَ المؤمنين » فإن راثك ت أن تهبه لزيد فاففعل » قال : هو ليزيد » ثم" خر ج وجعل 
يختلف إلى معاوية » فقال له يوما : انظر يا أميرَ المؤمنين فى شأنى » فإنّ على مؤونة » وقد 
أرهقتى دَيْن » فقال ل : ألا تستحى لنفسك وحسبكء تأخذ ما تأخذه فتبذره» ثم 
لاتنفك تَشكُو دين ! فقال الوليد : أفمل» ثم" أنطلق من مكانه فسارَ إلى اليز برة »وقال 
مخاطب معاو ية : 
فإذا سئلت تقول : «لا » وإذا سألت” تقول : 
تأب فال اللشيرلا تروى وأنت نت> على القّرات 
أفلا تميل” إلى دم 4 أوت رلك « لا »حت المات ! 
وبلغ معاوية شخوصّه إلى الجز برة لخافه » وكتب إليه : أقبل » فَكتب : 
أعن” وأستعنى كا قدأمرتتى تأغط سواى ما بدا للك وأمخل 
سأعقدو ركابى عنك إن عزعتى إذا نابنى أمر” كسلة مُنضّل 
وإنى امرؤٌ للتأى متى تطركغب وليس شبا شل على 0 
ثم" رحل إلى الحجازء فبعث إليه معاو يه مجائزة ”2 . 
2 2 
وأما أبوعمر بن عبدالين فإنددَ كر فى ”” الأستيعاب “فى باب الوليدءقال: إنله أخبارا 
فبها شناعة تَقَطع على سوء حاله » وقبح أفماله ؛ َم الله لنا وله ؟ فلقد كان من رجال قر يش 
)١(‏ الأغالى > : اما 


حك ه8 غ78 هه 


ظرافا وحلما وشجاعة وجودا وأدَبا » وكان من الشعراء الطبوعين . قال : وكان الأصمي - 
وأبوعبيدة وابن' الْكَلىَ وغيرم يقولون : إنه كان فاسقاً شريب تر » وكان شاعرا 
كريما . قال : وأخباره فى شر به مخ ومنادمته أبا بيد الطالى" كثيرة مشهورة » و سمج 

بناذ كرهاء ولكنا نذكر مها طرفا . ثم" د "كر ماذكره أبو الفَرّج فى الأغانى » وقال : 
إن عل الفلاة وهو كر اا وقوله : « أأزيدك ؟ » خبر” مشهور” روه الثقات من 
نقلة الخديث . 

قال أبوعمر بن" عبد البْرَ : وقد ذ كر الطبرئ فى رواية أنه تغضب عليه قوم من 
أهل الكوفة حسّدا وفيا » وشهدوا عليه بشرب الجر » وقال : إن مان قال له : يإأخى 
ابر » فإن الله يرك و يبوه القوم” بإمك . 

قال أبو عمر : هذا الحديث لا يصع عند أهل الأخبار نَل الحديث » ولا لَه عند 
أهل اليل أصل ؛ والصحيح” بوت الشهادة عليه عند عمّمان » وجِلْدّه الحد » وأنّ عليًا هو 
الذى جََده . قال : ولم تجلده بيده » وإنما أمَر يحلْده » فنبيب اللجلد” إليه . 

قال أبو عمر : ول يَرَو الوليد من السنّة مايحتاج فيها إليه » ولكن” حارثة بن مضرتب 
رَوَى عنه أنه مااكانت نبو إلا كان بمدها ملك 27 , 


) وما بعدها ( طبعة نهضة مصر‎ ١5١8 الاسترساب ؟‎ )١( 


(1") 
الأئل : 


ومن لتاب ل علي الدم زم إلى ألى موسى الؤّسسُعرى" وهو عامر على الكو »؛وقر 
يلشر عي تة.ط, الناس لعي إلمم لا يلم اق تمل : 


ص 


: أما د 0 07 بَلدَى 00 


ا 7 قد لك ل وَأَشْددٌ :يولك وخ 


ادر له ووا نان 2 ملك ؛ فإِنْ مَحَفَقت فَانقد » وَإِنْ تفلت فابمد ؛ وم أله 
توا ين حَيث أن ولا ترك حي لط زبدلة خآ شرك »وَذَائبِك 8 دك 
كنبل عَنْ قندتك» وَتَدَرَ مَنْ أُمَامَكَ » كُحَذَّرِك مَنْ حَفك» وَمَا هانق 

3 لتى تراجُو» وَلكما ألدتاهيّة التبرَى م « 1 ا" صا و 
َب . غيل حلت » وأنك أل »وَْد كعك » كن كنت فت 
ل عضي » واف تجا قرطرى لخ وأنت 6ن" حَئ لا بقن أبن 


20 اه تر ووم 0 


نأ اما صنع الماحدون | وَالَلام 5 


المراد بقوله :« قول هو لك وعليك»»أن أباموسى كان يقول لأهل السكوفة: إنَعليًا 
إهام هُدَى » وَبَئْعته صميحة ء إلا أنه لا يجوز التال معه لأهل القبْلة » وهذا الول بعضه 


حق” » وبعضه باطل . 


جب ع يبب 


وقوله : « فارقم ذَيْلك » » أى تمر للنهوض معى واللحاق بى »' لتشهد حرب أهل 
البمرة » وكذلك قوله : « وأشدد مئزرَك » » وكلقاهها كنايتان ععرن الجدا 
والتشمير فى الأمر . 

قال : « واخرج من حَحْرك » » أمرث” له بالخروج من منزله للحاق به ؛ وهى كناية. 
فبها عض من أبى موسى وأسهانة “به لأنه لوأراد إعظامه لقال : وأخرج من خيسك”؟ ع 
أو من غيلك 7" كا يقال للأسد » ولكته جءله ثعلها أو ضبًا . 

قال : « وأندن مَن' معك » »أى وَأندت رعيتك من أهل الكوفة إلى الخروج 
ف والحاق لى. 

ثم قال : « وإن تحققت فانفذ » » أى أم ”لك مب على الك" » وكلامك فى طاعتى 
كالمتناقض » فإن حققت لزوم طاعتى لك فانفذ » أى سر' حتى تقدم على" » وإن أقت” 
على الشك فأعتزل الممَل » فقد عزلتك . 

قوله : « وأم” الله لتؤتينَ » » معناه إن أقَت على الشكُ والأسترابة وتثبيط أهل 
الكوفة عن الخروج إلى" وقولاث لم : لا يحل" لك سل السيف لا مع على” ولا مع طلحة» 
والزموا بيوتكء واكسروا سيوفك) لتأتينم وأتم فى منازلكم بالكوفة أهل البصرة 
مع طلحة ونأتينكم حن بأهل المدينة والحجاز » فيجتمع عليك, سيفان من أمامكم ومن 
خاف » فتكون ذلك الداهية الكبرى الى لا شواء لما . 

قوله : « ولا تقرك حتّى مخلط رَبْدك مخائرك » تقول للرجل إذا ضر به حتى أنخدته : 
لقد ضر بنّه حتّى خلطت“ رَبْدَه مخائره » وكذلك حتّى خلطت“ ذائبه حامده » والخائر : 
اللبن الفليظ » والر بد خلاصة اللبن وصَفوّته » فإذا أنخنت الإنسان ضر'با كنت كأنك 


)١(‏ امس تعر سن الأسد (؟) الغيل : الشجر الكثير الماتف 


سامع؟ د 


خلطت مارق ولطف من أخلاطه بما كتف وعَلظ منها » وهذا مَمَل » ومعناه لتفسدن 
حالك ولمحَلمكن” » وليضطربن ماهو الآن منتظ” من أمرك . 

قوله : « وحتى تعجّل.عن قمدتك »»القسّدة بالكسر هيئة القعود كالجاسةواار ثبة 
أى وليعجلنك الأمر” عن هيئة قمودك » يصف شل الأمر وصعو بته . 

قوله : « وتحذر من" أمامك كحَذْرك من خلفك » » يعنى أتيك من خافك إن قت 
على مَنم الناس عن الحرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل المدينة » فتسكون ا قال الله 
تعالى» ( إذ جأدوك' مِن فَوْقك' ويين' أشقل منكر ) 27 , 

قوله : « وماهى بالبوينى التق ترجو » البوّيتى تصغير « الحونى » التى هى أتى 
«أَهْون » » أى ليست هذه الداهية والجائحة التى أذ كرها لك بالشىء المميّن التى ترجو 
اندفاعه وسهولته . 

ثم قال : بل هى الداهيّة الكبرى ستفعل لا تحالة إن استمررت على ما أنت عليه » 
وكنى عن قوله : « ستفمل لا محالة » بقوله : « يركب جملها » وما بعده » وذلك لأنها إذا 
ركب جملهاء وذلل صعمها وسهل وها فقد فعلت » أى لاتقل : هذا أمر” عظم صعب” 
المرام » أى قصد الجيوش من كلا الجا بين الكوفة » فإنه إن دام الأمر” على ماأشرت" 
إلى أهل الكوفة من التخاذّل والجلوس ف الببيوت » وقولك لم : « كن عند الله لمقتول» 
لنقعر:.” بموجب ماذكرته لك» وليرتكين أهل الحجاز وأهل البمرة هذا الأمرَ 
الستصعب » لأنا نحن نطلب أن تملك الكوفة » وأه ل البصرة كذلك » فيجتمع 
علمها الفريقان . 

نم عاد إلى أمره بالمروج إليه فقال له : «فاعقل عَدَلِك » وأملك أمرّك » وخذ نصيبّك 


(؛) سورة الأحزاب 3٠١‏ . 


اع ل 


وحَفلك .2 أى من الظاعة 5 واتباع الإمام الذى' لز متك بيعته » فإن كرهت ذلك » 
فتن عر العمل ققد عزليك . وأبمُد عنًا لانى رسب أى لافى سَمَة » وهنذا ضد 
قوم : مَرحبا . 

ثم قال : لخديرث أن مكنى ما كُلفته من حضور اكلراب وأنت نالم » أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس من الرجال الذين تفتقر الحروب والبدبيرات إلمهم » فسيغنى 
ال عنك ولا يقال : أبن فلان . 


03 
©- مم 


عق لسن بان ماصنع الملحدون » وهذا إشارة إلى قول النئّ صلى الله عليه وآلله :< اللهم 
أدر الحقّ معه حيها دار © . 


(54) 
الأخل : 


وم كناب ل علي المعرصم إلى معاو بر مبرابا عى لتاب : 


هَََ سه قر ب خ- 2 6 6 5 ص 2 مه وموس و 5 5 
أما بعد » فإنا كنا من وأنم' كل ماذ كرات من الالفة والماعة » ففركق 
وس رسا هس 0 353 323 77 2 لوا 320 2 وس ك”هم َ نه رءَ- 2 
دلة ونذدء- امس انا اهنا وك" 6 واليوم انا استقمناأ م ؛ وما اعللم 


عه سساه َ م٠‏ وس مه 


1 د أل قنك فعة وات رركن مائقة »و1 بين المصرين » 


وَدْلِكَ 7 عبت عنه” « قلا عليكء دل ار افيه الدك : 


هه وه نّه 


ممأجرين وَالانصار 4 وقد أنتَطمت د ألهجرة 0 


مر 


ده رعءع م 2 مسخعسم. و2 - 
أسر خوك ؛ إن كان فيلك عَجَل فاستقه' , إن إن أ زْرْكَ فَذْلِكَ جدير أن كرون 
لله إنه ]| بعثنى إليك للنقمة مةّ منك » وَإِنْ تزرنى افكانال أخوق اسه 


2ه درو 


57 مه : 
مستقباين 55 8 الصّيف 0 0 بين اغوار الا 


وه 


5 2 وال ها عَليتَ الأغلدة لقن رع قر ' 05 0 يال لاك : 
إنكَ رقيت 58 أَطلمك مَطلم سوه علرك لالك ء لأنكَ نكت 0 د الك « 


رمه اس أ 0 اشغ 2 -وى اس 
وررعيت 0 رَ سائمتك » وطلبت ت أمرأ لت من 


هَل ولافى معدنه 6 قما آمل 


<2 


ولك من * فلك ! 


ل ون" لد 


وقريب” ما أَشْبَبْت من أعُمام وأخوال ! حلسم الشقاوّةُ ونَسَتى الباطل على 


لاوس > سلو” 


الجُحُودٍ محمد صل الله عليه وآلم » قصرعوا مَصارعَبٌ؛ 007 نت (' يدْفَكُوا 
عظيما » ولم ينما ريا » يوقم سيوف ماخّلاً منها الوعى » ولمْ شماسّها 
ابرق 
وق أ كت فى قَعَلةءُمْانَ ؛ فاحل" فيا دحل فيه التّاسٌ» ثم حاكم القَوام” إل 
1 


توب ل اك اديه ا ء لم ا ا 0-2 
أنماك و إيام عل كتاب الله تعالى »وأمًا تلك التى تريد؛ فإنها خدعة الصى عن اللبن 


- 


فى أوّل الفصال » والسّلاملأهلر . 
ع 
القع : 
[ كثاب معاوية إلى على: | 


أمّا الكتاب الذى كتبه إليه معاوية » وهذا الكتاب جوابه » فهو : 

من معاوية بن أبى سفيان » إلى على" بن أبى طالب : 

أما بعد » فإنا بنى عبد مناف لم نزل تنزعمن قليب واحد » ونجرى فحلبة واحدة » 
لبس لبَعضنا على بعض فضل ء ولا لقاتمنا على قاعدنا خر ؛ كلتنا مؤتلفة » وألفتنا جامعة » 
ودارنا واحدة » مجمعنا كرم العرّق » و تحوينا شرف التجار » و بحنو قو يننا على ضعيفنا » 
ونواض تنا فشكنا كذ الات لامح وحن السده بوطارت أفيثا بن بك 
النية » فل نز ل كذلك حتى كان منك ما كان من الإدهان فى أمر ابن عمك ؛ والحسد له» 
ونُصرة الئاس عليه » حتى ققل بمشهد منك ؟؛ لا تدفع.عنه بلسان ولا يد . فليتك 


ل لاع” سدم 


أظورت نصره » حيث أسررت خبره » فكن تكالمتعلق بين الناس بعدو”'؟ و إن ضعف » 
وامتبرتى' من دمه 00 » ولكنك جلست فى دارك تدس إليسه النتواهى » 
وترسل إلييه الأفاعى ؛ حتى إذا قضيت وَطرَك منه أظهرت ثماتة » وأبديت طلاقة.» 
وحسرت للامر عن ساء. دك » وثمرت عن ساقك » ودعوت الناس إلى نفسك » 
وأ رت أعيان السلدين على بَيعقك » نمكان منك بعد ماكان من قتلك شيتى المسلمين 
أبى حمد طلحة وأبى عبد الله الّبير» وها من الموعودين بالجنة » والمبشرقاتل أحد ها بالثّار 
فى الآخرة » هذا إلى تشر يدك بأمت المؤمنين عائشة وإحلاها حل المون » مبتذلة بين أيدى 
الأعراب وفسقة أهل الكوفة » فن بين مشر لحاء وبين شامت بها » و بين سناخر منها » 
ترى ابن عم ككان بهذه لو رآ راضيا » أم كان يكون عليك سانخطا » ولكعنه زاجراً ! 
أن تؤذى أهله تسرد محليلته » وتسفك دماء أحهل ماته » ثم تركك دار المجرة التى قال 
رسولالنّهصل النّهعليه وس عنها : «إن المدينة لتننى حَبمها كا ين الكير”"؟ خبث الحديد» 
فلعمرئ لقد صَّح” وعداه وصدق قوله » ولقد نفت حَبَنها » وطردت' عنها من ليس بأهل 
أن يستوطنها » فأقت بين المصرين » » وعدت عن بركة الحرميّن » ورضيت” بالكوفة 
بدلا من المدينة » و بمجاورة اللحورنق والخيرة عوضا عن مجاورة خاتم النبوّة » ومن قبل 
ذلك ما عيبت خليفق' رسول لله صل الله عليه وسلِ أيام حيامهما » فقمدت عنهما وألبرته 
عليهما » وامتنعت” من بيعتهماء ورّمت" أمرءًا ل . برك الله تعالى له أهلا » وررقيت سُلمأوعراً » 

وحاولت مقاما دحّضًا » وادعيت مالم نجد عليه ناصرا 4؟ ولعمرى لو وليتها حينئذ لما 
ازدادت إلا فساذا واضطرابا » ولا أعقبت ولايتسكها إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ 
بأنفه » الذاهب بنفسه.» المستطيل” على الناس بلسانه ويده ؟ وها أنا سائر” إليك فى جمم 


(١)ب:‏ «بعذر». 


(؟) الكير : زق ينفخ فيه الحداد . 


1 لك 


من المباجرين والأنصار نحفهم سيوف" شاميّة » ورماح” قَحْطئيّة » حتى يا كوك إلى الله . 
فانظر لنفسك وللمسامين » وادفع إلى" قدَلَ مان ؛فإنهم خاصّتك وخاصاؤك والح قونبك» 
فإن أبيت إلا سلوك سبيل اجاج » والإصرار على النى> والضلال » 0 أن" هذه الآية 
رك يشوف أعل براق يداك :ا ورت أ مكل قرزية كانت آمتة مطمئنة 
0 رزتا وعدا مِن' كل" مكان فَكَفرت بام الله فأذاقما | لَه لبس الْجُوع. 


واتأوف بما كانوا ب لصدعون 600 1 8 
تزن ننه يب 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل ومعانيه » قال عليه السلام : لعمزى إِنَا كنا بَيتا 
واحدا فى الجاهلية » لأنا بنو عبد مناف » 0 أن القرقة ينا ونع سكت مد يعت 
لله مدا صلى الله عليه واله » فإنًا آمنا وكفر”ثم» ثم تأ كدت الفرقة اليوم نا استقمنا 
على منهاج الحق وفتدتم . 


م قال:«وما أسل من أسَإمتم إلا ك*ها 4 كألى فيان وأ ولادة يزيد ومعاو بةوغيرهم 
من بنى عبد مس . 

قال : « و بعد أنكان أنْف الإسلام محارباً ارسول الله صلى الله عليه وآآله » أى فى 
أوّل الإسلام » يقال : كان ذلك فى أنف دولة بنى فلان » أى فى أوَها »وأنف كل شىء 
أوَله وطرفه » وكان أبو سُفيانَ وأهله من بنى عبد مس أشد الناس كَل رسول الله صلى 
اله عليه وآله فى أوّل الحجرة » إلى أن فتح مكة . ثم أجابه عن قوله : « قتلت” طلحة 
والزيير » وشرتدت بعائشة » ولالتة بين السرين ٠‏ بكلام مختصر أعرض فيه عنه 


. ١١1 سورة النحل‎ )١( 


5688 سم 


هواناً به » فقال : هذا أم” غبت عنه » فليس عليك كان العدوان الذى ترعم » ولا العذ.” 
إليك او وجب على" العذر عنه . 

فأما الجواب المفصّل فأن يقال : إن طلحة والزبيرقتلا أنفسهما ببشهما ونكتهماء 
ولو استقاما على الطريقة لساما » ومن ققتله الحق قدمه هدر » وأما كونهما 5-5 من 
شيوخ الإسلام فير مدفوع؛ ولكن العيب يحداث » وأحابنا يذهبون إلى أمهما تايا وفارقا 
الدنيا نادمئن على ماصنعا » وكذلك نقول نحن ؛ فإن الأخبا ركثرت بذلك» فبما من أهل 
الجنة لتوبتهما؛ واولا 57 لكانا هالكين كا هلكغيرهما» فإن الله تعالى لا محابى أحدا 
فى الطاعة والتقوى » ظ[ مهلل من" هلك عن ببّنة وبحيا من حَى عن بينة”"©) . 

وأما اوعد لما بالجنة شروط بسلامة العاقبة » والسكلام فى سلامتهما » وإذا ثبت 
توبتهما فقد صم الوعد لهما وتحقق ؛ وقوله : « بشّر قائل ابن صفية بالنار » » فقد اختّاف 
فيه »فقال قوم” من أرباب السَّير وعاماء الحديث : هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام غيرَ 
صرفوع » وقوم ممهم جعلوه مرفوعا » وعلى كل حال فهو حقّ لأن ابن جُرموز قتسله موليا 
خارجا من الصف » مفارقا للحرب ؛ فقد قتله على تو بة. و إنابةٍورجوع من الباطل » وقاتل. 
مْ هذه حاله فاسق” مستحوٌ للنار ؟ وأما أء” المؤمنينعائشةفقد صحت توبتهاء والأخبارالواردة 
فى تو بتها أ كثر من الأخبار الواردةفى توبة طلحة والزيبر» لأنها عاشت زمانا طويلاء وهما 
م يبقيا » والذى حَرَى لها كان خطأ منها » فأى” ذنب لأميرالمؤمنين عليه السلام فى 
ذلك ! ولوأقامت فى مها لم تبتذل بين الأعراب وأهل الكوفة ؛ على أن أمير المؤمنين 
عليه السلام أ كرّمها وصآنها وعظّ من شأنها » ومن أحب أن يقف على ما فله معها 
فليطالع كتب السيرة . ولوكانت فعلت بعمر ما فعلت' به » وشقت عصا الأمة عليه » 
ثم ظفر بهاء لقتلها وهرّقها إرَباً إرَباً » ولسكن" علي كان حليا كرا . 


)١(‏ سورة الأقال ؟4. 


2-0-0 لا 


وأمّا قوله : « لوعاش رسول الله صل الله عليه وسل يربك هل كان يرصّى للك أن 
تؤذى حليلته! » فلءلى” عليه السلام أنيقلب الكلام عليه » فيقول : أفتراه لوعاش أ كان 
يرضى لخايلته أن تؤذى أخاه ووصيّه ! وأيضا أتراه لوعاش أ كان يرضى لك يابن ألى سُفيان 
أن تنازع عليا الخلافة وتفرق جماعة هذه الأمة ! وأيضا أنراه لوعاش أ كان يرضى اطلحة 
والزيير أن يبايعاء ثم يتكئا لا لسبب » بل قالا : جئنا نطلب” الدراهم » فقد قيل لنا : إن" 
بالبصرة أموالة كثيرة » هذا كلام” يقوله مثلهما ! 

فأما قوله: « تركت دار الهجرة» » فلا عيب عليه إذا انتقضت' عليه أطراف” الإسلام 
الى والقساد أن مرج من المدينة إليها » ويهذّب أهلها ؛ ولي س كلمن حرج من المدينة 
كان حبئاً » فقد خرّج عنها عمر” مرارا إلى الشام . ثم لعلى” عليه السلام أن يقيلب عليه 
الكلام فيقول له : وأنت” يا معاوية قد تمتك المدرفة أيضا عنها» فأنت إذاً خبث » 
وكذلك طلحة والز بي وعائشة الذين تتعصّب لم وتحتع؛ على النّاس ا 
عن المدينة الصّالحون »كان مسمود وألى در وغيرها » ومانوا فى بلاد نائية عنها . 

وأمّا قوله :« بعدت عن خُر'مةالحرمين » ومجاوّرة قبر رسول الله صلى اللّعليه وسل»ء 
فسكلام إقناعىة ضَعيف » والواجب على الإمام أن يدم الأهد فالأه- من مصالح الإسلام» 
وتقدى قتال أهل البَغى على المقام بين الحرمين أو . فَأما قاد ومن خذ لانه عنمان” 
وشمانته به ودعائه الناس بعد قتله إلى نفسه و كراهه طلحة والدبير وغيرهما على بينعته 
فكله دعوى والأم” مخلانبا ؛ ومن نظر كتب السير عرّف أنه قد هته واذعى 
عليه مالم يقع منه . 

وأمّا قوله : «التو يستعلى أبى بكر وعمرء وقعدت عنهما » وحاولتالخلافة بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل » » فإن علا عليه السلام لم يكن تَحَد ذلك ولا بنسكره » ولا رَيْبٍ 


كنم | 


أنه كان يَدَعى الأمر بعد وَفاةّ رسول الله صل الله عليه وآله لنفسه على | ملة ة إمّا لنص 
5 تقوله الشيعة أو لأمر آخرٌ كا كا يقوله أحابنا . فأمًا قوله :'« لو وليتها حينئذ لفسد الأمر 
وأصمارب لإسلام »» فهذا عم غيب لا يعلمه إلا الله » ولعلهلو امب حينئذ لاستقام الأمر” 
وصَلم الإسلام وتمبل ( فَإنَّه ما وقع الأضطراب عند ولابته 28 عمان إلا لكس” أمردفان 
عند م بتأخره عن الفسلافة » وتقد م غيره :عليه ظ در شأنه فى النفوس » وقركر من 
تقدّم فى قلوب الناس أنه لا صلح لها كل الصلاحية » والناسٌ على مانحصّل فى نفوسهم» 
ولوكان وَلمهَا ابتداه وهو على تلك الحالة التىكان عليها يام حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وتلك المنزلة الرفيعة والأختصاص الذ ىكان له » لكان الأمر” غير الذى رأيتاه 
عند ولابته بعد عمان.وأمًا قوله :« لأنك الشامخ بأنفه »الذاهب بنفسه» » فقدأسف فى 
وصفه بما وَصفه به» ولا شك أن" عليًا عليه السلام كان عنده زهُو لكن لاا هكذاء 
وكان عليه السلام مع رَهُوه ألطف الناس خلا . 
د 

نرجم إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؛ قوله : « وذ كرت أنك زائرى فى بَمم من 
المهاجرين والأنصار » وقد أنقطمت المجرة بوم أسير أخوك » » هذا الكلام” تتكذيب” له 
فى قوله : «فى جمع_من المهاجرين والأنصار » » أى ليس معك مهاجر لأن” أ كثر من معك 
من رأى رسول الله صلى الله عليه وآآله هم أبناء الطقاء ظ ومن أسل بعد الفتح » وقد قال 
النى” صلى الله عليه وآله : « لا هجرة بعد الفتح 6 . 

وعيّر عن يوم المح بعبارة حَسّنة فيا تقريع لمعاوية وأهله بالكفر » وأنهم ليسوا 
من ذوى السّوابق » ققال : « قد أنقطمت الحجرة يوم أسر أخوك » » يعنى يزيد بن أبى 
سفيان أ يوم الفح فى باب الندمة : وكان خرّج فى نفر من قفريش ار بون و بمنعون 


ب ك/ام” مس 


1 ب م 5 4+ 
من دخول مكة » فقتل منهم قوم” وأسير بيد بن" أبى سفيان » أمسرّ. خالد” بن" الوليد » 
- لي آ هه ع س ١‏ . 1 م 
لخلصه أبو سفيان منه » وأدخله داره ؛ فأمن لآن رسول اللدصل الله عليه وآ له قال يومئذ : 
« من دخل دار أبى سُفيانَ فهو آمن » . 


د عا د 


[ ذكر المبرعن فتح مكة ] 

ويحب أن نذكر فى هذا الوضع ملخص ماد كره الواقدئ فى كتاب *” المفازى *» 
فى فتح مككةء فإن الوضع يقتضيه » لقوله عليه السلام : دما أل مسلشك الا كما » ظ 
وقوله : « يوم أسر أخواك 6. 

قال تمد بن عمر الواقدى” فى كتاب ”” الفازى “ : 

كان رسول" الله صل الله عليه وس قد هادن قريشا فى عام اللحذ يبي عشر سنين .وجعل 
خزاعة داخلة معهء وجعلت قريش” بنى بكر بنعبد مناة م نكنانة ذاخلة معهم؛وكان بين بنى 
بكر و بين خزاعة ترات فى الجاهليّة ودماء » وقدكانت خزاعة من قب ل حالفت'عيد المطّلب 
ان هاشم » وكان معها كتاب” منه » وكان رسول” الله صل الله عليه وله برف ذلك » 
فلنًا © صُلح احلدَيْبيَة وأمين الناس تمع غلام” من شزاعةإنساتاً من بنى كنانة يقال له : 
سي َنم الؤلى”"'ينشد هجاء له فرسول الله صل الله عليه وآله» فضربه فشّحّه »فرج 
أنس إلى قومه فأراه شجته فثار ينهم الش » وتذا كروا أحقادم القديمة » والقوم مجاورون 
يمكة » فأستنجدت بكر بنعبد مناة”"" قريْشا على خزاعة » فنقريش من" كرءذلكوقال: 
لا فض عبد عمد » ومنهم من خنة إليه . وكان أبو فيان أحد” من كه ذلك » وكان 
صفوان بن أميّة وحُوَ يطب ينعبد الى ومكرز بن حفص من أعان بنى بكر ء ودسُوا 


)١(‏ | « الدبلى ». (؟) ب : د مهناف » , وصوابه في[ » د. 
10 نبج -/ا١1)‏ 


سدارةم” سد 

إلمهم الرجال بالسلاح سراء و يدتوا خزاعة ليلاء فأوقموا بهم » فققاوا منهم عشرين. 
رجلاء فلدًا أصبحوا عانبوا قريشاً » لحدت قريش” أنها أعانت بكرا» وكذّبت فى 
1 اماس 35 7 0-0 ا 2 

ذلك » وتبأ أبو سّفيان وقوم من قريش مما جرَى » وشخص قوم” من شتزاعة إلى المدينة 
مستصرخين برسول اله صلى الل عليه وس » فد لوا عليه وهو فى السجد » فقام” مرو بن 


سالم الزاعى” فأنشده : 
لاهر” إى ناش د مدا حلف أيننا وأبيه الأنلر |60 
لكنت والداً وحن ولد 2 مت أسآتناوا تزع يدا 


إن" قريشاً أخلفوك اوعدا 


م' يونا بالونير هجّدا”" 


ونتَضوا ميناتك الؤحكدا 


ع م 3 5 
شك القران رّ كما وسحدا 


وَرَعبوا أن لست تدعو أحدًا وم أذ وأقل تَدوًا 

فانصر” عداك الله نصراً أي | 00 

فى فيل قكالبتخر يجرى مُرْ بد" 
* قرم” لقورم من قروم أصيدا * 

0 د كروا له ما أثار الشر » وقالوا له : إن أنس بن تم هجاك » وإن" صَمْوان 
ابنأميّة وفلانا وفلانا دسُوا إلينا رجالقريش مُستنصرين » فبَّونا بمنزلنا بوتي فقتلونا» 
وجثئناك مستصرخين بك » فرّعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام مُغضبا يحرث رداء. 
ويقول : « لانصرت إن لم أنصر" خزاعة فيا نص منه نقسى !64. 


)١(‏ فى الأصول : « الأملدا » وصوابه من ابن هشام 4 : ٠١‏ . والأتلد : القديم 
(؟) ابن هشام: « قد كم ولدا » . (؟) الوتير : اسم ماء لعرئه 

(:) أيداً : قوياً ؛ وفى ب : « أبداً » ؛ والصواب ما فى | وابن هشام . 

(0) المدد : العون ٠.‏ (1) الفيلق : العسكر . 


ساوهة5 ب 


قلت : فصادّف ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله إيثارا وحُبًا لنقض العبدء 
لأنهكان يريد أن يفتح مكة وه" مها فى عام اللمدَيبية فصّد » > ه” بها فى ممرة القضيّة » 
ثم وقف لأجل العهد واليئاق الذى كات عَقَّده معهم » فلنًا جرى ما جَرَى على 
خراعة أغتتتها . 

قال الواقدى" : فكتب إلى جميع الناس فى أقطار المحاز وغيرها مره أن كوووا 
المدينة فى رمضان من سنة ثمان للجرة » فواقْه فود والقبئئل من كل" جهة » لخرج من 
اللدينة بالناس يوم الأر بعاء لعش خلوق فق رمشان فى عفره الأقن فكان الاج ون 
سبعمائة » ومعهم من المي ثُلاُة فرس » وكانت الأنصار أر بعة آلاف » معهم من اميل 
خسنائة » وكانت مُزينة أل » فيها.من اميل مائة فرس » وكانت أسل أر بماثة » فيها من 
المول ثلاثون فرسا » وكانت جهينة تمائمائة معها حمسون فرساء ومن سائر الناس نمام 
عشرة آلاف » وم بنوضدرة وبنو غفار وأشجّع و بنوسّليم وبنو كَمْب بن عمرو 
وغيرهم . وعقد للهاجرين » ثلاثة ألوية : أواء مع على" » ولواء مع الزبير » 
وأواء مع سعد ن أبى وقاص ؛ وكانت الركايات” فى الأنصار وغيرهم وتمعرل 
الناس احبر » فل يعلم به إلا خواصّه » وأمًا قريش بمكة فتدمت' على ماصنعت" مزاعة» 
وف فكدران: ذلك انقضاه مأ ينهم وبين الننبى” صل الله عليه وس من العبد » م 
الحارث” بن" هشام وعبد الله ببن” ألى ربيعة إلى أبى سيان فقالا له : إن" هذا أمر” لا بد له 
أن يصلح » والله إن لم يصلح لا يَرُوعم إلا تمد فى أحابه . وقال أبو سُفيان : قد رأت" 
هنل بنت” عتبة رؤيا كرهتها وأفظمتها » وخفت” من شرتها » قالوا : مارأت ؟ قال : رأت 
كأن دما أقبل من اكلدجُون يسيل حتّى وقف باتلتدّمة مَلِيا » ثم” كأن ذلك الدم لم يكن ؛ 
فكره القوم ذلك وقالوا : هذا شر" . 

قال الواقدى : فلا رأى أبو سُفِيانَ ما رأى من الشر قال : هذا الله أم”لم أشهده 


كم ل 


وم أغبعنه » لا يمّلهذا الاعلى” » ولا واللّه ما شوورتولا هو نت””"2حيث باغنى » والله 
ليَغرّونا تمد إن صَدَّق ظتى وهو صادق » ومالى بد أن آتى محمّدا فأ كامه أن يزيد فى 
اليُذْنة » ويحدّد العبد قبل أن يَبَلمَه هذا الأمى . قالت قريش : قد والله أصبت ؛وندمت” 
قريش” على ما صنعت“ عرٌ اعة وعرفت أن" رسول صل الله عليه وآله لابد أن يِدزوها ؛ 
شرج أبو سُفيانَ وشَرج معه مول له على راحلتين ظ وأسرّح- السيرٌ وهو يرى أله أوّل من 
خرج من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال.الواقدى” : وقد روك الخبر على وجه آخر » وهوإنه لما ققدم 2 خزاعة على 
9 و الله صل الله عليه وسل فأخيروه بمن قل منهم ء قال للم : يمن تممتسكم وطلبعك ؟ 

لوا : بنو بكر بن عبد مَاة » قال : كلها ؟ قالوا اولك ترما بزو كابة فشر ا" 
24 تافل بن معاوية التفاثى> ؛ فقال : هذا بمل.” من بكر » فأنا باعث إلى أهل مكة 
فسائلهم عن هذا الأمس » وعيرُهم فى خصال . فبعث إليهم ضمرة يحرم بين إحدى خلال 
ثلاث : بين أن يدوا خراعة » أو يبرءوا 9 حلف نفائة » أو ينبذ إلمهم على سواء . فأنام 
ضئرة خيرم بين الخلال الثلاث » فقال قر يظلة بن عبد عمرو الأععى : أما أن - قتلى 
خزاعة » فإنا إن" وَديْنام لم ق لنا ستو وله "يونا أن نبرا مز حلت نناثةا اانه 
ليس قبيلة تحج” هذا الببت أشد تعظما له من نفائة » وهم حُلفَاوْنا فلا نبرأ 3 
ولكنا تنبذ إليه على سواء. فعاد صبرة إل وضول اله صلى الله عليه وسل بذلك » وندمت 
قريش” أن ردت ضصمْرة عا ردنّه به . 

قال الواقدى" : وقد رُوى غير ذلك ؛ رُوى أن قريشا لما ندمت' على قتل خزاعة 
وقالت : محمد غاز ينا » قال للم عبد الله بن سعد بن أبى سرح وهو ومئذ كافر مرتد 


. د. (0) قصرة : أى ثم دون غيرثم‎ »١ ب : «هويت » » وأثيت ما فى‎ )١( 
. (؟) يقال : ماله مسبد ولا لبد ؛ أى لا قليل ولا كثير‎ 
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عندهم : إن عندى رأيا ؛ إن" حمدا ليس بَغْزوك حتى يمَذْر اابكم ور فى خصال كلها 
أهوّن عليكر من عَرْوه » قالوا : ما هى ؟ قال: يرسل إليكم أن تَدُوا عل خزاعة » أو تبروا 
من حلف من تقض العهد وه بنو نفاثة » أو ينبذ إليكر العهد . ققال القوم”: أحْر بما قال 
ابن أبى سرح أن يكون ! فقال سهَيل بن عمرو : ما خَضَلة أيسمر علينا من أن نبرأ من 
حلف نفاثة » فقال شيبة بن" عمان المبدرى : خطت إخو اللك”') شاعة » وغضبت ل ! 
قال سهيل : وأىة قريش لم تلد شزاعة ! قال شيبة : لاء ولكن تدى قُتلى خزاعة فهو 
أهون” علينا . فقال قرتبظة بن" عبد عمرو : لا والله لا تدمهم ولا يرأ عن اث أت العرحب 
بناء وأعمرهُم لبت ربّنا» ولكن' تنبذ إليهم على سواء. فقال أبو سفيان : ماهذا بشىء» 
وما ارأئ إلا حَحْد هذا الأمر أن تنكون قريش دخلت فى تقض العبد »أو قطم مل ) 
فإن قطعه قوء” بغير هَوَى من ولا مَشُورة فا علينا ! قالوا: هذا هو الرأى » لا رأى إِلّا 
الجْد لسكل” ما كان من ذلك ؛ فقسال : أنا أقسم أى لم أشمهد ول أوامر » وأنا صادق؛ 
لقد كرهت" ما صَتَعمم » وعرفت' أن سيكون له يوم غماس 7" » قالت قريش لألى سفيان: 
فاخرج أنت بذلك ؛ لخرج . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الله بن عامر الأساهى> » عن عطاء بن ألى مروان » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ لعائشة صبيحة الليلة الى أوقعت" فيها نفاثة وقريش بمخراعة 
بالوتير : ياعائشة لقد حَدث الليلة فى خراعة أمر ؛ ققالت عائشة : يارسول الله » أترى 
قريشًا تحترئ على ن#ض العهد ببنك و بيهم ! أينقضون وقد أفناهم السيف ! فقال : العبد 
لأمر بريده الله هم » فقالت : خير أم شر يارسول الله ؟ فقال : خير . 

قال الواقدى” : وحد ثنى 05 الجيد بن جعفر » قال : حد ثنى عمران بن ألى 5 ظ 
عن ابن عباس» قال : قام رسول الله صلى الله عليه وس وهو جر طرّف ردائه ويقول : 


)١(‏ ب : « إخوانك » ء وما أتبته من (اءد ‏ (*)يوم غموس »)أى شديد. 


1 د 


ع - 
ولا نصرت إن لم أنصر بنى كعب ‏ يعنى خزاعة ‏ فا أنصر” منه تفسى [) . 


قال الواقدى” : وحدثنى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: لكانم بألى سُفيان قد جاء؟ يقول : جداد المهد ود فى الهدنة وهو راجم 
بسخطه . وقال لبنى خزاعة عمرثو بن سالم وأصحابه : ارجموا وتفر”قوا فى الأوّدية » وقام 
فدخل على عائشة وهو مغضب » فدعا بماء» فدخل يغتسل ؛ قالت عائشة : فأسممه يقول 
وهو يصي” الماء على رجليه : « لا 3 إن لم أنصر” نف كنيب ! 


قال الواقدى” : ذأمَا أبو سفيان فخرج من مكة وهو متتخو”ف أن يكون عمرو بن سالم 
وزفهلك من خراقة سقو إلى لادينة #دركان: القوم 1 رجدو “من الدينة وأنوا الأبواء 
تفرقواكا أوصاهم رسول الله صلى اللهعليه وسل فذهبت طائفة إلى الساحل تعارض الطريق » 
ولزم بديل بن أء” أصرم الطريق فى نفر معه » فاقيهم أبو سفيان » فلما رآمم أشفق 
أن يكونوا لقوا مدا صلى الله عليه وس بل كان اليقين” عنده » فقال للقوم : منذ كم 
عبدك بيثرب ؟ قالوا : لاعبد لنابها » فترّف أنهم كتموه » فقال : أما معكم من 
رفوه لطاتفوتا» إن نش رترت نطلة على تمر مهامة ؟ قالوا : لا ثم أبت نفسه 
أن تقر » فقال : يا ديل » هل جئت تدا ؟ قال : لا ولكنى سرت فى بلاد شزاعة من 
هذا الساحل فى قتيل كان يينهم حتى أصاحت” ببنهم . قال :يقول أبو سفيان : إنك ‏ والله 
ما عادت - بر واصل ٠‏ فاما راح بديل وأصحابه جاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم فذها فإذا 
فيها النوى » ووجد فى منزهم نوى من كر تجو ةكأنه ألسنة العصافير , فقال: أحلف بلله 
لقد جاء القوم تنا . وأقّل حب قم المديتة » فدخل على النىّ صلى الله عليه وآله » فقال: 
امد إنى كنت غائبا فى صُلح المديْبية » فأَشذد العبد وزدنا فى المدّة » فقال رسول الله 
صل اللهعليه وآله : ولذلك قدمت ياأيا سّفيان ! قال : نم » قال : فب لكان قبل حَدثْ ؟ 
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فقال : مَماذَ الله ! فقال رسول الله : فنحن على مَوئْقنا وضاحنا يوم اللديْبية لا نغير 
ولا نبدّل . فقام من عنده فدخل على أبنته أم حبيبة » ذلنًا ذهب ليجلسّ على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طَوّته دوته » ققال : أرغبت بهذا الفراش عَتّى » أم رغبت 
بى عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله صل الله عليه وسلم تبوانك هرد ع كدر له 
قال : يابنيّة » لقد أصابك بعدى شرت ء فقالت : إن الله هدالى للإسلام » وأنت ياأبتر 
سيد قريش وكبيرها كيف طق عنك فضل الإسلام دا - ولامبصر ! 
فقال : يايحباً ! وهذا منك أيضا ! أأترك ما كان يميد ابإى وأتبع دين مد ! شه 57 1 
عندها فاق أبا بك فسكأمه» وقال تي ابت تَ ممدا» وير نت بين الناس . 

أبو بكر : جوارى جوارٌ رسول العمل افع" 2 فكلمه مثل 9 
نه أبا بكر » فقال عمر : واللّه لو وجدت السدَها رَ تقاتدم لأعنتها عايج كال انان 
حَرْ يت من ذكىا دحم 0 م دخل على عيان بن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحد أمسّ بى رما منك , فز دْنى الهدنة وجَدّد العهد » فإِنّصاحبك لا يرد عليك أبدا؛ 
وال ناراك ول قط أشد إكراما لصاح من عد لأحابه » فقال عممان : حوارى 
جوارٌ رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فحاء أبو سفيان حتّى دخل على عر الله 
صلى اللهعليه وسلم » فكأمباء وقال : أجير ى بين الناس » ذقالت : إ مما أنا امأ » قال: 
إن جوارك جائز » وقد أجارت أختك أبا العاص بن الرتبيم » فأجانّ عند ذلك . ققَالت 
فاطمة : ذلك إلى رسول الله صل الله عايه وسلم ؛ وأبت عليه » فقال : مُرى أحد هذين 
ابزيك تحير .بين النائن + قالت: + إنيما ضبان #:ولسن: عير الصية +:فلنا آرت غليه أ 
عليًا عليه السلام فقال : يأبا حَسَن » أجر' ين الناس وَكلم تدا ليزيد فى للد » ققال 


على" عليه السلام : وَ نحك يأبا سُفيان ! إن رسول الله صل الله عليه وسل قد عزم 


حم د ان كد 


ألا يفمل » ولس أحد يستطيع أن يكلمه فى شىء يكرّهه » قال أبو سُفيان : فا الرأئ 
عندّك فتشير لأمرى » فإنه قد ضاق على" ؟ فرنى بأمر ترى أنه نافى » قال على” عليه 
السلام : وله ما أجد لك شيدًا مثل أن تقوم فتُجِيرَ بين الناس » فإنك سيد كتانة » 
قال : أترى ذلك مُغنيا عنى شيثاً ؟ قال على”: إلى لا أظن” ذلك والله » ولكتى لا أجد” 
لك غيرّه . فقام أبو سفيان” بين مَبرَى الناس فصاح : ألا إلى قد أجرت بين الناس » 
ولا أظن: مم7" يحقرنى . ثم" دخل على رسول اللّهصل الله عليه وآآله ققال : ياتمّد » ماأظن 
أن ترد جوارى ! فقال عليه السلام : أنت تة ل ذلك ياأيا سّفيان ! ويقال : إنه لما صاح 
لم يأت النئّ صلى لله عليه وس ور كب راحاته وأنطلق إلى مكة . و يُروى أنه أيضا ا ى 
سعد بن عبادة فكلمه فى ذلك » وقال : ياأبا ثابت » قد عرفت الذى كان يننى و يدك » 
و إلى كنت لك فى حرمنا جاراً » وكنت لى بيثرب مثئل ذلك » وأنت سيد هذه ادر » 
فأجر” بين الناس » وزِدنى فى الدّة . ققال سعد : جوارى جوارٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مائجير أحد” على رسول اللهصلى اللعليه وسا؛ فلا انطلق أبو سُفيان إلى مكة » وقد 
كان طالت غيبته عن قزيش وأبطأ » فاتهموه وقالوا : نراه قد صب واتبع عدا سراء كم 
إسلامّه » ذلنًا دخل على هند ليلا قالت : قد أحتبست حتّى أمّبمك قومّك » فإن كنت" 
جنتهم بجح فأنت الرجل ! وقد كان دنا منها اها » فأخيرها اير وقال : ل أجد 
إلا ماقال لى على" » فضر بتْ برجلها فى صدره وقالت : قبت من رسول قوام ! 

قال الواقدى: خدثنى عبد الله بن عمانَ » عن أبى سلمان » عن أبيه؛ قال : لما أصبح 
سيان حاق را لين : أساف ونائلة » وذبح لما » وجعل بمسح بالدام 
رءوسّهما » ويقول : لا أفارق عبادتكا -تّى أموت على ماماث عليه أبى . قال : فمَل 
ذلك ليبرّئ نفسه مما اتهممّه قريش به . ظ 


(١)د:ه«‏ بجيرلق ». 


و7 لد 


قال الواقدى : وقالت قريش لأبى سُّفيان : ما صنعت ؟ وما وزاءك ؟ وهل حثتنا 
بكتاب من تمد وزيادة فى المدّه؟ فإنا لا تأمن من أن يَغروناء ققال : والله لقد أى عل" » 
ولقدكلّت عليه أحابه فا قدّرت على شىء منهم » ورَمُنى بكلمة مهم واحدة» إلا أن 
عيًا قال لما ضاقت بى الأمور : أنت سيّد كنانة » فأجر' بين الناس © فناديت بالجوار» 
نم دخات على تد فقات : إلى قد أجرت بين الناس » وما أظرة عمدا يرد جوارى عفقال 
عمد : أنت تقول ذاك يا أبا سيان !لم يرد على ذلك » قالوا : مازاد على على أن يلمَبِ يك 
تلعبا ؛ قال : فوالله ماوجدت غير ذلك . ش 


قال الواقدئ : خدثنى تمد بن عبد الله » عن الرهرئ » عن مد بن حَبَير بن مُطِيم » 
قال : لما خرج أبو سُفيان عن المدينة قال رسول الله صل الله عليسه وسل لعائشة: جَهْرينا 
وأخنى أمرك . وقال رسول الله صل الله عليه وآله : اللبهة حَذٌ عن قريش الأخبارَ وائعيون 
حتّى نأتتهم بنقة ؛ ورُوى أنه قال : الهم خذ على أبصارم فلا يَرَوْق إلا بنئعة» 
ولا يسمّءون لى إلا فجأة . قال : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وس الأنقآبَ وجءل 
عليها الرجال » ومَنع” من" مخرج من المدينة ؛ فدخل أبو بكر على عائشة وهى نجهز رسول 
لله صلى الله عليه وس » تعمل له قمئحا سَويقا ودفيقا ومنراء فقال لها : أمَر رسول الله صلى 
اله عايه وس مرو ؟ قالت : لا أدرى ؛ قال : إن كان هم" بسَفر فآ ذنينا تبأ له ؛ قالت : 
لا أدرى اءله أراد بى سل » لمله أراد ثقيفا أو هوازنَ ! فاستعدمّت ”" عليه » فدخل 
على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يارسول اللهء أردت سَفْرا ؟ قال : نم » قال : 
أفأنجهز ؟ قال : نم » قال : وأبن تريد ؟ قال : قريشاء وأَخْف ذلك ياأبا بكر » وأمّر 
رسول الله صل الله عليه وآله الناسَ فتجهزوا » وطُوى عنهم الوجه الذى بريد » وقال له 
أو بكر : يارسول الله » أَوَ ليس ببننا وبينهم مدّة ؟ ققال : إنهم غدَروا ونقضوا العبد» 


. يقال استءجم عليه ؟ إذا سكت ولم يحر جواباً‎ )١( 


لس ل 


فأناغاز يهم » فاطو ماذكرت” لك ء فكان الناسُ بينظانَ يظن أنه بريد سكماء وظان 
3 أنه بريد هوازن 5 وظانٍ 1 أنه يريد ثقيفا 5 وظانٍ ا أنه يريد الشام » 527 
رسول الله صلى الله عليه وآله أبا قتادة بن ربْمَىَ فى نفر إلى بطن ليظن” الناس أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله قَدّم أمامه أولئك الرجالَ لتوجّهه إلى تناك الجهة » ولتذهب 
ذلك الأخباث . 


قال الواقدئ : حدثنى المنذر بن سعد » عن يزيد بن رُومان » قال : لما أجمَم” رسول 
لله صلل الله عليه وآله المسير إلى قريش » وعَلم بذلك من عَللم من الفاس » كتب حاطب 
ابن أبى بلتعة إلى قريش مُخيرم بالذى أجممعليه رسولٌ الله صلى الله عليه وآآله فى أمرم» 
وأعطى الكتاب أمرأة من مُزَينة » وجل لها على ذلك حُمْلا على أن تبلنه قريشا؛ 
فجعات الكتاب فى رأسها »نم فتلت عليه قرونها وخر<ت به » وأنى احبر إلى النى- 


- 


صل الله عايه وله من السماء بما صَنَْ حاطب » فيَعثَ عليًا عليه السلام واو بير فقال : 
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درك أسرأة من 2 إنة اقد كت معنا حاط كتانا مدر وريشا'+ فرتعا وأدتكاها 
ذى الكلئفة » فاستئزلاها وألْتَمَساً الكتاب فى رَحّاها فل تدا شيئاً » فقالا لها : لف 
الله دما زتيول أله صلى د عليه وس ولا اكد ينا 3 ولتخر جتن الكتاب 3 
لتَكشفنك . فلنًا رأت منهما الجد حلت قرونها » وأستخرحت السكتاب فدفسنّه إلهما؛ 
فأقبّلآ به إلى رسول الله صل الله عليه وله » فدعا حاطباً وقال له : ماحمّلاك على هذا ؟ 
فقال : يارسول الله » واللّه إلى مس فون نان رسو لق اعيوت ولأ نوكن 
مث 2 1 ٠‏ 2 0 5-6 2 
كنت أمرا ليس لى فى القوم أصْل ولاعشيرة » وكان لىبين أظبّرم أهل وولدء فصانعتهم . 
١ ١ 5 71‏ ب ١‏ ام 0 ع6 م ن 
فقال عمر : قاتلك الله ! ترى رسول الله صلى اله عليه وس يأخذ بالأنقاب وتكتب إلى 


قربش محذّره ! دَعْنى يارسول الله أضرب عُدْقه » فإنه قد ناقق » فقال رسول الله صلى الله 


سه 


عليه وآآله : وما يدر يكياعمر لعل الله قد أطلع على هل بر فقال: اعملوا ماشتم ققد غفرت 
كك ! قال الواقدئ : فاما خرج رسول الله صلى اله عليه وآله من المدينة بالألوية المعقودة 
وارتّايات بعد العصر من يوم الأربعاء امشر خلونَ من شهر رَمضان لم يحل" عقده حتّى 
قز إن مره 7" ورا نون ترون كنيل كر وتوا الؤال انود م مامه 
الزبير بن العوامفى مائتين ؛ قال : فلدّاكان بِالبئْداء نظر إلى عنان الدّماءء فقال : إنىلأرَى 
السحاب” تسعهل وق العو يل اا 
قال الواقدى” : وجاء كب بن" مالك ليما أى جهة يتصد ؟ فبرك بين يديه على 
0 مت أنشده : 
قَضينا من تهامة كل تب تيد 0 أحمينا السيوقا 
فسائلمبا ولو نطقت لقالت 2 قواضئهن دَؤْسا أو ثقيفا 
فلست” بحاضر إن لم ترّؤها بساحة دارم مها ألونا 
فزع ايام يبن وج ونتلك دو رك ا رن 
قال : قتيسم رسول الله صلى لله عليه وآله ولم يد على ذلك فجمل الئاس يقولون : 
والله مابيّنَ لك رسول الله صلى اله عليه وآله شيئاً 1 تل الناسٌ كذلك حتّى نزلوا 
الور ان . 
قال الواقدىّ : وخرج العبّاس بن عبد الطلب وححرمة بن نفل من مسكة 
يطثبان رسول الله صلى الله عليه وآله ظَنًا منهما أنه بالمدينة بريدات الإسلام ؛ 
فلقياه بالسّقيا . 
)١(‏ صلصل : بتواحى الديئة على سيهة أميال منها ؛ زل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج 


من المديئة إلى مكة عام الفتح ٠‏ ياقوت . 
(؟) استهل السحاب ؟ إذا كثر انصيايه . (؟) النحب : النذر . 


- 


قال الواقدى” : فلا كانت الليلة التى أصبّحَ فيها بالبلحفة رَأى فيها أبو بكر فى منامه 
أن" النى” صلى الله عليه وآله ا جت' علمهم كلبة تبر 217 فلما 
0 على قفاها » و إذا أطباؤها © تشخب لبنا . فقضّها على رسول الله صبى 
لله عليه وآ له » فقال : ذهب كلهم » وأقبل َم » وم ساثاونا بأرحايهم » وأتم لاقون 
لعضهم » فإن لقيتم أبا سفيان فلا تتتلوه . 
قال الواقدىة : وإلى أن وَصَل مر الظبران لم يبل قريشاً حرف” واحد من اله » 
فلا نزل: مر” الظئر ان أمر أحابه أن يُوقدوا النار» فأوقدوا عشرة آلاف نار» وأجمت 
ترش” أن هرا اباسنيان يتجسّس للم الأخبار» فرج هو وحكي بن" حزام و بديل بن” 
وَرْقاء ٠‏ قال: وقد كان العبّاس بن عبد الطّلب قال : واسوء صباح ربش إوالله إن" وَحَاما 
وعول اللّدصل اله عليه يه وأ له ء عُوة تلاك قريش آخر >الدهر ؛ قال العباس “فاخت غلة 
رسول الله صل الله عليهوآله الشّهباء فرَكبتها » وقلت : أَلمّس حطابا أو إنسانا أبمثهإلىقريش 
فاقوا رسول اللْهصل الله عليه وس قبل" أن يدخلها عليهم عَنْوةَ ؛ فوالله إى فى الأراك كيلا 
أبتغى ذلك إذ معت كلاما يقول: والله إن رأيت” كالليلة نارا » قال: يقول بديل بن وَرْقاء : 
يزان حواعة سزاقها”" اطريي قال # شول أ وسفيان: خزاغة أذ لفن أن مكون هذه 
نيراهاوعسكرثها؛ فعرفت“صوته » فقات”: أباحنظلة ! فترفصوتى» فقال: يكبا الفضل! 
فقلت” :و تحك | هذارسول اللفى عشرة !” لاف» وهو مصبتحك ؛ فقال : يأبوأمى » قبل 
من حيلة ! فقلت : تمه تركب كر هذه البلة » فأذهب بك إلى رسولالصلى اللهعليه وسل 
فإنّه إن ظفر بك دون ذلك ليقتلتك ؛ قال : والله أنا أرى ذلك » فر كب خَلنى » ورَحَل 
)١(‏ تمر : تبح . 


(؟) الأطباء : حامات الضرع من ذات الحف والظلف والحافر . 
(؟) جاشها الحرب : أفزعها . 


7 ل 


بديل وحكي فتوجّهت به فلنَا مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأؤنى قالوا : ع رسول الله 0 الله عليه وس على 15 رسول الله » <تّى صيرت بنار 
غر بن الخطاب » فلنًا رآى قال : هن هذا ؟ قلت : المرّاس © فذهس. ينظر فرأئ 
أبا سُفيان خف » فقال : أبو سفيان عدو الله ! الجد لله الذى أمكَن منك بغير عَبْد 
ولا عمد ! 0 خرج يشتد نحو رسولٍ صلى لله عليه وآله يمور كفت البغلة حبّى أجتمعنا 
نعينا عن واف :0ن وجول نأله صضلن اللا عادة وس » فدخات” ودخل” عم بن" اللطّاب 
على أثْرى » فقال عمر : يا رسول الله » هذا أبو سُفْيان عدر الله قد أُمَكن الله منه بير 
عَقَد ولا ,د » فدغنى أضرب عنقه » فقلت : يارسول الله » إلى قد أجر'ته » لمت لزمت” 
رسول الله صلى الله عليه ب قات" : واللّه لا يناجيه الليلة أحد دوف عفنا أكم عب" 
فيه قلت : مهلا ياعمر ! فإئه لوكان رجلا من عدئ بن كعب لت هذاء ولكته أحد 
بنى عبد مناف . فقال عمر : مهلا يا أبا الفضّل » ذوالله لإسلامُك كان أحَبة إلى من 
إسلام المطاب ‏ أو قال : من إسلام رجل, 3 1ل الات لو 5 ال ل ان 
صلى اشّهعليه وآله : اذهب به فقدأجر'ناه ؛ فليَبت" عند ك حت تعدو به علينا إذا أصبحت. 
فنا أصدت” غقدوك بده فلا راء سول" الله صلى :ان ليد لهاقال 1 3 كا أباسفياق!! 
1 بأن لك أن تعر أن ن لا إله إل اس : بأبى أنت ما أ-لمك وأ كرمك و وخر عاو 
قدكان بم فى د أن لوكان م اله إله آخر لأغنى ؛ قال يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تمر أنى رسول لله ! قال : بأبى أنت ما أحلمك وأ كرمتك وأعظ عفوتك ١‏ أن هذه فوالله 
إن فى التفس منها لشيثاً بعد » قال العبّاس : فقلت : وَبحك ! تشبّد وقل لا إله إلا الله 
عند ودوك اش قل أن سكن متك وقال النائن ب با توضولة اللا | نلك اقل عرقت 
أباشياق روفي الكرزف والتهر» فاحل لقنا + قال مو وخل دار أن نيان فيو 


آمن 6 وهن أغلق داره فبو امن 6 3 قال : 58 ا حودة عضيق الوادى إلى خط الجهسل 


ليا ا 


٠ 2‏ اش 


حتى عر عليه عدو الله فيراها . قال العباس : فعدات” به فى مَضْيق الوادى إلى َس 
الجبل لخبسته هناك » فقال : أغدرا يابنى ها هاشم ! فقات له : إن أهل التبوكة لا يغدرون » 
وما حبستكلحاجة ؛ قال :فملا نذأت ميا أو “لا فأعامتنمها ؛ فكان أفرخم رُوعى ! 3 
مركت به القبائل على قاد مها ظ والكتائب" على راياتها » فكان 0 به خالل بن 
الوليد فى بنى سل ٠‏ وهم ألف ولم لواءان تحمل أحدها العبّاس بن مر'داس والآخر 
00 0 وراية تحملها اللقداد » فقال أبو سُّفيان »يا أبا الفَضْل » من هؤلاء ؟ قال : 
عؤلاء كوا : » وعلمهم خالد بن الوليد » قال : الغلام ؟ قال : نسم » فلا حاذى خالد 
الغنافرة وأنااسفياق كر قلؤثا وكتروا فح 0 مضوا. ومر” على أثره الل بيرين العام فى 
خسمائة » فمهم جماعة من المباجرين وقوم” مرت أفناء الناس » ومعه راية سوداء» فلن 
حاذاها كبّر ثلاثاء وكبّر أسحابه فقال : من هذا ؟ قال : هذا الز بير قال : ابن أختك ؟ 
قال : نعم ؛ قال:ثم” مرت به بنو غفارفى ثلماثة تحملرايتهم أبو درو يقال: إيماء بنرحضة 
فاا حاذوها كبّروا ثلاثاء قال : يا أبا الفضل : مَْ هؤلاء ؟ قال : بنو غفار ؛ قال : مالى 
ولبنى غفار ! ثم” مرت به أسل فى فى أربعائة حمل لواءها يزيد بن المصيب» ولواء آخر مع 
ناجية بن الأعيم » فلا حاذوه كبّروا ثلاثاً » فسأل عنهم فقال : لاء أسلء لقال :فاق 
ولأسل ! ما كان يينذا و يينهم ره قط » ثم صرت 6 بن عمرو بن خزاعة فى 
خسماثة تحمل رايتهم بش بن” سُفيان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كعب بن عمرو » قال : 
نم حلفاه حدّد » فلا حاذوه كبّروا ثلاثا . م مرت مُنينة فى ألف فيها ثلاثة ألوية مع 
الَنَمان بن مقرّن » و بلال بن الحارث » وعبد الله بن عمرو » فلا حاذوها كبّروا » قال : 


2 


من هؤلاء ؟ قال:مُرَيْنة » قال : ياأباالفضّل ء مالىولز ينة »قد جاءثتى تقعقم من شواهقها”'". 


. الشواهق : الحبال‎ )١( 


حت !1 حم 


م" مرتت جبينة فى ثمائمائة » فيها أر بعة ألوية مع معبد بن خالد » وسويد بن صخر ء 
ورافم بن مَُكْيث ء وعبد الله بن بدرء فلنًا حادَؤه كبّروا ثلاثاء فسألعنهم » فقيل: 
جبينة 2 مرتت بنوكنانة و بنو ليث وضدرة وسعد بن أبى بكر فى مائتين » تحمل أواءهم 
أبو واقد الليئى؛ ذلا حاذوه كيروا ثلاثا» قال : منهؤلاء ؟ قال : بنو بكر . قال: نم أهل” 
شؤم؛ هؤلاءالدين غَرانا محّد لأجلهم! أما وال ما شوورت فيهمء ولا عامثه ‏ ولقدكنت” 
له كارها حيث بلغنى » ولكته أمر” 2 ؛ قال العباس » لقد خَان الله لك فى غزو محمد 
ياك »ودخللم ف الإسلام كاقة » نم” مرتت أشجم” سوم آخر منمر” به قبل أن أفىكتببة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وهر ثاث'ثة تحمل لواءهر معقل بن سنان » ولواء 8 
عير بن معود فكتروا قال : من هؤلاء ؟ قال أ »فقال : هؤلاء كانوا أشرة 
3 على محمد ء قال العياس : نعم ؛ ولسكن” الله أدخل الإسلام قلوهم ؛ وذلك من 
فضل الله . فسكت وقل: أما مر” محمد بعد ؟ قال : لاء ولورأيت الكتيبة التى هو فها 
رأيت الحديد والخميل واللتجال » وما ليس لأحد به طاقة » فلا طلمت' كتيبة رسول الله 
صل الله عليه وآله اتنضسراء» طلم نبواد” نايل و ادن سنائلك: القن بن وعد اناير 
توق 4 كل ذلك تقول :+ أمامرة عد دميسد #افقول الفيان الا #صج مر رَسول الله 
صلى الله عليه آله يسير على ناقته 9 بين أبى بكر واو سر »وهو نحد مهما 6 
وقال له العبّاس : هذا رسول الله صل اله عليه وآله فى كتيبته اتفضسراء ا قال : 
وكان فى تلك الكتيبة وجوه المباجرين والأنصار» وفمها الألوية والراابات» وكلهم 00 
فى الحديد» لا يِرّى ممم إلا الحدق » ولعمر بن امطاب فمها 00 '" وعليه الحديد » 
وصوته عال » وهو نرَّعَبا » فقال : يا أبا الفضل » مرك هذا الكل ؟ قال : هذا 


. زجل » أىصوت‎ )١( . حم أى وقم‎ )١( 


د ل 
عع" 3 الطاب ؛ قال: لمد أمر أمر بى عدى”" بعد قد وذلة أ ال: إن له يلرفعم من 
يشاء بمايشاء» و إن عمر من رفعه الإسلام » وكان فى السكتيبة ألفا دارع » وراية رسول الله 
ص لله عليه وسل مع سعد بن عبادة » وهو أمام الكتيبة » فلمًا حاذاها سعد 


نادى يا أيا نياف 
ص ا ل 0 ضًُ 4 0 00 ال 
اليوم يوم الملحم-ه اليوم لسى الكرمه 
اليوم أذل” الله قريشا » فلنا حاذاها رسول الله صل الله عليه وله ناداه أبو فيان : 


يارسول الله » أمَرت بقتل قومك ؟ إن سعدا قال : 
التسسيوم يوه اللضة. :اليو تسى: اللردية 

اليوم أذل" الله قريشا ؛ وإنفاً نشدك الله ىقومك فأنت” أب الناس » وأر سم الناس » 
وأوصّل الناس . فقال عءممان بن“ عفان وعبدٌ الرحمن بن" عوف : يارسول الله » إنا لا نأمن 
سعدا أن يكون له فى قريش صلة » فوقف رسول الله صلى الله عليه وآ له وناداه » يأأيا 
سفيان » بل اليوم” يوم” المرتمة» اليوم أعر" الله قربشا . وأرسل إلى سعدر فعزّله عن اللواء . 
وأختتلف فيمن دَق إليه اللواء فقيل : دقعه إلى على" بن أبى طالب ءليه السلام » فذهب 
به حبّى دخل مكة » فغرّرّه عند ال كن وهو قولٌ ضرار بن اللخطاب الفبزى ‏ وقيل : 
دَقَمه إلى قبس بن سعد بن عبادة ‏ ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم تحْرجه عن 
سعد حيث دفعه إلى وللره؛فذهب به حتَّىغرَرّه باالحجون ؛ قال : وقال أبو سفيان للعبّاس,! 
ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط » ولا أخبرنيه مخبر » سبحان الله ! مالأحد ببؤلاء طاقة 
ولا يدان ؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك ياعباس عظما » قال : فقلت : وَ تمك 1 إنه ليس 
كلك ع وإنها القبتوة ؛ قال : نعم . 


قال الواقدى : قال العباس : فقلت له : أنج وَنحك » فأدراك قومّاك قبل أن يدخا, 


44 عد 


عليهم ؛ رج أبو سفيانَ حتّى دخل من كداء وه تينادى : من دحل دار أبى سُفيانفبو 
آمْن » ومن أغلّوعليه بابه فهو آمن » حت أنهى إلى هدد بنت عمّبة» فقالت : ماوراءك؟ 
قال : هذا عمد فى عشرةآلافء علمهم المديد » وقد جَمَل لى أنه من دل دارى فهوامن» 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومنألق سلاحه فبؤ أمن » فقالت :.فبحك الله من رسول 
قوم ! وجعات' تقول : وبحم ! اقتلوا وافد 5 قبحه الله من وافد قوم ! فيقول أبو سُفيان : 
ونحسكم ! لا تفرتنك هذه من أنشسك » فإنى رأيت' مال ثرا : الرجال. » والسكراع » 
والسّلاح ؛ ليس لأحد بهذا طاقة » محمد فى عشرة لاف فأساموا تساموا. وقال البرتد فى 
” الكامل ““ : أمسكت” هند برأ سأَبى سيان وقالت : نس طليعة: القوم !والله ما خدشت 
خدشا ء يا أهل مكة» عليسكر اكيت نسم فاقتلوه . قال: اتيت : الزق المزفت . 

قال الواقدىة : وخرج أهل” مكة إلى ذى طْوَى يتظرون إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله » وانضّوى إلى صَفوان بن أميّة وعكْرمة بن جهل وهيل بن عمرو ناس” من 
أهل مكة ومن بنى بكر وهَذيل » فلبسوا السلاخ » وأقسموا لا يدخل محمد مكة عنوة 
أبدا . وكان رجل” من بنى الدّؤل يقال له : حماس بن قبس بن خالد الدؤلى لما ميم 
برسول الله صلى الله عليه وآله جَلّس يُصلح سلاحه » فقالت له اسرأته: لم تمد السّلاح ؟ 
قال : لحمد وأصحابه » وإنى لأرجو أن أخدءك منهم خادماء فإنك إليه محتاجة » قالت : 
وَ حك لا تمل ! لا تقائل محمّدا » والله ليضانت هذا عنك لو رأيت محمّدا وأسصمابه ؛ قال: 
سين » وأقبل رسولء الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته القمنوى معتجراً ” "١‏ بإراد 
حبرة » وعليه عمامة سوداء » ورايئه سوداء » ولواؤه أسَودء حتّىوقف بذىطوىء وتوسّط 
الناس » وإن عُتنونه لمس> واسطة التحل » أو يقرب منه تواضما لله حيث رَأى مارَأّى 
من الفبّح وكثرة المسلمين » وقال : لاعيش إلا عيش الآخرة . 


. معتجراً : لابساً‎ )١( 
)١7 - نهج‎ 16( 


عام سلس 


وجعلت اليل" نمج” بذى طوى ىكل وَبجْه » نم ثابت وسكتت » واليّفت رسول الله 
صلى الله عليه وآله إلى أَسَيْد بن حَضَير » فقال : كيف قال حسّان بن” ثابت ؟ 
قال : فأنشده : 
عَدِمْنا حَيْلنا إن' ل تَرَوْها ‏ تنثير لتقم مَوعدها كرا 0© 
هل" ةن مطرات ‏ الطمن اشر اللا © 
فتبم رسول" الله صلى الله عليه وآله » وعد الله » وأعس” الزبير بن" العوكام أن يدخل 
من كداء » وأص خالد بن الوليد أن 000 للخت تسن بن" سهد أ يدخل 
من كدَاء » ودخل هو صل الله عليه وآله من أذاحْر . 
قال الواقدئىّ : وحد أنى صوان بن محمد » عن عسى نين عميلة الفزارى" » قال : 
دخل رسول” الله صلى الله عليه وآله مكّة بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حمن . 
قال الواقدى” : ورَوى عيسى بن” مَعمّر » عن عباد بن عبد الله » عن أمماء بنتر 
أنى بكر : قالت : صعد أبو قحافة بصغرى بناته وأسمها قريبة » وهو يومئذ أعى » وهى 
تَقودُه حتّى ظهرت" به إلى ألى قبيس ء فلنًا أشرقت به قال : يا بنيةء ماذا تَرَيْن ؟ 
قالت : أرَى سواداً مجتمعا مقبلا كثيرا ! قال : يا بنْيّة » تلك اميل » فانظرىماذا ترن؟ 
قالت : أَرَى رحلا تسعى بين ذلك ال وادمُقبلاومد برا ء قال : ذاك الوازع»فانظرىماذا تَرَين؟ 
قالت : قد تفر”ق السوادء قال : قد تفرتق اليش » البيت الببت” ؛ قالت : فنزلت. 
الجارية به وهى ثراعب ل ترى » فقال : يا “بنية » لا نخافى » فوالله إن أخاك عتيقا لاثر 
أصحاب محمد عند محمد ؛ قالت : وعلمها طواق من فضة ؛ فاختلسّه عض من دخل > 


)0220 دوانه ل والنقم : الغيار . 
(؟) متمطرات : مسرعات . والخر : جم خار. 


سس مثا لمم 


٠ 2‏ - ( ل 3 . 0 5 
فلا دخل رسول الله صل الله عليه وآله مكة جمل أبو بكر يناوى : أنشدى الله أيها 
الناس طوف" أختى ! فل يرد أحد عليه » فقال : يا أَحَيّة احتسبى طَاقك » فإن” الأمانة فى 

الناس قليل . 


قال الواقدى : ونيى رسول” الله صلى الله عليه وآله عن الحرب » وأعس بقتلسبّةرجال 
وأربع لسوة : عكرمة ن ألى هل » وهبار بن الأسود » وعيد الله بنسعد بن ألى سرح 5 
ومقيس بن صّبابة الاينى » واتلويرث بن نفيل » وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرمى” » 
وهند بنت عتبة + وسارَة مولاة لبى هادي » وقيِنْتّين لابن خطل: قريبا وقريبة » ويقال : 
قريناً وأرنب . 

قال الواقدى” : ودخلت الجنود كلها » فل تلق حَر'با إلا خالد بن الوليد فإنه وَحَد 
بقعا من قريش وأحاييشها قد جمعوا له فيهم صَفوان بن أميّة » وعكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن عمرو» فنعوه الدتخول » وشهروا السلاج » ورمواه بالتبل » وقالوا : لا تدخلها 
َنُوة أبداً ؛ فصاح خالد فى أصحابه » وقاتلهم » فقتل من قريش أربعة وعشرون » ومن 
هذيل أر بعة » وانهزموا أقبح انهزام حتّى قتلوا الح ورة » وهم مُوَلون من كل وجه » 
وأنطلقت' طائفة منهم فوق رءوس الجبال »وأتبعهم امسلمون » وجعل أبو سيان بن حرب 
وحكيم بن حزام يناديان : يا معش قريش » عَلَام تقتلون أنفسكر؟ من دخل دارّه فهو 
آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن وضع السّلاح فهو آمن » لخجمل الناس 
يقتحمون الد ور و عقوتي علمهم الأبواب ؛ ويطرّحون السلاح فى الطرق حتّى 
باخ اسلو 

قالالواقدىة : وأشرّف رسول” الله صل الله عليه وآآلهمنعلى أي أذاخر » فنظر إلى 
لبارقة . فقال : ما هذه البارقة ؟ ألم أنة عن القتال ؟ قيل : يارسولء الله » خالد” بن” الوليد 


لد 


قوتل » ولولم يقائل ما قاتل ؛ ففال : قضاء الله خيرء وأقبل أبن خطل مدجّجا فى الحديد 
على فرس دنوب ”© بيه قناة يقول : لا والله لا يدُخلها عَنوة حتّى برى ضَر'با كأفواه 
للزادء فنا أتبى إلى اتئدّمة ورأى القسال دخَّله رُعُب حبّى ما يستمسك من الّعدة » 
وصر” هاربا حبّ أننهى إلى الكعبة » فدخل بن جاردا يد أن رع دعر ترك فرسّه» 
وأقبّل حماس بن خالد الدؤلى” منهزما حبّىأنى بده فدقه » قنتحت" له امرأثه فدخل » وقد 
ذهبت' روحه » فقالت : أبن الخدم التى وعدتتى ؟ مازلت مُمتظرتكمنذ: اليوم»تسخر به 
فقال : دعى هذا وأغلق الباب » فإنه من أغلّق بابَهُ فهو آمن » قالت : وَبنك ! ألم أنبك 
عن قتال محمد ! وقلت لك : إلى ما رأيته بقاتلكم مرةة إلا وهر عليسكم » وما بابنا؟ 
قال : إنه لا يفنتح على أحدر باية »ثم أنشده”"' : 
إنك لو شَهِدتنا باللقدمه إذفر صفوان” وق عكرمه 
وابو يزيد كالعجوز للؤتمة وضَّربتنا ليوف السلمه'9© 
لم ييه لم تنطق فى اللوم أونى كله'”؟» 
قال الواقدى” : وحدثنى قدامة بن موسى » عن بشير مولى ال مازئيين » عن جابر بن 
عبد الله » قال : كنت ممن ازم رسول لله صلى الله عليه وسلم يومئذ » فدخلت معه يوم 
الفتح م نأذاخر » فلما أشرف نظر إلى بيوت مكة » لخمد الله وأثنى عليه » ونظر إلى موضم 
قب بالأبطح جاه شعب بنى هاشم حيث حُصر رسول الله صلى الله عليه وسل وأهله ثلاث 


(؟) سيرة ابن هشام 4 : ا" 
زف المؤئمة :التق قتل زوجها فبق لحا أولاد أيتام 6 والمسامة 5 أراد المسامين »وبمده فى ابن هشام : 


يَعَطنَ كل" ساعد ويُفحمة ضري فلا يسمم إلا غفنة 


(4) ابن هشام : « لهم نهيت » . 


حك رار ب 


سنين ؟ وقال : يا جابرء إن منزلنا اليوم حيث تقاسمت علينا قريش فى أفرها ؛ قال جابر : 
فذكرت كلاما كنت أسمعه منه فى المدينة قبل ذلك » كان يقول : منرلنا غداً إن شاء اله 
إذا فح علينا مكّة فى اتَدئيف حيث تقاموا على الكُفر . 

9 8 98 5 َم 0 

قال الواقدى” : وكانت قببَة بومئذ بالأدّم ضر بت له باكليجون » فأقبل حتى اتتبى 


إلمها ومعة أم” سَآمة وميمونة 8 


قال الواقدى” : وحدثنى معاوية بن عبد الله بن عبيد اله ؛ عن أبيه » عن أبى رافم » 
قال : قيل للنى” صلى الله عليه وآله : ألا تنزل ملك من الشعب ؟ قال : وهل ترك 
لنا عقيل من مزل ؛ وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صل الله عايه وآله ومنازل 
إخوته من الرجال والنساء يكّة » فقيل ارسول الله صلى الله عليه وآله : فائزل فى بعض 
بيوت مكة من غير منازلك . فأبى وقال : لا أدخل البهوت ؛ فم بزل مضطرباً بالمجون 
لم يدخل يبنا » وكان يأنى إلى السجد من اتلجون » قال : وحكذلك فمل فى عمرة 


القضية وفى <حته . 


قال الواقدى” : وكانت أ هانىء بنت” أى طااب نحت شبيرة بن أبى وهب الزوى 
فاماكان يوم الفتح دخل عليها وان لما : عبد الله بن" ألى ربيعة والحارث بن هشام 
اومان » فاستجارا بهاء وقالا : نحن فى جوارك ؛ فقالت :نم » أنها فى جوارى .قالت 
أم- هانىء : فبماعندى إذ دخل على فارسٌ مدجّج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنابنت 
ع" رسول الله ؛ فأسفر عن وجهه » فإذا على" أخى » فاعتنقته » ونظر إليهما فشهر السيف 
عليهما » فقلت” : أخى من بين الناش تصنم لى هذا ؟ فألقيت” عليهما ثوابا » فقال : 
اتجيرين المشركين ؟ لت دونهما » وقلت : لا والله وابتدىء بى قبلهما ؛ قالت : لخرج 
ول يكد ؛ فأغلقت علمهما يبتاء وقلت: لا تخاقاً » وذهبت” إلى خباء رسول الله صل الله 


د نمف د 


عليه وآآله بالبطحاء فل أجده » ووجدت” فيه فاطمة » فقلت لما : ما لقيت من ان أمى 
على ! أجرت نَمَوَبن لى من المشركين » فتفلت علبهما ليقتابما » قالت : وكانت أشد 
على" من زوجهاء وقالت : ل" نجيرين المشركين ! وَطَلع رسول الله صل الله عليه وسل وعلية 
الغبار» فقال : مرحباً بفاختة ‏ وهو اسم أم هانىء ‏ فقلت” : ماذا لقيت من ابن أمى عل 
ماكدت أفات منه ! أجرت تَمَوَنَ لى من المشركين » فتفلت علهما ليقتلمما » فقال : 
ماكان ذلك له » قد أَجَ'نا من أجرت وَأَمنا من أَمّئتِ ء ثم أمى فاطمة فَسكيت له 
عملا فاغتسل » نم" صلى ثمانى كعات فى ثوب واحد ملتحفا به وقت الصّحى ؛ قالت : 
فرجعت إلمهما حرجا ؛ وقلت : إن شما فأقما » وإن شما فارجعا إلى منازلكم » 
فأقاما عندى فى مزل يومين » ثم انصرفا إلى منازهما . 

وأنى آت إلى النى صلى الله عليه وآله فقال : إن الحارث بن هشام وعبد الله 
انور خا لقائرت :ل ازعو تماق بق ااذه ار أثر ع فقا ود سيق 


إلمهما » قد أجر ناما . 


قال الواقدى” : ومكث رسول الله صلى الله عليه وله فى قبته ساعة من النهار » ثم> 
دعا براحلته بعد أن اغتسل وصلى » فأد نيت إلى باب القبة » وخرج وعليه السلاح والغفر 
على رأسه » وقد صفة له الناس » فركبها والخيل” مسج" ما بين الخندمة إلى اجون » ثم 
مر وأبو بكر إلى جانبه على راحلة أخرى سير ونحادثه » وإذا بنات” أبى 
أسحة سعيد بن العاص بالبطحاء حذاء منزل أبى أحيحة وقد نشّرن شعورهن” » فلطمن 
وجوه اميل بالخر” » فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبى بكر » فتبسم وأنشده 
قول حسان : 


. بممج : تسمرع‎ )١( 


سس وان د 
تقل جِيادنا متمطرات 2 يلطّمين بأتْلسُر النساه 

فلما انتعى إلى الكمبة تقدّم على راحلته » فاستل الركن بمذجنه » وكبرفكير 
السدون لتكبيره » وعجوا بالقكبير حتى ارتئيت مكة » وحمل رسول الله صلل الله عليه 
واله يشير إليهم أن اسكتوا واللشركون فوق الجبال ينظرون » ثم طاف بالببت على 
راحلته » وتمد بن مسامة آذ" بزمامبا » وحول الكعبة ثلماثة وستون صا مرصوصة 
بالرصاص » وكان هْبّل” أعظمها » وهو تجاه الكعبة على بابها » وإساف ونائلة حيث 
يترون ويذيحون الذبا » مل كذا بعرت بصم منها يشير بقضيب فى يده ويقول : ( جاء 
الوه وزهق الباطل”» إن الباطل” كان زهوقا 4 ؟فيقم الصم لوجبه »ثم أمس مل فسكسسر 
وقوزاقك عا قال ورلا رمفان نا شاو قد كبر هيل آنا إنلك اود 
كنت منه يوم أحُد فى غرور حين تزع أنه قد أن » فقال : دع هذا عنك يابنالعوام » ققد 
أرى أن لوكان مع إله تمد غيره لكان غير ماكان . 

قال الواقدى” : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلل خلس ناحيةً من المسجد 
وأرسل بلالا إلى عمان بن طلحة يأتيه بالمفتاح »مفتاح الكعبة » فقال عمان : نعم رج إلى 
مُه وهى بنت شيبة » فقال ها والمفتاح عندها بومئذ : إن رسول الله صلى الله عليه وا له 
قد طلب المنتاح » فقالت : أعيذك بلله أن يكون الذى يذهب مأثرة قومه على يده ! ققال : 
فوالله لتأتتنى به أو ليأتدتك غيرى فيأخذه منك » فأدخلته فى جُحُرتهاء وقالت : أى 
رجل يدخل يذه هاهنا ! فبيا ها على ذلك وهو يكامها إذ سممت صوت ألى بكر ور 
فى الدار » وتمر رافم صوته حين رأى عمان أبطأ : ياعثمان اخرج » فقالت أمّه : خذ الفتاح 
فلن تأخده أنث اعت إل هق أن احذم تيم وعدى » ذأخذه فأتىبه رسول انّهصلى الله 
عليه وا لهء فلما تناؤله نط العباس بن عبدالطلب يدّهوقال : يارسول اللهء يأبى أنت !جع 
لنا بين السّقاية والحجابة ؛ فقال : إنما أعطيي ما ترضوان فيه » ولا أعطيكما تررّءون منه » 


سلجم سسا 


قالوا : وكان عثمان” بن" طلحة قد قرم على رسول الله صلل الله عليه وا له مع خالد بن الوليد 
وجمرو بن العاص مساما قبل الفتح : 

قال الواقدى”.: وبِسَث رسول الله صلى الله عليه واله عمر بن اللخطاب ومعه 
عمان بن طلحة » وأمره أن يفتح البيت فلا يدع فيه صررة ولا تمثالا إلا صورة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » فلا دخل الكمبة رأى صورة إبراهي شيشا كيراً 
إستقسم الأ 6 . 

قال .الواقدىّ : وقد روى أنه أمره بمحو الصور كأها لم يستثن » فترك عمر صورة 
إبراهيم؛ فقال لعمر : ألما مرك أل تداع فمها صورة" ! فقال عمر :كانت صورة إبراهيم 6 
قال : فاحها » وقال : قاتلهم الله ؛ جعاوه شيخا يستقسم بالأزلام 1 

قال : وبحا صورة ميم . قال : وقد رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له محا الصّور 
بيده » رَوّى ذلك ابن أبى ذْئْب » عن عبد الرحمن بن مهران » عن مير مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة » فرأى 
فيها صوراً » فأمرتى أن آنْيّه ف الدتلو ماه » فجعل يبل به الثوب ويضرب به الصّور ويقول : 
0 قاتل الله قوما يصورون ما لا تخلقون ! » . 

قال الواقدئ : وأْمَرَ رسول الله صلى الله عليه وله بالكعبة فأغلقت عليه » ومعه 
فبها أسامة بن زيد » وبلال بنه رباح » وعمان بن طلحة » فسكث فيها ماشاء الله 
وخالد بن" الوليد واقن” على الباب. يذب الناس عنه » حتّى خرج رسول” الله صلى الله عليه 
وآله » فوّقف وأحَذّ بعضاد ”" الباب » وأشرّف على النّاس وفى يده المفتاح » م" جعله 
ف ىكمّه » وأهل مكَة قيام” تمه » و بعضهم جاوس قد ليط بهم ؛ فقال : الجد لله الذى 


. الأزلام : القداح . (؟) عضادتا الباب : جانياو‎ )١( 


ص أخ] ع 


صدق وعده » ونصَرَ عبدة» هرم الأحراب وحده » ماذا تقولون ؟ وماذا تَظتون ؟ قالوا : 
قول خيراء ونظن شرا ! أخ كر » وابن' أب كريم » وقد قدرس » فقال : إلى أقول 
كا قال أتى بوسف :ل( لاتثريب عَلَيِكُم ايت ليم نر أنه لَك" وَهْوَ أرْحم” الاين ) 
ألا إن كل ربا فى الجاهلية أو دم أ 500 حت قدم > هاتين 0 السكعبة 
مساة الاج . ألاوق قل طبه تند ء يل العصا والسّوط الدية مغلظة مائة ناقة » منها 
أربعون فى بطونها أولادها . إنّ ان قد أذهي- مخوّة الجاهلية وتسكيّرها بآبائها » كلم 
لآم ؛ وآدم' من تراب . وأ كرك عند الله أتقا م . إلا أن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض » فهى حرام بحرا الله » لم ل لأحدكان قبل » ولا تحلَ لأحد يأنى 
بهدى » وما أحلت لى إلا ساعة من النهار- قال : يقصدها رسول الله صل الله عليه وآله 
بيه هكذا ‏ لا ينفر صَيدّها » ولا يمضّد عضاهها ء ولا تحل لقطتها إلا لمنشدء ولا محل 
خلاها . فقال العباس : إلا الإذخر يارسول الله فإنه لابد منه للقبور والبيوت » فكت 
رسول” الله صل النّد عليه وله ساعة 3 > قال : : إلا الإذخر فإنه حلال » ولا وصنية لوارث؛ 
والوّلد للفراش » ولاعاهر اكلح كرا ضار أن تعطى” من مالها إلا بإذن زَوْجها » 
والمسم أخو السم » والسادون إخوة » يد واحدة” على من سوام ؛ تسكافاً دماوهم » إسعى 
متهم أدناهم ٠»‏ ويرذ عليمهم أقصام » ولا يقكل ملم بكافر » ولا ذو عرد فى عده » 
ولا يتوارّث أهل ملتين مختلفتين » ولا تكح المرأة على عممها ولا على خالنها » والبدنة 
على من أُدّعى » والهين على من أنسكر ء ولا تسافر أمرأة' مسيرة ثلاث إلا مع ذى تحرم» 
ولاصلاة بعد العصرء ولا بعد الصّبح » وأنهام عن صيام بومين : يوم الأضحى وبوم 
الفطر . ثم قال : ادعُوا لى عمانَ بن طلحة. » لخاء وقد كان رسول" الله دلى الله عليه وآله 
قال له يوما يمكة قبل الحجرة ومع عمَان المفتاح : لءلاك سّترى هذا المفتاح بيّدى يوما أَضعه 
حيث شت ؛ فقال عمان : لقد هلكت"' قريش. إذاً وذات ! فقال عليه السلام : بلعمرت 
وعرّت ؛ قال عءثمان : فلا دعالى يومئذ والمفتاح بيده ذ كرت قوله حين قال ؛ فاستقبلته 


دك 


برشر » فاستقبلنى بمثله » ثم قال : خذوها يابنى ألى طلحة خالدة تالدة » لا ينزعها متم 
إلاظالم . ياعمان » إن الله أستأمتم على ببته » فَكُلوا بالمعروف ؟ قال عمان : فلمًا وليت 
نادالى توخي :2 فقال : 1 يسكن الذى قلت لك! يعنى مأكان قاله ىك من قبل ؛ فقلت: 
بل أشبد أنك رسول” الله صل الله عليه وآله . 

قال الواقدىّ : وأمر رسولٌ الله صل الله عليه واله يومئذ رفم السلاح » وقال : 
إِلّا خزاعة عن بنى بكر إلى صلاة العصر . لخبطوم بالسّيف ساعة » وهى الساعة التى 
أحلت ارول الله 0 اللّه عليه وآ له . [ 

قال الواقدى” : وقدكان نوفل بن معاوية الاؤلىة من بنى بكر استأمن رسول الله 
دل طايه را لداعل نتف واترفن ,لاتق حراقة تواليه وبلا لمن الف كر فر 
ذه لوقل كنك افد تالكا ها لرشول :أت فل امد «علية وال إن مر بين 
ذم هجاك » فَدَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله دَمَه » فلا فتح مكة هرب والتحق 
بالجبال » وقد كان قبل أن يفتح رسول الله صاى الله عليه وا له مكة قال شعرا يمتذر فيه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » من تملته : 
بك اه عهدمها وقال لها أرشرى 


0 وأوف ذمة من متخمد 


س 2 سلااى اث 
اث الذى تهدى معد بأامره 


فا حمات من ناقة فوق كورها 
أَحَث على خير وأوسم اثلا إذاراح يهنن اهنزارٌ اليد 


1" الخال قبل أرتدائه 
ع زسول الله أنك مُدرى 
. 5 إس وش “إلى ٠٠‏ لله 
م 00 4 
ونى رسول الله الى هوته 


سوّى أنَى قد قات" ياوّيح فتية 


وأعطى لرأس السايق التجرم 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليّد 
على كل حى” من هام ومُنجد 


فلا رفعت سؤاطى إلى إذن يدى 


حب إل بد 


أصابهم من لم يكن لدمائهم' كفاء فمرات عكرت وتلددى 

و ل م 9 و 6 سلا 

ا وكقوا وسلى ناوا جيا فإلا تدتع البنة أ كيد 

على أن سامى” ليس منهخ كثله وإخوته وهل ملوك كاعد ! 

فإنى لا عر'ضا خرقت ولادماً عرقت ففكر عالم الحق” وأقصد 

قال الواقدى” : وكانت كلته هذه قد بلغت" رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن 
يفتح مكة » فنبنهت" عنهء وكلمه يوم الفتح توفل” بن معاوية الدؤإن » ققال : 
يأارسول الله أنث أول الناس بالمَفو » ومن" منًا لم يعادك ولم يؤذك » ونحن فى جاهليّة 
لا ندرى ما تأخذ وما تدّع ؛ حتّى هدانا الله بك » وأنقذ نا بيمنك من البلكة » وقد 
كذب عليه اركب » وكثروا فى أمره عندك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
دع ال كي عنك ع إنا 0 نحد لهامة أحداً من ذوى رحم ولا لعول الرتحم كان أي“ بنا من 
خزاعة» فاسكت يا نوفل ؛ فلنًَا سكت قال رسول” الله صلَى الله عليه وآ له : قد عفوت” 
عنه » فقال نوقل : فداك أبى وأمى : 
- م ٠ ٠.‏ ب أ آم - 
قال الواقدى : وجاءت الظبر » فَأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن يؤدذْن 
فوقَ ظهر الكعبة وقريش فى رءوس الجبال » ومنهم من قد نغيب وستّر وجهه خوفا من 
5 - . 4ك تاشوك 

أن 'يقتلواء ومنهم من يطلب الامان » ومنهم من قد أ من . فلمًا أذن بلالو بلغ إلى قوله : 
« شد أن تحّدا رسول الله» صلى الله عليه وآله رَهَم صوتّه كأشد ما يكون ؛ قال : تقول 
جُوَبْرية بنت أبى جَبل : قد لصئرى رفع لك ذ ترك ؛ فأمًا الصلاة فسنصلى » ولسكن” 
والله لا نحب> من" كَيَل الأحبة أبدا »:ولقدكان جاء ألى الذىجاءحمّدا من النبوءة ؛ فردّها 


وقال خالد” بن سعيد بن العاص : الجد لله الذى أ كرم أى فل يدرك هذا اليوم ؛ 


- عم لب 


وقال الحارث بن" هشام : واكلاه » ليتنى مت قبل" هذا اليوم قبل أن أسمع بلول نرق 
فوق الكعبة ! وقال الحسكم بن" أبى العاص : هذا والله الث المظي » أن يصيتم عبد 
بنى مح يصيعم يما يصيح به على بدت أفىطلحة ؛ وقال .* سهيل بن عمرو» إن كان هذا 
تخطامق الل تعالى فسيغيره » و إن كان لله رض فسيقر”ه ؛ وقال ابوتناة : أمَا أنا فلا 
أقولشيئاً » لوقلت شيئا لأخبرته هذه الحسباء » قال : فأنى جبرائْيل” عليه السلام رسول الله 
صلى الله عليه وآآله فَأخبرَه مقالة القوم . 

قال الواقدى” : فكان سهيل” بن” عمرو تحداث فيقول : أما دخل محمد مكة انقمءت” 
فدخات” بدى راغت على" » وقات لابنى عبد الله بن سُبيل : اذهب" فطلب لى جواراً 
من محمد » فإ لا آمن أن أفمّل » وجعلت” أتذكر أَتَرى عنده وعند أحابه فلا أَيَى 
أسنوأ |2 مق » فإلى لفيتة يوم الحددية بمالم يلقه أحد” به' وكنت” الذى كاتبه مع 
حضورى يدوا وأحُدا 1 كن 6 فراش كنت قهاء فذهب عيل لله ن ول 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله » ألى تؤْمّنه ؟ قال : نعم » ا 
مان بد » نم التفت إلى من -َوئله فقال : من لق هيل بن عمرو فلا يِسَدن 
النظر إليه . ثم قال : قل له اضرع اسرو ا يالك رار فو راض 
بول _ الإسلام » ولقد رأى ماكان يُوضْع فيه إنلم يكن له تتابع » لخرجعبد الله إلى 
أبيه فَأخبرَه بمقالة رسول الله صل اللّهعليهوآ له » فقال سسبيل : كان واللّه برا صغيراً وكبيراً » 
وكان هيل يقبل و يبر غيرَ خائف » وخرج إلى َيْبَر مع النى” صلى الله عليه وآله 


وهو على شر' كه حتى أسلٍ بالجعرانة . 


م الجهزء السابع عشر من شرع ماي البمرغة بر بن أى الخربر 
وبل ارم الثامى عشمر 


فهمرسٌالوضوءات 


من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 
7م - من وصية له عليه السلام للحسن والحسين علمهما السلام لماضريه 
فصل فى ذكر الآثار الواردة في حموق الجار 
48 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
- من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أأيضا 
٠ه‏ من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش 
وببان اختلاف الفتمهاء فى أوقات الصاوات 
لاه من كتاب له عليه السلام كتبه للاشتر النخعى لما ولاه على مصر 
وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها عمد بن ألى بكر 
فصل فى النهى عن ذ كر عيوب الناس وما ورد في ذلك من الآثار 
فصل فى النبى عن سماع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى المضاة وما دلزمهم وذ كر بعض نوادرهم 
عبد سابور بن أردشير إلى ابنه 
فصل فى الكتاب وما بازمهم من الآداب 


0 


فصل فى ذ كر مانصحت به الأوائل الوزراء 
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخبر والشعر 
طرف من أخبار عمر بن عبد العزيز ونزاهته فى خلافته 
فصل فما جاء فى الحذر من كد العدو 
فسل فى ذكر بعض وصايا العرب 
4ه من كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن 
الخصين اللخزاعى» 
عمران بن الحصين 
أبو جعفر الإسكانى 
هه من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية 
65 من كلام له عليه السلام أوصى به شريح بن هالى' لما جعله على 


مقدمته إلى الشام 
شري بن هانى”' 

- من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره مرى. المدينة 
إلى البضرة 


54 - من تاب له عليه السلام كتبه. إلى أهل الأمصار ينص فيه ماجرى 
يدنه و بين أهل صفين 

وه من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حاوان 
الأسود بن قطبة 

من كتاب له عليه السلام إلى المال الذين يطأ عملهم الميوش 

١‏ من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخعى” وهو عامله 
على هيت ينكر عليه دفع من يحتاز به مرت جيش العدو 
طالبا للغارة 
كيل بن زياد ونسبه 


- ١ 
يفن‎ 
١م‎ 
6 


كيل 
هل 


ءءء 


١ 
٠6١4و‎ 


بام لله 


7 من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مم مالك الأشتر لما 


ولأفيولات! 

ذ كر ماطعن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها 

الطمن الأول فى ذ كر ماطعن به عليه فنه من أمر فدك 

الطعن الثانى فى قوله : لتنى كنت سألت رسول الله عند موته 
عن ثلاثة . . ظ ظ 
الطعن الثالثفى :وليتهعمر مع أن رسول اله لم يوله شيئا من أعماله 
الطعن الرابع لتأخيره إنفاذ جيش أسامة 

الطعن الخامس يناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال 
وولى غيره 

الطعن السادس فى أنه لم يعرف الفقه وأحكام اشر بعة 

الطعن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل 
مالك بن نويرة 

الطعن الثامن فما ثم من دفنه وعمر مع رسول الله فى بيته » وقد منع 
الله تعالى الكل من ذلك فى حال حياته . 

الطعن التاسع فى أنه نص على عمر بالخلافة مالفا فى ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بزجمهم 

الظمن العاششر فى أنه سمى نفسه مخليفة 'رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع اعترافه بانه لم يستخلفه 

الطعن الحادى عثير فى أمره محرق الفحاءة السالمى بالنار وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 

الطعن الثانى عضر فى أنه تك فى الصلاة قبل التسليم 

الطمن الثااث عشر فى أنه كتب إلى خالد بن الوليد وهى على الشام 
يأمره أن يقتل سعد بن عيادة ب يز مهم 

الطمن الرابع عشر فى أنه للا استخلت قطع لنفسه على بدت الما لأجرة 
كل يوم ثلاثة درام 


صفددة 
الملكشف 
76-1 


1١18-16 


1١" 


امدكدمراو 


١6-1١76 


م-ا.» 
0 


"١2-٠ 


51١9-1 


ابالمكختيريق 


5١ 


يفف 
يفغفديففق 


فففي نرف 


نعف 


الطعن الخامس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأأن من كان عنده ثىء 
من كلام الله فلأته به 7 مع أت القرآن قد بان بفصاحته عن 
فصاحة البشر 
أخبار الوليد بن عقبة 

8" من كتاب له عليه السلام إلى ألى موسى الأشعرى وهو عامله على 
الكوفة وقد يلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم 


لحرب أسحاب الجل 
4 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتابه 
كتاب معاوية إلى على 


ذكر الخير عن فتح مكة 


2 مرف 
7ه 5" 


اذى 
"6٠‏ أه؟" 


أه؟*هم؟ 
/اة- 786" 


